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شرح ‌الرسالة سس 


مسألة 

قال رحمه الله : « ولا تؤخذ في الصدقة السكلة ؛ وا ت 
الغنم. ولا تؤخذ العجاجيل في البقر » ولا الفضلان من الابل » وتعد 
عليهم . ولا يؤخذ تيس » ولا هرمة » ولا الماخض » ولا فحل الغنم. 
ولا شاة العلف » ولا التي تربي آولادهما » ولا خيار أموال الناس » . 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله : اعلم أنه لا 
يجوز أن تؤخذ في الصدقة صغيرة لا ذات عور أو عيب وسواء كان المال كله 
معيبًا أو سلیما » فمن كانت غنمه سخالاً كلها » أو كانت بقرة عجاجيل 
كلها ۰ أو إبله فصلات كلها لم يجز للمصدق أخذ شيء منها » وكلف ربها 
أن يأتي بالسند الجائز أخذه في الصدقة. 

وكذلك إذا كانت كلها مراضي أو ذات عور وعيب لم يجز أخذ شيء 
منها » وكلف شراء السن الجائز أخذه في الزكاة . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي - رحمهما الله : إذا كانت كلها صغارًا أخذ 
منها ولم يكلف شراء كبيرة» وكذلك إن كانت مراضي أو معيبة أخذ منها 
ولم يكلف شراء صحيحة. 

واستدل عنهما بقوله و لعاذ : « إياك وكرائم أموالهم » فنهاه عن 
أخذ الكريمة إذا كان في المال جيد وردئ » فنبه بذلك عن أنه إذا كان المال 
كله معيبًا كان أولى المنع من آخذ الكرية. 


. )۱۷۱ الرسالة (ص/‎ )١( 


5 سس شرح الرسالة 


وقوله 35 لعاذ : « خذ الابل من الابل ء والشاة من الغنم » فعم ولم 

وبقوله تعالی : #خذ من آموالهم صدقة 4 () فعم الأموال . 

وروی عن أبي بكر الصدیق - رضوان الله عليه - أنه قال في حدیث آهل 
الردة : « والله لو منعوني عناقّا ما أعطوا رسول الله و لقاتلتهم عليه» فدل 
ذلك على أن العناق يؤخذ في الزكاة. 

قالوا : ولان الزکاة موضوعة علی العدل ين الفقراء وآرباب الاموال 
فکما لو كانت إبله صحاحا كلها لم نأخذ منه مريضة » لأن ذلك ضرر على 
الساعي » وكذلك إذا كانت مراض كلها لم نأخذ منه صحيحة لأن في ذلك 
إضرارا به . 

قالوا : ولآن الزكاة موضوعة على التخفيف وعلى آخذ القليل من 
الکثیر. فلو أوجبنا في أربعين سخلة» وفي خمس من الإبل مراض كلها 
شاة لاستغرقت المال أو أكثره » وفي ذلك أكبر التغليظ والاجحاف . 

قالوا : ولأن الزكاة تجب من جنس المال > بدلالة أن في التمر والزبيب 
وسائر الحبوب تؤخذ إن كان جيدا أو رديئًا » ولا يكلف غيره. 

قالوا : ونعلل لجواز أخذ البعير من الخمس فنقول : لأن كل جملة جاز 
أن يؤخذ منها شيء جاز أن يؤخذ ذلك الشيء في أبعاض تلك الجملة. 

أصله : إذا أخذ مكان بنت مخاض بنت لبون أن ذلك یجزئه . 


قالوا : ولان السخال حیوان تجب الزكاة فيه 4 ویعد مع جنسه 3 ويضم 


. )۱۰۳( سورة التوبة الآية‎ )١( 


شرع الرسالة سس سس 


دلیله : الکبار . 

والدلالة على ما قلنا : ما روی إسماعيل بن إسحاق حدئنا محمد بن 
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي 
ثمامة بن عبد الله بن أنس [ق/ ١‏ أن آبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 
لا استخلف وجه أنسا إلى البحرين » وكتب له هذا الكتاب : (هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله ول على المسلمين » التي أمر الله ورسوله: 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى العشرين ومائة ففيها شاة) 
فعم ولم يخص كونها صغارا أو کبارا . 

وقال 44 في البقر : « في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة» › 
وهذا على ظاهره ووجوبه ويدل على معنى آخر المريضة والمعيبة ما روى 
إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله » ومحمد ابني أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبيهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية مع عمرو 
ابن حزم حين بعثه إلى اليمن : « ولا تخرج في الصدقة تيس ولاهرمة ولا 
ذات عوار الا أن يشاء المصدق ». 

وفي حدیث سفیان بن حسين عن الزهري عن سالم عن آبیه قال: کتب 
زسول اه كلل کتاب افده كلم رج إلى غمالة نی فض فرنه یه 
فکان فيه : « ولاتؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب » وروی رافع عن 
ابن عمر عن النبي و قال : « ليست للمصدق هرمة ‏ ولا تيس › ولا ذات 
عوار » إلا أن يشاء الصدق ) . 


4 ا تحت جح ااا 


وروی مالك - رضي الله عنه - عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن لعبد الله 
ابن سفیان الثقفي عن جده سفیان أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بعثه 
مصدقًا فکان يعد على الناس بالسخال . فقالوا : تعد علینا بالسخال ولا 
تأخذ منه شییّا؟ فلما قدم على ذکر ذلك له فقال عمر : تعد علیهم السخلة 
يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الاكولة ولا الربی ولا الماخض ولا 
فحل الغنم ۰ وتأخذ الجذعة والثنية » و ذلك عدل بين عر الال وخیاره . 


وروی يحبى بن جابر عن جبیر بن نفیر عن عبد الله بن معاوية الغافري 
قال : قال رسول الله جر : « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من 
عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأنه أعطى زكاة ماله طيب بها نفسه ولم يعط 
الهرمة ولا الدرنة 2١‏ ولا المريضة ولا الشرط (" اللئيمة » ولكن من وسط 
أموالكم, فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» 60 . 

وأيضًا فلأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال» 
فلما كنا لا نأخذ من إبله إذا كانت كلها حوامل أو لوابن » بل نكلفه السن 
الوسط » فكذلك إذا كانت صغارا أو معيبة » لأن في أخذها كذلك إضرارا 
بالفقراء كما أن في الأخذ منها إن كانت كرائم ضرر بأرباب المال . 

فأما قولهم : إنه لما نهى عن أخذ الكريمة إذا كان في المال ابید والردئ 
دل ذلك على أن منع أخذها إذا كان كل المال رديئًا أولى : فليس بصحيح › 


(۱) الجرباء . 

(؟) شراء الال . 

۳( آخرجه أبو داود (۱۵۸۲) والبيهقى فى 2 الشعب» (T4۷)‏ و«الكبرى ) (۷۰۲۲۷) وابن أبى 
عاصم في « الآحاد والشانی» (۱۰۲) وابن سعد فى «الطبقات» (۷/ 4۲۱) والبخاري فى 
(الکبیر» (0/ ۱ قال الشیخ الالباني صحیح . 


۹ 


شرح الرسالة 
لأن الکرائم المنوع من آخذها هو ما لا يؤخذ في الصدقة بوجه الا أن 
پتطوع بذلك آربابها » کاطوامل واللبون » وهی ي التي منم آخذها إذا كان في 
الال جيد وردیء . 

ونحن نقول : إن آخذها منوع أيضًا الا أن يشاء ربها » وإنما نکلفه 
السن الوسط . 

وأما قوله 286 : « خذ الابل من الابل » فقد قال عقیبه : « والشاة من 
الغتم » » وهذا یوجب أن تؤخذ من آربعین سخلة شاة. 

وأما قول آبي بكر - رضوان الله عليه : « والّه لو منعوني عناقًا » 
فالراد به : جذعة » بدلالة ما روی في بعض الحديث أن مصدقا للنبي كَل 
امتنع من آخذ الصغيرة » وقال : « لا آخذ إلا عناقًا جذعة» 7 وذکره أي 
داود وغيره . 

وقولهم: إن ذلك يؤدي إلى استغراق الال أو أكثره » فإن ذلك خلاف 
أصول الزكاة. 

فالجواب عنه : أن الزكاة تارة تشقل وتارة تخف » فهي وإن ثقلت في 
هذا الوضع فإنها تخفف في موضع آخر » وهو أن تكون الابل حوامل أو 
لوابن فلا يؤخذ منها غير السن الوسط . 

وقوله : لما لم يكلف من الصحاح مريضة » لأن في ذلك إضرار 
بالمساكين » كذلك لا يكلف من المراض صحيحة : باطل ‏ إنما لم يكلف 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۵۸۱) وأحمد )١15515(‏ والبيهقي ف فى «الکبری» (۷۰۹) والحارث فى 


(مسنده» (۲۹۱) وابن احوزی فى « التحقيق » )۹٤١(‏ 1 الث « أسد الغابة » /١(‏ 
بن ي في بن ير في : 
1 قال الألبانى رحمه الله : ضعيف. 


۰.. "سس شرح الرسالة 
من الصحاح مريضة لأن هناك وسطًا هي عدل بين آرباب الأموال وبين 
الفقراء » فيجب ألا تختلف باختلاف أسنان المال. 

ووزان ما قالوه أن تكون إبله كلها مراض فلا نکلفه السن الاعلی » لأن 
في ذلك إضراراً به . 

وقولهم : إن الاعتبار من الجنس كالتمر والزبيب : باطل من وجهين : 

أحدهما : أنَا جميعًا قد فرقنا في ذلك بين الماشية وبين الثمار فقلنا : إذا 
كان الابل حوامل لم نأخذ منها وان كان يأخذ من خير التمر عندهم. 

والثاني : أن الماشية لا تحتاج إلى حمل . وليس كذلك التمر والزبيب» 
لأنه لابد فيه من حمل في الجيد والردئ منه بمثابة واحدق وإذا أخذ السخلة 
والمريضة احتاج لها إلى تكلف حمل والتزام مؤنة» وفي ذلك إضرار 
الا كي 

فأما إذا أخذ مكان بنت مخاض بنت لبون فإنه یجزئه » لانه تطوع من 
جنس ما عليه بأعلى منه » وليس كذلك إذا أعطى بعيرا من خمسة مراض» 
لأن الذي عليه فيها شاة فلم يعطه من جنس ما عليه . 

واعتبارهم [ق/ ؟١١]‏ بالكبار باطل من وجهين : 

آحدهما : أن أخذها جائز على كل وجه » وليس كذلك الصغار عند 

والاخر : أن في أخذ الصغار ضرر بالفقراء من الوجه الذي ذكرنا » 
وهو التزام المؤنة بحملها . 


قاتا تب ا ک: ۰ | 


فصل 

وآما قوله : إن السخال تعد على آربابها وان لم توخذ منها » فلما 
رویناه عن عمر أنه قال : تعد عليهم بالسخلة وان جاء بها الراعي على 
كتفهء ولا تأخذها . 

وروی عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي كَل أنه قال : « لا تأخذ 
الكريمة ولا اللئيمة » وعد عليهم الصغيرة والكبيرة » . 

ولأنه نماء حادث عن مال تجب من جنسه الزكاة» فأشبه ربح المال. 

فان قيل : فقد روى الشعبي أن النبي کف قال : « لا صدقة في 
السخال» . 

قيل له : ليس هو ثابت عند أهل النقل هذا الحديث » لو صح لحملناه 
على غير النتاج » بما ذكرناه . 

فان قيل : لأنها فائدة » وقد قال 5 : « لا صدقة في الفائدة » فعم. 

قيل له: إذا قلنا : إن حكم هذا النتاج حكم أمه لم نقل : إنه فائدة» 
لأن ذلك عبارة عما لم يتقدم عليه ملك ولا أصل ملك . 

فان قيل : إنها ماشية لم يحل عليها الحول فأشبهت السخال الشتراة. 

قيل له : هذا لا معنى له . لأن التتاج فرع عن أصل هو تابع له › 
فحكمه حكم أصله . ولیس كذلك المستفاد أو غيره » لأنه أصل في نفسه 
فاعتبر به حكم نفسه. 


وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. فأما قوله : لا تؤخذ شاة 


۱۲ 


شرح الرسالة 
العلف . ولا فحل الغنم » ولا التی تربی ولدها » ولا خيار آموال الناس» 
فلما رویناه من قوله 45 : « إياك وکرائم آموالهم » فعم . 

وقوله  :‏ ولکن من وسط آموالکم ۰ ن الله لم يسألكم خیره » ولم 
یکلفکم شره » . 

وروی عن النبي وق أنه نهی عن أخذ الشافع - وهي الحامل . 

وفي حدیث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه قال لصدته : لا 
تأخذ الأكولة » ولا الربی » ولا الاخض » ولا فحل الغنم . 

وروی عن یحبی بن سعيد عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - 
آنها قالت : مر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بغنم من المصدقة فرأى 
فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم . فقال عمر : ما أعطى هذه الشاة . أهلها 
وهم طائعون . لا تفتنوا الناس » ولا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن 

)0 
الطعام 

فلهذا قال مالك : إنه لا يأخذ شيئًا ما ذكروه . إلا أن ما لا يؤخذ فى 
الصدقة على ضربين : منه ما لا يؤخذ لدنائته ونقصه كالهرمة والتيس وذات 
العوار . فهذا لا يجوز أخذه إلا أن يرى المصدق فى ذلك نظرً للمساكين . 

ومنه ما لا يأخذه لنفاسته وقدره وكونه مجحمًا بأرباب الأموال كفحل 
الغنم المعد لضرابها » والماخض - وهي الحامل ‏ وشاة اللحم ‏ وهی المعلوفة- 
والربى - وهي التي تربى ولدها ‏ إلا أن يتطوع بذلك رب الماشية فيجوز » 


» أخرجه مالك (۱۰۲) والشافعي (557) وابن أبى شيبة (۲/ ۳۹۲) والبيهقى فى « الكبرى‎ )١( 
. )7559( 


شرح الرسالة _ سح 


لأن المنع من تلك لیس بضرر يعود على الساکین لكن من أجل حق ربهاء 
فإذا طاع به جاز . 

وقد روی آبي بن کعب قال : بعثني النبي و مصدقًا فأتیت إلى رجل 
عليه بنت مخاض فقلت له : آدها . فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهن 
ولکن هذه ناقة فتية سمينة فخذها . فأتينا رسول الله َيه فقص عليه : فقال 
له رسول الله ية : « ذاك الذي عليك ‏ فان تطوعت بخير آجرك الله في 
وقبلناه منك » قال : هي هذه قد جتتك بها فخذها . فأمر رسول الله كَل 
بقبضها » ودعا له فى ماله بالبركة ). 


مسألة 
قال رحمه الله : « ولا يؤخذ في ذلك عرض » ولا ثمن » (۲. 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ‏ رحمه الله : والأصل في ذلك أنه 
لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. 
هذا قولنا » وقول الشافعي - رحمه الله . 
وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك . 
والدلالة على صحة قولنا : ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۵۸۳) وأحمد (۲۱۳۱۲) والبيهقي في «الکبری » (۷۹۷۱) وقال الالباني : 
حسن ۰ 
(۲) الرسالة (ص/ )۱۷١‏ . 


gg > 4‏ ا 
إلى اليمن قال له : «خذ الحب من الحب » والغنم من الغنم » والبقر من 
البقر» والإبل من الابل » . 

فني هذا دليلان : 

أحدهما : تعيينه ما يؤخذ من كل جنس يفيد إيجاب ذلك» وأنه متى 
آخرج غيره لم یجزئه . 

والثاني : أنه لا ساق الجميع على آخذ انس من انس نبه بذلك على 
کون التصوص عليه مستحقّا للأخذ ۰ لکونه من الجنس » وذلك مانع من 
آخذ القيمة . 

ويدل عليه ایض قوله بي : « في خمس وعشرين بنت مخاض › فإن 
لم توجد فابن لبون ذکر » > ففي هذا الخبر أدلة: 

أحدها : أنه عين بنت مخاض ٠‏ فوجب بذلك انحتامها » وأن لا يجزئ 
غیرها . 

والثانی : أنه شرط في جواز إخراج ابن لبون عدمها . ومخالفنا يجوز 
ذلك مع وجودها . وفي ذلك إسقاط ابر . 

والثالث : أنه عين ما یخرج عند عدمها » ولو كان إخراج القيمة جائزا 
لكان لا معنی للتعيين . 

والرابع : أن النبي و علق الجواز على اخراج ما یسمی ابن لبون » 
فاقتفی ذلك تعلق الاجزاء باخراج ما تناوله الاسم . 

ومخالفنا يراعى في ذلك أن تکون قیمته مثل قيمة بنت مخاض من غير 
اعتبار بالاسم [ق/ ۱۱۳] وهذا خلاف ما راعاه النبي 135 ۱ 


شرح الرساالة سس سس ب ٣‏ 

فان قيل : لو كان جواز إخراج ابن لبون مشروطا بعدم بنت مخاض 
لوجب أن يكون مشروطا بثمنها وقيمتها » ألا ترى أن الرقبة في الكفارة لا 
كان عدمها شرطًا في جواز الصوم كان عدم ثمنها شرطًا فيه ؟ 

قلنا : ليس هذا السؤال بمعترض على الخبر » وإئما هو معترض على 
معنى الشرط . ومع ذلك ليس بصحيح . لأنه لو كان مالكا للرقبة ولكن 
يحتاج إليها للخدمة لم يجز له الصوم . 

ولو كان مالكًا لقيمتها إلا أنه محتاج إليه يجحف به ابتياع رقبة به لجاز 
الصوم. 

وكذلك إن كانت له دار يسكنها جاز له الصوم مع وجود ثمن رقبة وان 
لم يجز له مع وجود عینها . 

على أن في الکفارة اعتبر في النع من الصوم وجود الرقبة» والواجد 
لثمنها القادر على شرائها كالواجد لعینها ولیس كذلك في الزكاة » لأن 
المعتبر فيها عدم الملك لعين بنت مخاض . فإذا كان مالكًا لقيمتها أو ثمنها 
فهو غير مالك لها . 

وقد تکلمنا على هذه المسألة قبل هذا الوضع . 

ويدل على ما قلناه أيضا ما روى أن رسول الله ية - فرض في صدقة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من قمح أو صاعًا من شعير . 

ففي هذا دليلان : 

أحدهما : أنه يفيد انحتام ما نص عليه . 


والثاني : أنه نص علی آشیاء مختلفت وأقوات متباينة »فلو كان الاعتبار 


5 لل لل سح شرح الرسالة 
بغير المنصوص بل بقيمته لم يكن للنص على أشياء مختلفة معنى» ولكن 
يكفي في ذلك النص على واحد دون غيره ۰ فعلم بذلك أن أعيانها 
مقصودة . 

ويدل عليه أيضًا من جهة الاعتبار أن إخراج القيمة يؤدي إلى سقوط 
التصوص ٠‏ لأن النبي 5 نص على أن في خمس من الإبل شاة» وقد 
تودي القيمة إلى نصف اة وذلك خلاف التصوص فیجب يتف الا تری 
أنه لو جاز إخراج القيمة جاز أن یخرج نصف شاة قيمته عشرة دراهم عن 
شاة قيمتها عشرة دراهم » ولجاز أن يخرج نصف صاع برني » وفي منع 
ذلك بطلان اعتبار القيمة . 

ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فوجب 
ألا يجزئ . 

أصله : إذا أخرج سکنی دار لا حلاف بیننا أنه لا یجزی . 

فان قيل : إنما لم يجز ذلك » لأن السكنى ليست ال . 

قلنا : هي في معنى المال » بدلالة أنه يجب في مقابلتها المال » على أن 
الاعتبار عندهم بالعنی ول لأن قيمة الشاة والبقرة ليست بعين الشاة. 

فان قيل : إن السكنى منفعة مؤجلة متأخرة› فلذلك لم یجز . 

قلنا : تأخر المنفعة لا يمنع الجواز إذا كان المخرج ما يجوز إخراجه » 
بدلالة أنه لو وجبت عليه عن مائتین درهم خمسة دراهم فأخرجها في 
عشرين يوما أو في شهر كل يوم شيئًا يسيرا لجاز وان تأخرت النفعة به . 

ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة فوجب ألا تجزئ فيه القيمة. 


شرح‌الرمالة سس ۷ 

أصله : الرقبة في الکفاری لأنه لو تصدق بقيمة العين لم يجزئه 
بالاتفاق . وأيضا فلأنه حق وجب في مال مسلم لا يسقط العفو والإبراء › 
فلم يجز إخراج القيمة فيه اعتبارا بالهدايا . 

ولأنه لو أخرج في زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته 
صاع من قوت بلده لم يجزئه » لانه إخراج زكاة بقيمة » كذلك في مسالتنا 
فان قيل : إنما منعن هذا للربا » لانه كأنه أبدل صاعا بنصف صاع . 

قلنا : لا مدخل للربا في هذا » بدلالة أنه لو آخرج صاعين بقيمة 
الصاع من قوت بلده لأجزأه وان كان حكم الربا في الزيادة والنتقصان 
واحدة. 

ولانه لو كان النع لاجل الربا - على ما قالوه - لوجب لذا لزمه في 
إحدى وتسعین حقتان أن یجزئه [خراج ما خص قیمتها لانه لا ربا في 
الحيوان . فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه . 

ویدل على ما قلناه آیضا أن إخراج القيمة عما وجب في الال من الزكاة 
كأنه شراء الصدقة بالقيمة » وذلك لا يجوز › لأن الصدقة وجبت 
للمساكين» وهذا الخرج ليس بقیم لهم ولا ولی علیهم ۰ فلا يجوز له أن 
یتصرف فیما وجب عليه لهم بنقله إلى غير جنسه . ولا يدخل على شيء 
ما استدللنا به ما نقلوه من جواز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن 
الذهب. لأن ذلك ليس على طريق القيمة عندنا » وإنما هو بدل » لأن أحد 
الشيئين ينوب مناب الآخر ويسد مسده في اتفاق الغرض فيه » واستواء 
النافع » وما له يراد كل واحد منهما » فإذا أخرج أحدهما كان كإخراج 
الآخرء ولم يكن كالقيمة. 


ی وی وس کب مک 1۶ 
واستدل من خالفنا بقوله و لمعاذ لا بعثه إلى اليمن : « خذ عدله من 
العارفری 3 ویقول معاذ : ( ائتمونی بخمیص أو لبیس آخذه منکم مکان 
الصدقة ؛ فانه آنفع للمهاجرین والانصار » وآهون علیکم ) ۱ 
وقد علم أن الزكاة لا تجب في الثیاب » وثبت زنه آخذها على وجه 
القيمة . 


وبقوله َيه في صدقة الفطر : « اغنوهم عن الطلب في هذا الیوم »۲ ؛ 
فدل ذلك على أن الغرض ما یحصل به الغني عن الطلب والمسألة ۱ 

وبقوله ية : « من بلغت صدقته جذعة ولیست عنده جذعة وعنده 
حقة آخذت ‏ وما استیسر من شاتین أو عشرین درهماً » » وهذا هو إخراج 
القيمة في الزكاة ۱ 

ويقول أبو بكر - رضي الله عنه ‏ في أهل الردة : والله لو منعوني عقالا 
مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله جر اهدتهم عليه . 

فالعقال لا يؤدي إلا على وجه القيمة » وهذا إنما كان في الزكاة . 

قالوا : ولأنه إيصال منفعة عاجلة غير مترقبة إلى المساكين من غير ربا ؛ 
فأشبه ما نص عليه . 

قالوا : ولان الواجب في الزكاة لو تعين في الجنس لتعين في العين » 
فلما جاوز العدول عن التعيين إلى [ق/ ]١١5‏ الجنس جاز عن الجنس إلى 
غير الجنس ؛ ألا ترى أنه لما لم يجز في حقوق الآدميين العدول عن الجنس 


)١(‏ أخرجه البييهقي في ۱ الكبرى » (۷۰۲۸) وابن عدي في «الکامل» (۷/ 60) سند ضعيف 


۱۳ 
إلى غير الجنس لم یجز العدول عن العین إلى الجنس وهو في الشركة ؛ لانه 
لا يجوز أن یعطیه من غير ذلك الال . ۱ 

قالوا : ولائه لا جاز أنه يخرج القيمة في زكاة التجارة ؛ كذلك في 
زكاة الواشي وغیرها . 

قالوا : ولأن المبتغى في الزكاة هو المساواة ودفع الخلة » وذلك لا يتعلق 
بجنس ولا بعين . 

قالوا : ويدل على جواز إخراج غير المنصوص فنقول : لأنه نوع مال 
فجاز أن یجزی |خراجه في الصدقة اعتباراً بالتصوص . 

فالجواب عن ذلك أن يقال : آما أحاديث معاذ فانه وارد في الجزية » 
وكلامنا في الزكاة . وكذلك قوله : ائتوني بخميس ولبيس . 

ويبين ذلك أنه نقلها من اليمن إلى المدينة » وعندهم أن الزكاة تعرف 
إلى الفقراء في الموضع الذي وجبت فيه . 

وأيضاً فإن الجزية قد كانت تؤخذ من قوم من العرب باسم الصدقة ؛ 
فيجوز أن يكون معاذ أراد هذا ك بدلالة قول النب 5 له: « خذ الحب من 
الحب » والشاة من الغنم » والبعير من الإبل » : 

وعلى أن أكثر ما في هذا أن معاذاً اعتقد جواز ذلك » واعتقاده ليس 
بحجة » وليس المسلم إجماعاً . 

وأما قوله و : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ١‏ فإنه مجمل فيما 
يقع الغني به : 
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وقد بين في حدیث آخر وهو قوله : « آدوا صاعاً من قمح أو صاعاً من 
شعیر )20 ؛ فوجب الرجوع فیما به یقع الغنی إلى ذلك . 

وآما قوله : يأخذ منه شاتین أو عشرین درهماً : فهذا الخبر لم پثبت 
عند آصحابنا » ولم یجوزوا احبران في الزكاة » ومن يجوز ذلك فإنما 
يجوزه بدلا لا قيمة ؛ لأنه منصوص عليه . 

وأما قول آبی بكر - رضي الله عنه - : » والله لو منعوني عقالاً ما كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله و لجاهدتهم عليه » فلا دلالة لهم فيه ؛ لأن العقال 
صدقة عام » وليس الراد به مما يخرج بالقيمة ؛ يبين ذلك قول الشاعر ٩٩‏ 
يذم مصدقاً كان عليهم : 

سعى عقالاً فلم يترك له سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 

يريد أنه ولى علينا صدقة عام فأساء في المعاملة فكيف لو ولي صدقة 
عامين . 

وقد قيل : إن أبا بكر أراد أخذ الناقة بعقالها . 

وأيضاً فان أبا بكر - رضي الله عنه - أخرج هذا القول مخرج التعظيم 
للقصة والتكثير على من منعه حربهم » وهو عليه التسامح بترك الأداء 
للزکاة» وأراد أن يبين أنه يستجيز حربهم على منع القليل والكثير مما كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله واه ؛ فضرب المثل في التقليل بذلك . ومثل هذا 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۷۱۳) و(۲۳۷۱4) والدارقطني (۲/ )١58‏ وعبد الرزاق (0۷۸۰) والبيهقي 
في الكبرى » )۷٤۸(‏ من حديث عبد الله بن تعلبة . وقال الشيخ الالباني : صحيح . 
(۲) هو عمرو بن عروة» شاعر آموي » ینتسب إلى كلب بن مرة » وقد كان معاوية استعمل ابن 

أخيه عمرو بن عتبة بن أبي شفيان على قد قدقات كلب فاعتدى عليهم. 


شرح الرسالة سس ۲ 
يعلم أنه لم يقصد به عين المذكور فقط 5 

وأيضاً فليس في الخبر أنهم لو منعوني عقالاً ما كانوا يؤدونه في الزكاة؛ 
فلا يمتنع أن يكون أراد في الزكاة وغيرها وإن كان السبب الخارج هذا الكلام 
هو الزكاة ؛ فعلم أنه لا تعلق لهم في ذلك . 

فأما قباسهم على التصوص عليه فباطل ؛ لان تجويز القيمة يؤدي إلى 
رفع المنصوص على ما بيناه من أنه يقتضي جواز إخراج نصف صاع عن 
صاع إذا كان بقيمته » ونصف شاة عن شاة . 

ولا يجوز أن یستبط من النص معنی یسقط النص الذي استنبط فيه . 

وأيضاً ینتقض بسکنی الدار وخدمة العبد . 

فان قالوا : قد احترزنا عن ذلك بأن قلنا عاجلة غير مترقبة . 

قلنا : إذا وجبت عليه صدقة مائتي درهم خمسة دراهم فخرج أربعة 
دراهم » وأسكن الفقراء داره یوم » وسکناها ذلك الیوم يسوي درهماً 
فاکثر ؛ فالتفعة متعجلة غیر مترقبة فوجب انتقاض ما قالوه . 

وقولهم : لو تعينت الصدقة في انس لتعينت في العين دعوى › 
وتقلب علیهم . 

فیقال : لو لم يتعين في الجنس لجاز العدول إلى کل جنس کالسکنی 
والاخدام على أن التعلق في الجنس لا یوجب التعیین في العنی ؛ ألا تری 
أن الرقاب في الکفارات تتعلق بالجنس ولا تتعلق بالعین ؟ . . 

وأما زكاة التجارة فإنها للضرورة ؛ لأن الزكاة تجب في القيمة لا في 
العين . 


۲۲ سس شرح الرسالة 
وقولهم : إن الفرض في الزكاة المواساة ١‏ فلیس على الاطلاق 4 ولکن 
على وجه مخصوص ؛ ألا تری أنه لو دفع نصف شاة عن شاة ونصف صاع 
عن صاع وسكنى دار أو إخدام عبد لم يجز وإن كانت مواساة 
وقياسهم على المنصوص قد بيناه : 
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مسائهة 


قال رحمه الله : فإن أجبره الصدق على أخحذ الثمن في الأنعام وغيره 
اجزژه ۸ . 
والحكم إذا وقع با فيه خلاف مضاد لم يرد ي فكأن ذلك بنزلة حکم الحاكم 
با فيه خلاف أنه یضی ولا ينقض . 


مسألة 
قال رحمه الله : « ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية »۲۲ . 
قال القاضي رحمه الله : قد ذكرنا فيما تقدم في باب زكاة الدين » وبينا 
الفرق بين ذلك وبين زكاة الغنم بما يغنى عن إعادته هاهنا . 


. )۱۷۱ الرسالة (ص/‎ )١( 
.)۱۷۱ الرسالة (ص/‎ )۲( 


شرح الرسالة سس سس سس __ ۲ 
باب زکاة الفطر 
مسألة 

قال رحمه الله : « وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله ييل على كل 
صغیر آو کبیر ذکراً آو آنثی ۰ حر آو عبد من السلمین ۰ صاعاً عن کل نفس 
بصاع النبي و ٩۱‏ . 

قال القاضي آبو محمد عبد الوهاب رحمه الله : قوله : إنها سنة فرضها 
رسول الله کل : ظاهره الجمع بين کونها مسنونة » وذلك متناقض ؛ لان 
بقوله : « نها سنة » قد آثبتها سنة بدئاً ؛ لأن معنی [ق/ ]١١5‏ السنة فى 
عرف الفقهاء خلاف الفريضة . 

وبقوله : فرضها رسول الله ىيال قد أثبتها واجبة ؛ لأن الفروض 
والواجب واللازم ععنی واحد .واطمع بين الأمرين لا يصح ؛ فلا بد من 

ویجوز أن یکون آراد أن وجوبها معلوم من السنة » أو أن النبی كيا 
ابتدأ فرضها . 

ولکن لا فرق عندنا بين ذلك وبين سائر الزکوات في الوجوب ۰ وهذا 
هو قولنا وقول الشافعي . 

وعند أبي حنيفة آنها سنة مؤكدة » ولیست بواجبة ‏ وربا قال 
آصحابنا: آنها واجبة ولیست بفريضة ؛ لأنهم یفرقون بين الواجب والفرض 
على ما حکیناه عنهم في الوتر . 


(۱) الرسالة (ص/ ۱۷۲ . 


۲ 
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والخلاف في الوضعین واحد ؛ لأنه إذا آعطی لفظ الوجوب ومنع 
معناه ؛ فالخلاف معه ثابت . 

واستدل أصحابه با روی عن قيس بن سعد أنه قال : آمرنا بصیام 
عاشوراء » فلما فرض رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه »> ونحن نفعله . 
وأمرنا بصدقة الفطر » فلما فرضت الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها » ونحن 

والدلالة علی ما قلنا : ما روری مالك عن نافع عن ابن عمر آن رسول 
الله عه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعیر على کل حر أو عبد » ذکر أو آنثی من المسلمين »۱ . 

ففي هذا دلیلان : 

آحدهما : |خباره بآن رسول الله ول فرضها » وأبو حنيفة یقول : 

والاخر : أنه سماها زكاة » وعند أبي حنيفة ليست بزكاة . 

وروی ابن عباس أن رسول الله ولا فرض صدقة رمضان 27 . 

وروی حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن ثعلبة بن 
صغير عن أبيه قال : قال رسول الله و في صدقة الفطر أدوا صاعاً من 


)۱( آخرجه مالك )35955 والبخاري (۱۶۳۲ ومسلم (4A4)‏ 8 
(۲) آخرجه أحمد (۳۲۹۱) والدارقطني (۲/ ۱۵۲) وابن الجوزي في «التحقیق » (۱۰۱۷) بسند 


ضعیف لانقطاعه . 


شرح الرسالة ل لل سس ۲o‏ 
ملوك 010 , 
ولأنها زكاة فى الال ؛ فأشبهت سائر الزکوات . 


فان منعوا آن تسمی ركاة دللنا علیه ما روی عن انن عمر أن رسول الله 


ية فرض زكاة الفطر . 
ولائه حق یتعلق بال اليتيم کتعلقه بمال البالغ + فکان سائر الحقوق 
اللازمة . 


فأما ما رواه عن قيس بن سعد فانه دلیلنا ؛ لأن الشيء إذا ثبت وجوبه 
لم يسقط إلا بالنسخ . 

وقوله إنا لم نؤمر بها : معناه أنه لم يجدد لنا آمر بها » وليس في ذلك 
دلالة على أنها غير واجبة ؛ لأن الأمر الأول كاف في الوجوب ما لم 
ينسخ» وتكرار الامر بالشيء ليس بشرط في استقرار وجوبه . 

وإذا كان الامر على ما وصفنا سقط ما تعلقوا به من ذلك . 


فصل 
فأما قوله : |نها على كل حر وعبد ۰ ذکر أو أنثى » صغیر أو کبیر من 
السلمین ؛ فلورود الخبر بذلك فیما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال : 
فرض رسول الله و زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعیر على كل حر أو عبد ذکر أو أنثى من السلمین . 


. تقدم‎ )١( 


۷ .سس شرح الرسالة 

وفي حدیث [ عبد الله بن ]۱ ثعلبة بن صغير عن أبيه أن رسول الله 
كه قال في صدقة الفطر : « أدوا صاعاً من قمح أو تمر عن كل ذكر أو 
أنثى» صغير أو كبير » غني أو فقير» حر أو ملوك » . 

فأما قوله : إنها تؤدى صاعاً عن كل إنسان : فلا خلاف في ذلك فيما 
عدا البر » وإنما الحلاف في البر ؛ فعندنا وعند الشافعي أنه لا يجزئ أقل 
من صاع من أي شيء آخرجه ۰ وعند أبي حنيفة أنه یجزی نصف صاع من 
بر دون غیره إلا الزبیب فعنه فيه روایتان . 

واستدل آصحابه بما رواه تعلبة بن صغیر أن رسول الله کل فرض صدقة 
الفطر صاعاً من بر عن کل اثنين . 

وروی داود بن الزبرقان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
و قال : « صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من 
Oh‏ 

وروی الحسن عن ابن عباس قال : « فرض رسول الله ول الصدقة على 
كل حر أو عبد › صغير أو كبير » ذکر أو أنثى صاعاً من تمر أو شعير أو 
نصف صاع من بر »۱ . 


وروی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده « أن رسول الله ية أمر منادیه 


. سقط من الأصل‎ )١( 
: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱4۳) وابن الجوزي في « التحقيق » (۱۰۱۲) وقال الشيخ الألباني‎ )۲( 


تج ۰ 
(۳) آخرجه النسائي (۱۵۸۰) وابن ماجه (۲۱۱۲) وأحمد (۳۲۹۱) والدارقطنی (۲/ ۱۵۰) وابن 


أبي شيبة (۲/ ۳۹۰) من طرق عن ابن عباس ۰ وصححه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی . 


۳۷ 


شرح الرسالة 
ينادي : ألا إن صدقة الفطر مدان من القمح») . 

وذکروا أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وعائشة ومعاوية وابن الزبیر وأبي هريرة وقیس بن سعد › ولا 

ولان الزکاة إذا تعلقت بالاجناس اخحتلف مقدارها ؛ اعتباراً بزكاة 
الأموال . 

والدلالة على ما قلنا : ما رواه البارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله له فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر 
على كل حر وعبد » ذكر أو أنثى من المسلمين " . 

وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول 
الله و فرض صدقة الفطر صاعاً من قمح”" . 

وروى حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن [عبد الله بن] 
ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه قال : قال رسول الله يو في صدقة الفطر آدوا 
صاعاً من قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى » صغير أو كبير » غني أو فقير» 
حر أو تملوك . 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر 
() آخرجه الترمذي (1۷4) والدارقطنى (7/ )١5١‏ . قال الترمذي: حسن غريب . وقال 

الالباني : ضعیف الإسناد . ۱ 


(۲) تقدم من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر . 


۳۸ 


شرح الرسالة 
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير أو صاعاً من اقط أو 
صاعاً من زبیب() . 

قال مالك رحمه الله : وذلك بصاع النبي و ورواه أحمد بن 
[ق/۱۱] حنبل ‏ حدئنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد 
الله عن أبي سعيد قال : كنا نخرج الفطر إذ كان فينا رسول الله يل صاعاً 
من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً 
من إقط . فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية الدينة قدمة فكان فيما کلم 
به الناس أن قال : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من هذه ؛ 
فأخذ الناس بذلك . 

قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله 

ورواه محمد بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عثمان بن حكيم بن 
حزام عن عياض بن عبد الله عن آبي سعيد قال : لا آخرج إلا ما كنت 
أخرج في عهد رسول الله وي صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . 

فقيل له : أو مدين من قمح . قال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا 
أعمل بها . 

ووجه الاحتجاج به هو أبا سعيد أخرج ذلك فخرج الاحتجاج ؛ فأخبر 
أن إخراجها كان من عهد رسول الله يه صاعاً كاملاً إلى عهد معاوية . 

فان قيل : يجوز أن يكون ذلك بغير علم النبي و فلا يكون فيه 
)١(‏ أخرجه مالك (1۳۷) والبخاري (۱۳۵) ومسلم (9486) . 
(۲) السند (۱۱۹۵۱) . 


شرح الرسالة ۳۹ 


قلنا : هذا باطل من وجوه : 

آحدهما : أن القادیر لا تؤخذ الا توقیفاً » ولیس في هذا قياس » سیما 
في عصر النبي 5 

والثاني : أن ظاهر قول الصحابي : كنا نفعل کذا على عهد رسول الله 
و يفيد أنه مع علمه إلا أن يقيده بأنه كان لا یعلم . 

والثالث : أنه أخرج ذلك مخرج الاحتجاج » وقد علم أن مجرد فعله 

لا حجة فيه ؛ فقد تضمن ذلك أنه بأمر النبي كَل . 

والرابع : أنه يبين العلة التي لم يعدل لأجلها إلى نصف صاع ؛ فقال : 
« تلك قيمة معاوية » ؛ فدل ذلك على أن ما كان يفعله على أمر النبي 

والخامس : أن الزكاة كانت تحمل إلى النبي ييه ؛ فبطل أن يكون لا 
يعلم بها . 

وأيضاً فلأنه قوت يخرج في صدقة الفطر ؛ فوجب أن يقدر بصاع ؛ 
اعتباراً بالشعير والتمر . 

وأيضاً فلأن القيمة لا اعتباراً بها في صدقة الفطر ؛ بدلالة زيادة قيمة 
التمر على الشعير » والزبيب على التمر » وهي مع ذلك متفقة في المقدار 
المعتبر فيها . 

فأما حديث ثعلبة فمختلف فيه عنه فروى ما قالوه وروى ما قلناه ؛ 
فكان الأخذ بما ذكرناه أولى ؛ لأنه أزيد . 


۳۰ سس شرح الرسالة 

وحدیث ابن عمر قد روی من طريقه ما یقابله ؛ فروی سلیمان بن 
حرب عن حماد عن آیوب عن نافع عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله 
8 صدقة رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر فعدل الناس به نصفه 
برا“ فهذا يدل على أن تقدیر البر بنصف صاع حادث بعد النبي كك . 

وحدیث ابن عباس مرسل ؛ لأن الحسن لم یسمع من ابن عباس شيئاً . 

ویبین ضعف الحديث أن ابن عباس - هو راويه ‏ يخالفه ؛ فروى 
القاضي إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب 
قال : سمعت أبا رجاء يقول : سمعت ابن عباس يخطب على المنبر يقول : 
صدقة الفطر صاع من طعام ۲٩‏ . 

وروی شهاب عن محمد بن سيرين قال : قال ابن عباس في صدقة 
الفطر صاع عن الصغير والكبير واطر والعبد والذكر والأنثى ۰ من جاء ببر 
قبل منه » ومن جاء بزبيب قبل منه . 

وكذلك روى إسماعيل القاضي عن مسلم بن عرفطة قال : سمعت 
الحسن يقول في زكاة الفطر : صاع بر أو صاع تمر . 

على أن أكثر ما في الأخبار أن تتقارب فيكون الزائد أولى . 

وادعاؤهم الإجماع باطل ؛ لأن ما قلناه مروي عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم ؛ فأما ابن عباس فقد روينا عنه في ذلك» 
وأما أبو سعيد فهو المعتمد في الاستدلال » وما روى من إنكاره على 
اه 


(۱) آخرجه البخاري (۱44۰) وسلم (۹۸۵) . 
(۲) تقدم . 


شرح الرسالة ۳۱ 

وأما ابن الزبير : فروی شعبة عن آبي إسحاق قال : کتب إلينا ابن 
الزبير : « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ؛ صدق الفطر صاعاً صاعاً . 

واعتبارهم باطل بالشعير والتمر ؛ لانها جنسان » وقدر الزكاة فيها 

فبطل ما قالوه . 

وبالله التوفیق . 

فصل 

لا خلاف أن صاع النبي چا أربعة آمداد » وإنما الخلاف في قدر المد ؛ 
فعندنا وعند الشافعي أن المد رطل وثلث بالبغدادي ؛ فیکون قدر الصاع 
خمسة آرطال وثلث ۰ والی هذا رجع آبو سیف . 

وعند آبي حنيفة أن المد رطلان بالبغدادي ؛ فلذلك قال : إن الصاع 
ثمانية أرطال بالبغدادي . 

والذي يدل على ما قلناه نقل آهل المدينة خلفاً عن خلف وآخر عن آول 
أن صاع النبي وی مقداره ما ذکرنا . وهذا الضرب من |جماعهم حجة على 
كل أهل الأمصار ؛ لأنه نقل متواتر . 

وعلی نحو ذلك روی أن مالکاً - رضي الله عنه - لما جمع الرشید بينه 
وبين یعقوب » وسألهما عن صاع النبي َيه فقال فيه مالك ما ذکرنا » وقال 
یعقوب : انه ثمانية آرطال » جمع مالك النس بالدينة وسآلهم عن صاع 
رسول الله 5 فکلهم یقول : حدثنا ابي عن جدي ‏ وآمي عن جدتي » 
وآخبرني سلفي وکل من آدرکت من آهلي أن هذا هو صاع النبي كلو ؛ 


۳۲ جرع رات 


فرجع یعقوب عن قول آبي حنيفة إلى قول مالك - رحمه الله . 

وقال الواقدي : طفت بصاع النبي 5 إلى مالك » وأبى الزناد » وابن 
کت و ای تست هر دس نان ردت ۱ 

وحکی عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه عيره فوجده مثل ذلك . 

فوجب [ق/ ۱۱۷] با ذكرناه من النقل التواتر في ذلك من أهل المدينة - 
على ما وصفناه - أن یکون صاع رسول الله كَل هو هذا القدار ؛ كما وجب 
ذلك في نقلهم غزواته وموضع قبره ومنبره . 

فأما قول الكرخي - فیما حکی عنه - أن آبا یوسف لم يكن من سبیله أن 
يرجع ؛ لأن آهل الدينة لم یقولوا إنه خمسة آرطال وثلث بالبغدادي » وإنما 
أرادوا برطل أهل المدينة : فاته باطل ؛ لأن مالكاً ‏ رحمه الله - ويعقوب 
ومن حضر معهما من فقهاء المدينة وغيرهم لم يخف عليهم قصد أهل المدينة 
في ذلك مع كثرة أهل البحث وطول الفحص وشدة اهتمام الرشيد بهذا 
الأمر + فبطل ما قالوه 

ولان رطل أهل المدينة مائتا درهم ؛ فلا يحصل منه واحد من المذهبين. 
وهذا الدليل هو عمدة المسألة . 

ويدل عليه أيضا قوله و لكعب بن عجرة : ١‏ أتؤذيك هوام رأسك ؟» 
قال : نعم . قال : « احلق رأسك وانسك بشاة » أو صم ثلاثة أيام وتصدق 

اه بثلاثة أصوع على ستة مساكين )20 . 

وروی أنه قال : « تصدق بفرق )22 . 


(۱) آخرجه البخاري )۳404( ومسلم (۱ ۱۲۰ . 
() آخرجه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم (۱۲۰۱) . 


شرح ار ساسح 

ولا خلاف أن الفرق ستة عشر رطلاً ؛ فدل ذلك على أن الثلاثة 
الأصوع مقدارها مقدار الفرق . 

فحصل من ذلك ما قلناه . 

فأما الاخبار التي ینعلقون بها فضعيفة مطعون على اقلها . ولو سلمت 
من تضعیف رواتها لم تثبت في مقابلة التواتر ؛ لأنها آخبار آحاد » وقد بینا 
وجه احواب عنها فیما سلف با فيه كفاية عن الاعادة . 

فصل 

ومدار الكلام في هذا الباب على إجماع أهل المدينة » ووجوب اتباعه » 
وهل هو حجة آم لا . فإذا بينا ذلك بأن وجه الاستدلال به على فروعه » 
وما بني عليه . 

ونحن نذكر منه جملة مختصرة توضح من صحة ما نذهب إليه من 
ذلك» والله الموفق . 

اعلم أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك وأصحابه رحمة الله عليه 
وعليهم » وعليه بنوا الكلام في كثيز من مسائلهم ؛ مثل الأذان » والاقامق 
وتقديم الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر » ومقدار الصاع والد > 
وإسقاط الزكاة في الحضر ٠‏ ومعاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية » وبخیر 
ذلك . 

والكلام في هذا الباب في أربعة فصول : 

أحدها : في بيان الإجماع الذي نذهب إلى أنه حجة . 


والثاني : في الدلالة على ما نذهب إليه من ذلك » والكلام على أسئلة 


۰6 سس للب شرح الرسالة 
الخالفين: فيه 

والثالث : الترجيح با لیس بحجة منه » واختلاف أصحابنا فيه . 

والرابع : في حكم آخبار الآحاد إذا وردت في مقابلة هذا الإجماع الذي 
نقول إنه حجة . 

وقد أكثر الناس الكلام على أصحابنا في هذا الباب » وشنعوا عليهم 
فيه» وصنفوا عليهم فيه الكتب من غير علم بحقيقة مذاهبهم فيه . فإذا 
تأمل المصنف كلامهم وجدهم قد وضعوا مذاهب وتكلموا على فسادها . 
وليس هذا من الانصاف ‏ ولا ما یرضاه أهل الدين والتتحصيل . والله 
المستعان . 

واعلم أن إجماع أهل المدينة في الأصل ضربين : 

أحدهما : نقل » وما في معنى النقل . 

والآخر : عن اجتهاد واستنباط . 

فأما النقل : فإنه على ضروب : منه نقل قول » ومنه نقل فعل » ومنه 
نقل قرار » ومنه نقل ترك . 

وأما الاجتهاد فيما لم يكن عندهم فيه نقل فاجتهدوا فيه ؛ فأداهم 
اجتهادهم إلى بعض الأقاويل فصاروا إليه . وهذا يرد الكلام عليه فيما 
بعد . 

والكلام في هذا الموضع هو في القسم الأول » وهو الذي فيه الخلاف ؛ 
فنقول وبالله التوفيق : إن الذي يخالفنا في هذا إما أن تكون مخالفته في 


کون النقل الذي هذه صفته حجة ‏ أو فى أن ما يدعى وجوده من ذلك غير 


شرح الرسالة سس ۲ 
العلم من وجوب الرجوع إلى مخبر الخبر التواتر إذا نقله من تقوم الحجة 
بنقله وان لم یکونوا جمیع الامة + لأن شرط التواتر إذا حصل في النقل لزم 
العمل به » ولیس من شرطه ألا يبقى آحد إلا وینقله » ولا یخالف في هذا 
جمهورهم عن مالك رحمه الله - أنه قال : الاجماع الذي تحرم مخالفته 
هو إجماع أهل الدينة » وآنه لا معتبر هن خالفهم . 

وهذا ليس بقول مالك 3 ولا لأحد من أصحابه 4 ولا آعلمه قولاً مسلم 
أيضاً ؛ لأن الناس في الإجماع على أضرب : منهم من لا يقول به أصلاً . 
ومنهم من يقول بإجماع الصحابة فقط دون بعدهم وهذه طريقة أهل 
الظاه ومنهم من یقول باجماع آهل الأعصار وهذا مذهب مالك رحمه 
الله - وكافة أهل العلم وفقهاء الامصار ۰ ویزید مالك وأصحابه علیهم بقسم 
آخر وهو إجماع أهل المدينة . فأما أن يقول : لا إجماع إلا إجماع أهل 
المدينة » ولا معتبر بغيرهم : فغلظ عليه » وأضافه للمحال إليه . 

وحكى آبو بكر الصيرفي الشافعي - من أصحابنا - في مثل هذا المسألة 
التي عملها فى إجماع أهل المدينة فقال ما حكيته . 


5ع لس الا ا ل سس شرح الرسالة 
مالكاً وأصحابه ‏ » وقد بينا أن هذا ليس بقولنا . 

ثم قال : يقال لمن قال ذلك : ما1 ق/۱۱۸] تعني بقولك : الإجماع 
إجماع أهل المدينة ؟ أتعني إجماع الصحابة الذين كانوا بعد موت رسول الله 
5 م هو منزله » وممن هاجر إليها فنزل بها » وممن قد تفقه فيها » ومن 
خرج عنها تمن ولاه رسول الله ئة الأمصار »› ومن عماله في البلدان ؟ . 

فان قال : هذا آعني . 

قیل له : فما یخالف في هذا الاجماع عالم ولا فقيه ؛ لانه (جماع 
الکافة حیث کانوا . 

وان قيل : ليس هذا آعني » ولکن إجماع البعض . قيل له : كيف 
یکون بعضهم حجة على بعض دون أن یکون ذلك البعض حجة على من 


سمرت ؟ . 


ثم بني كلامه وحجاجه على هذا التقسيم . 

وك ذلك ليس بقول لنا » وقولنا خارج عن قسمته . 

E ETE o Es‏ المدينة ؛ 
وهو آنا وجدناهم ینقلون حکماً من الاحکام نقلاً متواتراً يخبر به خلفهم عن 
سلفهم قرناً بعد قرن إلى أن يتصل ذلك بعصر الرسول يياو إما قولا 
كالأذان» أو عملا ؛ كنقلهم أن أذان الصبح لم يزل يقدم على وقتها ‏ أو 
بإقرار » أو ترك ؛ كنقلهم ترك أخذ النبي ييه الزكاة من الخضر والبقول . 

وهذا النقل الذي نذكر متصور معقول » لا نطالب فيه بكل الصحابة أو 
ببعضهم ولا بأعيانهم وأسمائهم ؛ وكذلك كما ينقل أهل بلد من البلاد عن 


شرح اارسالة سس ۲۷۲ 
أسلافهم قضية منتشرة بينهم یتوارئون نقلها خلفاً عن سلف وقرناً بعد قرن 
ولا یطالبون بتسمية من نقلوا عنه . ۱ 

وهذا الخالف بني تقسيمة على أن |جماعهم إجماع اعتقاد متجرد عن 
نقل ؛ فلذلك قال : إن كان إجماعاً من البعض فالبعض لا يكون حجة . 

فان قيل : فمحصول هذا يرجع على أن الاحستجاج بنقلهم الذي صفته 
ما ذکروه . 

قیل له : ذلك هو . 

فان قيل : فهذا حالة للمسألة ؛ لأن الکلام هو في إجماعهم “.لا في 
تقلهم . 

قيل له : من هاهنا خبطت وخلطت ؛ لأنك ظننت أن مرادنا بقولنا : 
إجماع أهل المدينة اعتقادهم للشيء رؤية واجتهاداً » وهذا لم نرذه » وله 
باب آخر » وهو من أدنى ما ذكرناه . 

وقال آخرون : هذا جحد منكم لمذاهبكم ؛ لأنكم عند التقریر عدلتم 
عن الاجماع إلى النقل » وكيف يسمى النقل إجماعاً ؟ فعلم أن مذهبكم هو 
أن أهل لمدينة إذا أجمعوا على شيء كان لإجماعهم تأثير في الحكم + وعلى 
هذا تكلمنا . 37 

فاخواب : أن هذا تقويل لنا ما ليس بقول لنا » زعموا أنه يلزمنا 
الاعتراف به لثلا يثبت غلطهم علينا في الحكاية عنا » وأتى شيء يلزمنا إذا 
عبرنا عن الفعل المجمع عليه بأنه إجماع ؟ وهل هو آكد من تسمية إجماعهم 
على الشيء اجتهاداً بأنه إجماع لأن هذا إجماع على الحكم فقط » وفي 


تحت یی توس ع حح کک رز از تالا 


مسألتنا إجماع على الحكم وعلی النقل . إلا أن موضع الاحتجاج هو 
باجماعهم على النقل الذي لا یختلفون فيه ۰ وهو کنقلهم التواتر أن هذا 
قبر رسول الله و ومنبره وصاعه ومده » ولم ینقل فریق منهم هذا وفریق 
آخر غیره ؛ فیقع اختلاف في النقل بالنقل جمیعهم على حد واحد وصفة 
واحدة . 

وقد حکی شیخنا آبو بكر الأبهري - رحمه الله أنه لما وافق الصيرفي 
على هذا اعتراف له به » وقال له : إن الاجماع من طریق النقل لا نخالفکم 
فيه ؛ لأن قول مالك والشافعي فيه واحد ؛ فما معنی احتجاج مالك علینا 
فيه ؟ قال : فقلت له : إن مالكاً إنما احتج به على فقهاء العراق وغیرهم 
الذين يخالفونه فيه . 

وقال بعض من تكلم في هذه المسألة : ليس يخلو ما أجمع عليه أهل 
الدينة ما خالفوا فيه من أن يكون إجاعهم عن رواية اتصلت بهم لا مخالف 
لها فالحجة أداء الخبر دون القول والعمل . 

فيقال له : لسنا نقول بهذا » ولكن نقول : إن إجماعهم هو نقلهم 
الذي لا مخالف عليه منهم النقل الذي وصفناه » ولا نقول : اتصل بهم › 
ولا نحتج » باعتقادهم لموجب النقل منفرداً عن النقل . 

فأما قوله : الحجة إذا اتصل دون القول والعمل : فجوابه آنا كذل؛ 
نقول » ولسنا نحتج بمصيرهم إلى النقل واعتقادهم إياه » ولكن بنقلهم 
التواتر على أقسامه الذي قدمنا شرحها . 

فان قال : فنحن لا نمنع أن يكون ابر حجة » وإما ننکر أن يكون 
إجماعهم عليه وعملهم به حجة » فإذا سلمتم أن العمل ليس بحجة في 


شرح الرسالة سس ب ۹ 
النقل فقد سلمتم المسألة . 

قيل له : ليس الأمر على ما ظننته ؛ لأن المسألة هي في نقلهم الذي 
وصفناه إذا نقلوه مجمعين عليه فعبرنا عن صفة هذا النقل بأنه إجماعهم » 
وكيف يكون قائلاً به وأنت مخالف له لقولك في الصاع والمد أنه غير الذي 
نقلوه » وكذلك في الأذان وزكاة الخضر وغير ذلك مما أجمعوا على نقله ؟ . 

فان قال : إنما قلت : إنكم قد سلمتم المسألة ؛ لأن النقل إنما يحتج به 
بنفسه دون الإجماع عليه ولا يوصف بأنه إجماع ناقليه . 

قيل له : من أين وجب هذا ؟ أو لسنا نعلم ضرورة من دون الامة أن 
صلاة الظهر أربع رکعات ‏ وأنه لا يجهر في جميعها . وأن ذلك إجماع 
منها » وآنه مأخوذ من غير طريق الاجتهاد والقياس » بل بالنقل التواتر 
المتصل ؟ أفيمنعهم نقلهم له أن يسمي إجماعاً من ناقليه عليه ؟ فكذلك 
سبيل نقل أهل المدينة . 

فان قال : فما الفائدة في [ق/۱۱۹] إجماعهم على النقل » وما الحاجة 
إلى ذلك في قيام الحجة بنقلهم وهو عندكم على ما وصفتموه من التواتر؟ . 

قيل له : أترى أنهم لم يختلفوا فينقل بعضهم ذلك وبعضهم خلافه ؟. 

وهذا نزاع في عبارة لا طائل فيها » ثم عندنا إلى بقية كلامه قال : أم 
يكون إجماعهم عن رواية قد خولفوا بمثلها كما تختلف الروايات » فان كان 
كذلك فالواجب الرجوع إلى النظر بين الخبرين » وتأمل الروايتين دون تقليد 
أحد الفريقين . 


فيقال له : ما زدت في هذا الفصل على السجع دون ذكر ما تحتاج إليهء 


۰ سس شرحارسالة 
أو لسنا قد بینا آم الذي تریده هو نفس نقلهم دون اعتقادهم له واجماعهم 
على القول به ؟ فأي معنی لقولك : أو یکون اجتماعهم عن رواية قد 
خولفوا فیها » والحجة هي نفس الرواية . 

فأما إن خولفوا فیما نقلوه فانه ینظر فان خولفوا فيه إلى تواتر فلا حجة 
في آحد النقلین وان خولفوا فيه إلى نقل آحاد كان نقلهم هو الحجة ولم 
يلتفت إلى النقل الخالف لنقلهم ؛ لانه آحاد في مقابلة تواتر . والمسألة 
مبنية على هذا القسم . 

ثم قال : أو يكون إجماعهم على استنباط ؛ فبإزائهم استنباط المخالفين 
لهم » والحق إنما یعرف بالدليل . 

يقال له : أيضاً هذا تقسيم من لا يعرف قول مخالفيه > وقد بيناه ؛ فلا 
فائدة في تكراره . 

فآما (جماعهم من طریق الاستنباط فليس هو مرادنا في هذا الوضع 5 
ونحن نذکره فیما بعد إن شاء الله . 

فصل 

فاذا تقرر من مذهبنا ما ذکرناه فالذي يدل على أنه حجة آتصال نقله 
على الشرط العتبر في التواتر من تساوي آطرافه » وکون اقلیه من الکثرة 
بحيث لا يصح علیهم التشاغر والتواصل والاجتماع على الکذب » ولا 
حلاف في قیام احجة فیما هذا وصفه من النقل . 

فان قالوا : هذه دعوی ؛ لأنا لو سلمنا أن نقلهم لما نقلوه في هذه 
المسألة على هذه الصفة لم نخالفوه فبینوا ذلك . 


شرح الرسالة سس ِس«ٍِ؟ 

قلنا : هذه مطالبة بوجود نقلهم الذي وصفناه » وذلك آمر مستفیض 
منتشر ؛ لأن الذين نقلوا صاع النبي ييه ومده هم الذین نقلوا قبره ومنبره ؛ 
لأن ذلك نقل جمیعهم خلفاً عن سلف وقرناً بعد قرن » وکذلك إنهم لم 
یطالبوا بزكاة الخضر فنقلوا القول كما نقلوا الفعل » وآن الأذان كان على 
الصفة التي يؤذنون بها من الترجیح والتثنية دون الإفراد الذي يدعيه آهل 
العراق ؛ وبذلك احتج مالك رحمه الله - على أبي يوسف لا تكلما في 
الصاع والمد بحضرة الرشيد فقال مالك رحمه الله : هذا صاع رسول الله 
يله ينقله الخلف عن السلف ۰ وبعث إلى أهل الأسواق فكانوا يأتون أقواماً 
يخبرون بأن هذا صاع النبي ييه الذي كانوا يؤدون إليه الزكاة به يخبرهم 
بذلك سلفهم عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بعصره وَل . 

وكان أبو يوسف يتعلق برواية يرويها عن مجاهد أو غيره » فلما رأى 
من ذلك ما لا يمكن دفعه ترك مذهب آبی حنيفة واعترف بصحة ما يذهب 
إليه أهل الدينة . 

وكذلك لا تكلم في الحبس والوقف » واحتج مالك بنقل أهل المدينة 
قرناً بعد قرن أحباس رسول الله كك وصدقاته ووقوف أصحابه ؛ فرجع 
أيضاً أبو يوسف إلى قولهم فيه . 

فان قالوا : لو كان نقلهم ذلك متواتر - على ما وصفتم ‏ لوجب أن 
نعلمه ضروة » ولم يحسن الخلاف فيه » وكان يجب أن يكون ناقلوه أيضاً 
يعلمونه ضرورة » ولو كان كذلك كان مالفه جاحداً للضرورة » وان صرتم 
إلى هذا لزمكم أن تقولوا : إن أبا حنيفة وأصحابه وكافة فقهاء العراق » 
والشافعي وأصحابة جاحدون للضرورة » وفي هذا ما لا خفاء فيه . 


4و ل رة 


قالوا : ويوضح هذا أن مدعیاً لو ادعى أن هاهنا خبر واحد لم يسمع 
هؤلاء الذين ذكرناهم به على مر الأعصار إلى هذا الوقت ۰ ولا آحد منهم. 
ولا من أصحابهم لقدحت دعواهم مع کونه نقله آخفی وأقل ظهوراً 
وانتشاراً؛ فادعاژه ذلك في النقل التواتر آبعد . 

قلنا : آما قولکم أن ذلك لو كان على ما زعمناه لوجب أن یعلموه على 
حد ما علمناه » ولکن خفی علیکم ؛ لقلة العناية به ؛ لآن العلم لخبر 
الخبر التواتر یحتاج إلى مخالطة آهل الاخبار والناقلین لها ومکاثرتهم العلم 
به ابتداء من آول وهلة ؛ ألا تری أن كثير نقل الدین قد خفي على من لم 
یدخل فيه وعلی عوام الناس لقلة مخالطتهم . 

فان قالوا : فهب هذا على العامة ومن لا يخالط آهل العلم فکیف 
یحسن ادعاء ذهابنا عنه مع حصرنا على العلم وعنايتنا به وآنا من ذلك 
بحیث یعلمون . 

قلنا : ليس هذا نکر ولا عجیب » وقد یحرص الانسان على شيء 
ویقل حرصه وعنایته بطلب نظیره وما يشاركه في بابه وحکمه ؛ آلسنا نحن 
وآنتم مع حرصنا على العلم وشدة عنایتنا له ولزومنا له ومواضبتنا عليه 
وتوفر دواعينا على معرفة مذاهب الخالفین به ومناظرة بعضنا لبعض في 
الجالس وتصنیفنا الکتب فيه لشذ على بعضنا العلم عذهب غيره في السائل 
الظاهرة التصوصة حتی یحکمها عنه بخلاف قوله ثم يسأله عنها يرجع عما 
حکاه إذا آخبرنا بخلافه . وأبين من هذا آنا نسمي لکم مخلفاً [ق/ ۱۲۰] 
في مسألة من السائل من فتنکرون أن تکونوا سمعتم بذکره وآن تکونوا 
علمتم وجوده في العالم فضلاً عن خلافه » ولا أحصى من کلمته من 


شرح ارسالیة gg‏ 
الخالفین فذکر له خلاف ابن الواز وابن حبیب مع موضعها من العلم 
وتصنیفهما فيه الکتب التي ما سبقا إلى مثلها فقالوا : ما سمعنا بها ولا 
القوم ولا عرفنا في الفقهاء من يسمي بهذا الاسم آفتری أن هؤلاء القوم لا 
نعلم آنهم کانوا موجودین علماً ضرورياً لا یخالفنا فيه شك ولا ریب على 
حد ما نعلم وجود مالك وأبي حنيفة والشافعي . ولکن قلة الخالطة والنظر 
في کتب الخالفین وسماع الأخبار بجلب هذا » ولسنا نخصکم بذلك » بل 
علینا مثله فیما نقل فيه مخالطتنا وسماع آخبار الناقلین له ؛ فحصل من هذه 
الجملة أنه ليس کل ما علمه بعض الناس متواتر الأخبار ما یحتاج إلى حرف 
من العناية والبحث » ومطالعة الاخبار » ومخالطة الناقلین ؛ فیجب أن 
یعلمه من لم یشارکه في ذلك . 


ویقال لاصحاب الشافعي خاصة : آلستم تحتجون على أبي حنيفة بالنقل 
التواتر في الصاع والد ؟ آیکنکم إذا جاء بكم أصحابه هثل ما اعترضوا 
علینا به من أن ذلك لو كان متواتراً لعلموه كما علمتموه أن تجيبونهم إلا بمثل 
ما أجبناكم به ؟ ؛ فاعلموا أنكم إذا اعترضتم بمثله علينا فإن اعتراضكم عائد 
عليكم ؛ فجوابه يسقط عنا . 

وأما قولهم لو كان ذلك معلوماً ضرورة لم يحسن الخلاف فيه : 
فدعوی؛ لأن ذلك غير ممتنع فيما يحتاج إلى مخالطة وبحث ؛ على ما 
ذکرناه في کثیر من الاخبار .ولان کثیر من آهل الأصول یتقول وقوع العلم 
الضروري بمخبر خبر التواتر ویحسن مناظرته عليه ؛ ويبين ذلك أنه قد لا 
یحسن الخلاف في جملة خبر مقبول ویحسن الخلاف في تفصیله ؛ ألا تری 
أن ۲ الموطأ » مالك و«الکتاب» لسیبویه معلوم في الجملة لا یحسن الخلاف 


44 تست سے الما 


فيه ویحسن في تفصیله ومسائله ؛ إذ قد یعلم الجملة من لا یعلم التفصیل ؛ 
ولذلك حسن تجاحد آشیاء معلومة هي معلومة بالتواتر أو بالآحاد » وهل 
هي معلومة ضرورة أو استدلالا لا كان الحال فیها ما وصفناه ! 

فأما قولهم على هذا أنه یوجب أن یکون من خالف جاحدین للضرورة: 
فجوابه انا لا ندعي علیهم ذلك مع علمهم به » ولکن كما یدعون علینا 
مثله في بسم الله الرحمن الرحیم وغیرها » فأما أصحاب الشافعي فیلزمهم 
الاحتجاج على آهل العراق بنقل الصاع والد مثل ما آلزمونا » ویقال لهم 
في جوابه هذا لو لم يكن ذلك معلوما ضرورة » لکن مالك بن آنس 
وأصحابه وغیرهم من فقهاء الدينة رضي الله عنهم یدعون الضرورة فیما هم 
غير منظرین إليه ولا عالین به ؛ فما يستحسنون من الجواب في هذا فیجب 
أن يرضوا بثله » وما ذکروه من خبر الواحد » وأنه لا يجوز أن يخفي على 
مسلم إلا أن يبين كذب مدعيه أو أن يرد على وجه مخالف العادة في 
الكخيان . 

فان قالوا : فقد ثبت في الجملة أن كل خبر متواتر فإنه حجة يلزم 
المصير إليه فما فائدة تخصيص أهل المدينة ومثله لازم في نقل كل أهل بلد ؟ 

قيل لهم : لسنا نزعم أن الخصة تخص نقل أهل المدينة فقط دون غيرهم 
من أهل البلاد » ولكن لم يتفق لغيرهم من ذلك ما اتفق لهم » ولو اتفق 
لغيرهم مثل نقلهم لكان حجة » وليس ذلك لمعنى يرجع إلى البلاد ولا إلى 
من ولد فيه وأقام فيه » ولكن لأمور اتفقت لهم عدمت فيمن سواهم من 
مصاحبة الرسول ييه > وكونه بينهم » ومشاهدتهم لا يقوله ويفعله ويقر 
عليه أو يتركه إلى أن مات ؛ فتوارثوه بينهم نقلاً كما توارثت أهل كل بلد 


شرح‌الرسالة 4 
نقل سيرة سلطانهم وما كان تعاملهم به واستفاض بینهم معرفة یرهم 
منهم؛ فکذلك سبیل غير آهل الدينة مع نقل آهل الدينة آنهم یعرفون ما 
عرفه أهل الدينة من قبل نقلهم إليهم ؛ فکان أصل التواتر بها . فهذا وجه 
اختصاصهم بثبوت الحجة بنقلهم . 

هذا عمد ما يورده الخالفون » وما نجده من کلامهم سواه فانما هو على 
ظنهم آنا نقوله ؛ فمن ذلك افسادهم الاحتجاج لاجماع آهل الدينة للأخبار 
الورئة في فضلها » وهذا لا یتعلق به نحن ولا غیرنا . 

ومن ذلك قولهم أن آهل المدينة بعض الأمة » والخطأ جائز عليهم» وان 
الدليل إنما قام على عصمة جميع الامة دون بعضها . 

وهذا أيضاً لا تعلق فيه ؛ لأنه كلام على من يزعم أن إجماعهم من 
طريق الاجتهاد حجة » وليس هذا مسألتنا . 

ومنه أيضاً قولهم : إنه قد ذهب عليهم ما استعملوه من غيرهم ولهذا 
لا تمنع الحجة بمتواتر نقلهم كما لم بمنع ذلك في نقل الأمة . ونحن نعقب 
هذا بالكلام من إجماعهم من طريق الاجتهاد إن شاء الله . 

فصل 

قد بينا أن الإجماع من طريق النقل حجة ٠‏ وأما إجماع أهل المدينة من 
طريق الاجتهاد فاختلف أصحابنا فيه على مذهبين : 

أحدهما : أنه حجة يلزم المصير إليه . 

والآخر : أنه ليس بحجة على انفراده » ولكن يرجح به اجتهاد غيرهم 
من أهل العلم كما يرجح سائر المذاهب المقتضية للترجيح . وهذا مذهب 
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آصحابنا البغدادیین » وهو الذي كان ینصره شیخنا آبو بكر الأبهري › 
ویحکیه عن ابن [ق/۱۲۱] بکیر » وابن متاب ‏ وأبي الفرج » وأبى 
يعقوب . 

والاول قول قوم من متقدمي أصحابنا » وهو الذي يدل عليه قول ابن 
مصعب الزهري وأحمد بن المعدل وغيرهما » وإليه أشار أبو محمد بن أبي 
زيد في مقدمة كتاب الكبير 6 وقد نصره قاضي القضاة أبي الحسن بن أبي 
عمرو في مسألته في إجماع أهل المدينة التي عملها نقضاً على أبي بكر 
الصيرفي الشافعي » واحتج من نصر هذا بأن قال : لأن المدينة لما كانت 
عرصة النبوة » ودار الوحي ۰ وأهلها قد شاهدوا التنزيل » وسمعوا ألفاظ 
الرسول وه كانوا أعرف بطرق الأدلة وأبصر من غيرهم من ثبت له هذه 
المزية بوجوه الاجتهاد وطرق الاستخراج والاستنباط . 

قالوا : ولان السنن والأحكام منها ابتدئت » وعنها انتتشرت إلى أهل 
الآفاق » وقد كان الحكم مستفيضاً بها » ثم لا يعلم بغيرها إلا بعد مدة من 
نقل من ينقله إليهم » فإذا وجدناهم مجمعين وترك غيره من الاقيسة ؛ لآن 
ذلك محمول على أنه عن توقيف علموه أنه نسخ لذلك الخبر فاستغنوا عن 
إيراده اكتفاء باجماعهم على خلافه كما تستغني الأمة عن نقل ما عنه 
اجتمعت على الحكم ؛ لأنه ليس إلا ذلك . أو القول بأنهم تركوا التوفيق 
عناداً إلى قول ابتدعوا » وذلك باطل . ۱ ۱ 

واحتجت الفرقة الاخری من آصحابنا بآن قالوا : انهم بعض الامت 
والعصمة إنما تثبت لجميعها ء فلا یمن من وقوع الخطاً منهم فیما اجتهدوا 


)۱( النوادر والروایات . 


شرح الرسالة سس ]ِ(](ِحِ(1 
فيه » وبذلك فارق النقل . 

قالوا : وقد قال الله تعالی : 9 فان تازعتم في شيء فردوه إِلى الله سول 04 
وقال : # ويتبع غير سبيل المؤمنين » (© . وهذه سبل لبعض المؤمنين . 

وقال شيخنا أبو بكر : وعلى هذا معنى السلف الصالح من أمة نبينا 
يإ ومن بعدهم إلى هذا العصر ۰ ولم يحك عن أحد فيما طريقه الاجتهاد 
أنه قال لمن خالفه : اتبعني في الاجتهاد ودع اجتهادك من غير حجة يقيمها 
له أو برهان يبرهنه . 

قال : ولأن طريق الاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم لجعلهم الله فيه 
شرعاً واحداً » وإن كان قد فضل بعضهم على بعض في الفهم فلا يجب أن 
يكون حجة عليه . 

قالوا : فأما ما تعلقوا به من معرفتهم بأسباب التأويل وطرق الدلالة : 
فالامر فيه على ما قالوه » ولكنه يصلح أن يرجح به اجتهادهم . 

وقولهم : إن ذلك محمول على أنه توفيق من علمهم بنسخ أو 
تخصيص : فبإزائه أن يقال ذلك في اجتهاد غيرهم . 

فإن قالوا : فهذا ينقض ما عليه كافة فقهاء أصحابنا من ثبوت المزية لهم 
على غيرهم » وفضيلتهم بالمشاهدة » واختصاصهم بالقرب والعاينة على من 
نأى ولم يشاهد واعتمد على خبر ينقل إليه دون المعاينة . 


قلنا : ليس الأمر كذلك ؛ بل كل هذه المزية ثابتة في الترجیح 


(۱) سورة النساء الآية (09) . 
(۲) سورة النساء الآية (۱۱۵) . 


م سس شرح‌ارسالة 


باجتهادهم ؛ على ما ستذکره . 

وأما في تحریم غیره وترك سائر الادلة له فلا . 

وكذلك فقد آثبتنا في إجماعهم من طریق النقل وهو الذي یعتمد في 
کثیر من السائل . 

وآما تقسیمهم أن ذلك لا يخلو أن یکون عن سنة عملوها أو بدعة 
آحدئوها فقد أخلو فيه بقسم آخر ؛ وهو أن یکون عن اجتهاد واعتقاد کون 
الأمر على ما صاروا إليه » ولیس في هذا آنهم أحدثوا شرعاً ابتدعوه » ولا 

أنه لا بد أن يكون الأمر على ما ادعوه . 

والله أعلم . 

۱ ۳ 
فإذا ثبت هذا فمتی نزلت حادثة لا نص فیها فقال أهل الدينة فیها قولة 
من طریق الاجتهاد ۰ وأدى غیرهم من أهل الأمصار اجتهادهم إلى قول 
یخالفه ؛ فرجح القولان ؛ فان اجتهاد أهل الدينة آولی من اجتهاد غیرهم . 
وقال آبو حنيفة وأصحابه الشافعي : إن اجتهادهم واجتهاد غیرهم 

سواء . 
ورآیت بعض من صنف الاصول من أصحاب الشافعي یذکر أن الخبرين 
إذا تعارضا وقد عمل بأحدهما آهل الدينة فإنه يرجح على الخبر الآخر؛ 

ويحتج في ذلك با نحتج في هذه المسألة . 
والذي يدل على ما قلناه : أن الترجيح إنما يثمر قوة الظن فيكون القول 
الذي يقاربه أقرب إلى الحق ۰ وأولى إلى الصواب ۰ ووجدنا العلماء قد 


شرع الرسالة سس سب 41٩۹‏ 
سلکوا فیما هذه سبیله طرقاً فمنها : کثرة عدد رواة ابر » ومنها کون رواته 
النبى و ميمونة حال إحلاله » ونقل ابن عباس لذلك أنه كان حال 
(حرامه» وإن أبا رافع كان السفير بينهما ؛ فالظاهر أن السفير يخبر عن أمر 
القصة ما لا يخبره غيره . ومثل کون الراوي أقدم صحبة للرسول ية › 
وأكثر اجتماعاً به منه ؛ كما قال الشافعى فى رواية أسامة : « إنما الربا فى 
النسيئة » : إن عمر وعبادة والمشيخة أعلم برسول الله ول من أسامة . 

وكذلك فى تفسير الراوي لأحد محتملى ابر أو عمله به أو تعلیله قولا 
لصحابي 2 والآخر عرياً من ذلك 2 وأن أحد المذهبين یعضده قول صحابي 
والآخر قول تابعي » وما جرى مجرى ذلك . 

وإذا ثبت هذه الجملة وجدنا الترجيح لاجتهاد أهل المدينة ثابتاً من عدة 
وجوه : منها ما ذكره أصحابنا في الفصل الذي قبل هذا ؛ وهو أن لهم من 
حرمة القرب والمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام وأسباب الأحكام ما لیس 
لغيرهم من برجم إلى أمر ينقل له وخبر يروى له ؛ فكان اجتهادهم أولى؛ 
لأن سببه الذي بنى عليه أقوى كما حكينا فى وجوه ترجيحات الأخبار؛ 
ويدل على ذلك قوله 245 : « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
[ق/ ۱۲۲] الحية إلى جحرها »() ؛ وهذا يدلك على أن ما يصيرون إليه 
اجتهاد عمر - رضي الله عنه - على اجتهاد غيره بقوله له : « الحق ينطق 


(1) أخرجه البخاري (۱۷۷۷) ومسلم (۱8۷) من حديث أبي هريرة. 


۰ 6 ا اس گك شرح الرسالة 
على لسان عمر وقلبه »0 ؛ ویدل عليه أن الصحابة کانوا یتوقفون على الفتيا 
فى الحادثة إذا نزلت وهم غائبون عنها ۰ ويؤخروك ذلك إلى وفت عودهم 
إليها » وروی ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 4 وأشار عبد الرحمن به على 
عمر فقال 3 أمهل يا أمير المؤمنين لتقدم دار الهجرة وبها الصحابة 7 وقد 
علمنا أن ذلك لاعتقادهم أن النفوس تكون بها أشرح والاجتهاد فيها أقوى 
والتبين لأسبابه أمكن . 

وهذه طرق واضحه في وجوب ترجیح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم : 
وبالله التوفیق . 

وعثل ذلك قال الشافعي للربيع : يا بني إني والّه لك ناصح إذا جاءك 
الأصل من أصل أهل الدينة فاشدد يديك به . 

وقال : ما فى الارض كتاب بعد كتاب الله أكثر صواباً من كتاب مالك - 
رحمه الله -(۲) . 

فصل 

آما الكلام في عملهم المتصل إذا عارضه خبر واحد » وأن المصير إلى 
عملهم هو الواجب وترك الخبر الواحد له : فالذي يدل عليه أنه إذا ثبت أن 
هذا العمل طريقه طریق النقل لا الاجتهاد دخل فیما دللنا عليه من أنه نقل 
تواتر » فإذا ورد في مقابلته آحاد وجب تركها له عما يجب ذلك في ترکها 
للقول ؛ لأن الحجة فى النقل المتصل عملاً كان أو قولاً . 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۹۲۱) والترمذي (۳۹۸۲) وأحمد (۵۱6۵) وابن حبان (1۸۸۹) » وقال 


(۲) هذا كان قبل تصنيف البخاري لكتابه الصحيح وإلا فكتاب البخاري الآن أصح . 


شرح الرسالة 93 


وقد أكثر الخالفون التشنیع على أصحابنا في ذلك بتقويلهم ما لا 
يقولون من أنه لا يقبل الخبر إلا إذا صحبه على أهل المدينة » ورووا أخباراً 
لم يصحبها عمل أهل المدينة » ولا كان عندهم علم بأحكامهم حتى رجعوا 
إليها منها رجوع عمر في الجزية إلى خبر عبد الرحمن بن عوف » وفي 
توريث المرأة من دية زوجها إلى حديث الضحاك بن سفيان وغيره . 

وكل هذا تقويل لنا غير قولنا » وإنما مذهبنا أن الخبر إذا روى لم يخل 
حاله من عمل أهل المدينة من أحد ثلاثة أمور : 

إما أن يكون عملهم مطابقاً له ؛ فهذا يؤكد العمل به والأخذ بموجبه . 

أو أن يكون عملهم بخلافه ؛ فهو الذي يقول : إن عملهم أولى منه › 
وأن الخبر يجب أن يترك له ؛ ويريد بذلك العمل المنقول . 

أو أن لا يكون عندهم عمل به ولا يخالفه في المسألة لا يتصور إلا على 
هذا الوجه . 

فأما أن نقول : لا يقبل ابر حتى يصحبه العمل فمعاذ الله » وليس إذا 
قلنا أن العمل أولى منه متى كان بخلافه فوجب أن نكون قد قلنا : إنه لا 
يقبل حتى يصحبه العمل ؛ فبان بذلك غلطهم علينا فيما يضيفونه إلينا . 

وهذا الذي يذهب إليه مالك وأصحابه من ترك الخبر للعمل المنقول لیس 
بمذهب انفردوا به ؛ بل هو مذهب أكابر التابعين ؛ قال آبو الزناد في خبر 
وجد العمل بخلافه ألف عن آلف أحب إلى من واحد عن واحد . 


وقال غيره : لو رأيتهم يتوضئون إلى الكوعين وأنا أقرأ إلى المرفقين 
لتوضأت إلى الکوعین . 


o۲ 


ما نجهل هذا » ولكن وجدنا العمل على غيره . 

وروى أن أبا بكر بن محمد بن حزم » وكان إذا قيل له : لم لم تقض 
بحديث كذا ؟ يقول : لم أجد العمل عليه . 

والكلام في فصول هذه المسألة طويل > وقد ذكرنا ما فيه إن شاء الله 
مقنع وبلاغ 2 وأشبعنا ذلك فی مقدمات کتاب » الفروق « وتكلمنا فيه 
كلاماً شافياً › والله ولي التوفيق » ثم عدنا إلى الكتاب . 

مسألة 

قال رحمه الله : « وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير 
أو سلت أو تمر أو إقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز : 

وقيل : إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه . وهو حب صغير يقرب 
من خلقة البر »۱۲ . 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - اعلم أن أول 
ما في هذا أن زكاة الفطر متعلقة بالأقوات فلا يجزئ أن يخرج فيها ما لیس 
بقوت . ۱ 

هذا قولنا » وقول الشافعي . 

وحكى عن أبي حنيفة جواز إخراج كل مأكول في زكاة الفطر حتى ذكر 
عن يونس بن بكير أنه حكى عنه أنه قال : إن أخرج صاعاً من الهليج أجزاً 
ا وهذا يدل على أنه لا يعتبر بالقوت » ولا يجوز أن يحمل ذلك على 


. )۱۷۲ الرسالة (ص/‎ )١( 


شرح الرسالة سح 
أنه قاله على أصله في القيمة ؛ لأنه اعتبر الصاع . 

والدلالة على ما قلنا : قول ابن عمر : « فرض رسول الله هل صدقة ٠‏ 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير الخبز ٠»‏ ؛ فوجب بذلك حصرها 
على قدر ما ذكر فيها إلا أن تقدم دليل . 

وقوله ي : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم »20 وقد علم أن غناءهم 
إنما هو بتحصيل أقواتهم ؛ لأنهم لا يستغنون بالهليج » ولانه لیس بقوت؛ 
فأشبه غير المأكول . 

فصل 

ولا خلاف في جواز إخراج البر في زكاة الفطر » وذهب بعض من لا 
يعتد بخلافه إلى منعه قال : لأنه روى عن ابن عمر أنه كان لا يخرج إلا 
الشعير » فقيل له : قد وسع الله الخير والبر . فقال : إن صحابي يسلكوا 
ميلا .أريد أن اسلکه . 

وعندنا أن هذا القول خرقاً للإجماع ؛ فلا يعتبر به » ليس في هذه 
الحكاية عن ابن عمر أنه كان لا يجوز إخراج البر » ولا أصحابه كانوا لا 
يجوزون ذلك ؛ فلا تعلق فيها . 

ثم الذي يؤكد ما قلناه : ما رواه الزهري عن ثعلبة بن ابي صغير عن 
أبيه قال : قال رسول الله يِه في صدقة الفطر أدوا صاعاً من قمح أو 


۰ 


سخير ۰ 


وروی وکیع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن آبي 
)١(‏ تقدم . 
(۲) تقدم . 


18 جح ویس تحت اراح اا 
سعید قال : « كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فینا رسول [ق/ ۱۲۳] الله 5 
صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعیر » أو صاعاً من 
زبیب » أو صاعاً من أقط » . 

ولانه قوت ؛ فجاز إخراجه في صدقة الفطر ؛ اعتباراً بالتمر . 

فصل 

وأما الاقط فان إخراجه جائز لأهل البادية . 

وللشافعي قولان : 

آحدهما : أنه يجوز |خراجه . 

والآخر : أنه لا يجوز . 

ومن آصحابه من قال : أنه علق القول فيه . 

ونكتتهم في منع اخراجه أنه قوت لا تجب في عينه الزكاة ؛ فلم يجز 
إخراجه في زكاة الفطر ؛ اعتباره اللحم و[ ]° . 

والدلالة على ما قلنا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن 
عبد الله بن سعد أنه سمع آبا سعيد يقول : « كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً 
من طعام » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من أقط . أو 
صاعاً من زبيب » . 

ورواه داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد فزاده فيه : « إذ كان فينا 
رسول الله و ؛ ولا يجوز أن يحمل ذلك على عدم إذنه ؛ لأن أبا سعيد 
أخرج ذلك مخرج الاحتجاج وفعله بغير إذن صاحب الشريعة لا حجة فيه. 


(۱) في الأصل بياض . 
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شرح الرسالة 

وروی كثير بن عبد الله بن عمر » والزني عن ربیح بن عبد الرحمن عن 
أبى سعيد أن رجالاً من أهل البادية قالوا : يا رسول الله إنا أولوا أموال فهل 
تجوز عنا من زكاة الفطر ؟ قال : «لا ؛ فأخروجها عن الصغير والكبير والذكر 
والأنثى والعبد والحر » صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعیر . 
وقال أصحابنا : ولأنه مقتات مدخر مستفاد من أصل تجب الزكاة في عينه 
يجزء منه الصاع ؛ فأشبه الحبوب . وما ذكروه ليس بقوت عام » والسنة 
أولى منه . 

وأما جواز إخراج الزبيب فلا خلاف فيه بين فقهاء والأمصار » وحكى 
عن بعض المتأخرين منعه . 

والدلالة على جوازه ما روى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير 
عن أبيه « أن رسول الله و فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر » أو صاعاً من 
زبیب » أو صاعاً من بر » . وهذا نص . 

وفي حديث آبي سعيد : « كنا نخرج على عهد رسول الله 5 صاعاً 
من تمر أو شعير أو زبيب » . ورواه ابن عباس أيضاً . 

ولأنه قوت مدخر ؛ فأشبه التمر . 

فصل 

فأما التمر والشعير : فلا خلاف في جواز إخراجهما ؛ ويؤكد ذلك ما 
رويناه من الأخبار فيه . 

فأما ما عدا ذلك مما ذكرناه فإنها أقوات عامة ؛ فإذا كانت عيش قوم 
جاز إخراجها في الزكاة ؛ اعتباراً باللصوص فيما يخرجه بعيش أهل البلد 
غالبا . 


فان كان من یخص نفسه بقوت آعلی منه استحب له أن یخرج الزكاة ما 

يقتاته » فان آخرج قوت آهل البلد أجزأه . 

وان كان یقتات دون قوت آهل البلد » وهو قادر على قوت آهل البلد 
لزمه إخراج ما يقتاته غالب الناس › ولم يجزئه (خراج ما يأكله هو . 

وزعم عبد الملك بن حبيب أن هذا في غير التمر والحنطة والشعير » فأما 
في هذه الثلاثة الأشياء فإنه مخير يخرج . 

فحصل من هذا أنه إذا كان غالب قوت أهل البلد الحنطة فأخرج هو 
شعير أنه لا يجزثئه . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما مثل قولنا . 

والآخر مثل قول ابن حبيب . 

والدلالة على ما قلنا : قوله كلل : « أغنوهم عن الطلب في هذا 
الیوم». والطلب إنما هو للقوت » فإذا أعطاهم الشعير وقوتهم الحنطة فلم 
يغنهم عن الطلب . 

ولانه لا كان عليه إذا كان یقتات أعلى من قوتهم أن یسخرج من قوتهم 
الخالب » ولا یلزمه أن يخرج ها يقتاته ؛ کذلك إذا كان یقتات دونه 
فالواجب أن یخرج من غالب آقواتهم . 

ووجه قول ابن حبیب قوله 44 : « صاعاً من تمر أو شعير ۰۷ وذلك 
يفيد التخيير بين هذه الاشیاء ؛ فمن آیها أخرج أجزأه . 


وال أعلم . 


شرح الرسالة ___ ۰ 


مسألة 

قال رحمه الله : « ويخرج السيد عن عبده » والصغير الذي لا مال له 
يخرج عنه والده » ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من تلزمه نفقته › 
وعن مكاتبه وان كان لا ينفق عليه » لأنه عبد له بعد » ۲ . 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله : اعلم أن قولنا 
وقول فقهاء الأمصار أن على الإنسان إخراج صدقة الفطر عن من تلزمه 
نفقته في الجملة وإن اختلفنا في تفصيل ذلك على ما سنذكره . 

وعند داود : أنه لا يلزم الإنسان زكاة الفطر عن أحد غيره » لا عن 
ولده ولا عن عبده . والدلالة على بطلان قوله ما روى أن رسول الله کل 
قال: « أدوا زكاة الفطر عن من تمونون » (۲۳. 

وروى الضحاك بن عشمان عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله 
ية بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والحر والعبد من تمونون » . 

وروى ابن وهب قال : كتب إلى كثير بن عبد الله عن ربيح بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد أن رسول الله ول قال لقوم من أهل البادية في زكاة 
(۱) الرسالة (ص/ ۱۷۲) . 
(۲) آخرجه الشافعي (4۱۳) والدارقطني (۲/ ۰ والبيهقي في «الكبرى » (1/471) من حديث 

جعفر بن محمد عن أبيه . وآخرجه الدارقطني (۲/ ۱8۱) والبيهقي في « الکبری » )۷٤۷٤(‏ 

وابن الجوزي في «التحقيق ٩‏ من حديث ابن عمر . قال الدارقطني : رفعه القاسم 


وليس بقوي » والصواب موقوف . وقال الالباني : حسن » يعني بشواهده. 


۸ سس شرح الرسالة 
الفطر : « آخرجوها عن الصغیر والکبیر » والذکر والائثی » والعبد والحر 
صاعا من تمر أو صاعا من زبیب . 

ولأنها طهرة تحري مجری الونة» فآشهبت النفقات . 

فصل 

فآما ولده الصغیر |ذا لم يكن له مال فیلزمه عندنا وعند آبی حنيفة 
والشافعی إخراج زكاة الفطر عنه فأما الکبیر الزمن إذا لم يكن له مال وقد 
لزمته نفقته فیجب أن تلزمه زكاة الفطر عنه » وهو قول الشافعي . 

وقال آبو حنيفة : لا يلزمه ذلك . 

ودلیلنا : قوله و : « عمن تمونون » ولانه من تلزمه مؤنته مع کونه من 
آهل الطهرت فآشبه الصغیر . 

ولأن البلوغ لا نع من وجوب فطرته على غيره إذا كانت مونته لازمة 
لغیره » وکان من أهل الطهرة في نفسه » اعتبارا بالعبد . 

وان قاسوه على الحر البالغ الوسر قلنا : العنی فيه أنه [ق/ ۱۲۶] لا 


تلزمه نفقته . 


فصل 
۱ ویلزمه عندنا أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته السلمة وان كانت موسر 
وبه قال الشافعي : 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك » لا روى أن النبي ی فرض صدقة 
الفطر عن كل حر وجبد ذكر وأنثى من المسلمين » وظاهر هذا العموم 


شرح ار سالة سس +۵8 
يقتضي أن تکون فرضا علیها عن نفسها . 

ولأن كل من خوطب باخراج زكاة الفطر عن رقبته وجب أن یکون 
مخاطبًا بذلك عن نفسه . 

دليله : الرجل . 

ولأن الزوج لما لم يلزمه أداء زكاة الفطر عن رقيقها لم يلزمه أداؤها 
عنهاء اعتبار) بالأجنبية ولان منافعها مستحقة بعوض فلم يلزم مستحقها أداء 
الفطر عنها . 

دليله : الأجير . 

ولانها زكاة فلم يتحملها عنها الزوج » اعتبار بزكاة المال . ولأنها عبادة 
متعلقة بالمال » فأشبهت الكفارات . 

والدلالة على صحة قولنا : ما روى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن 
عمر قال: أمر رسول الله ييه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والحر 
والعبد تمن تمونون . 

والزوجة من يمونها الانسان » فلزمه أداء زكاة فطرتها عنها بهذا الظاهر. 

وروی آن النبي وق قال : « أدوا زكاة عمن تمونون ) . 

ولانها من أهل الطهرة ۰ فوجب أن يلزم فطرتها من تلزمه مؤنتها إذا 
كان قادرا على ذلك . 

أصله : الولد الصغير . 

ولأنه التزم نفقتها بسبب يوجب التوارث من الطرفين » فوجب أن تكون 
فطرتها على من تلزمه النفقة الراتبة إذا كان من أهل الطهرة. 


یت سح بویت کح قزات ال تال 

آصله : الأبوان » والولد الصغیر . 

ولانها مستباحة البضع بالعقد فأشبهت الامة. ولأن الفطرة تابعة للمونة 
فیمن هو أهلاً للطهرة بدلالة أن العبید لا لزمت ساداتهم مؤنتهم لزمتهم 
فطرتهم . 

فأما قوله ول : « على ذکر وأنثى » فمعناه : من يمون نفسه دون من 
تلزم غيره مؤنته » بدلیل خبرنا . 

ولا يصح قياس الزوجة على الزوج » لآن مونته على نفسه » والفطرة 
تابعة للمونة» ولیس کذلك الزوجة . علی أن اخحراجها زکاة الفطر عن 
رقيقها دلیلنا » لأنه إنما لزمه ذلك لا لتزامها مؤنتهم » فلما كان الزوج 
ملتزمًا لونتها لزمه آداء فطرتها كما لزمها هي في رقیقها. 

ولا يصح اعتبارها بالاجنبية » لانه لا يلزمه مژنتها ولا بالأجير 
آیضا. لأن مؤنتها يقصد بها الوصلة لا العاوضة الحضة » ففارقت الأجير. 

ولا يصح اعتبارها بزكاة الال » لأن موضوعها یختلف » وذلك أن زكاة 
المال طريقها طريق العبادات » فالإنسان يختص به في نفسه من غير أن 
يخاطب غيره به عنه » وما طريقه المؤن فهو تابع للنفقة » ألا ترى أن 
مخالفنا قد فرق بينهما في اليتيم فأوجب في ماله زكاة الفطر دون زكاة المال» 
وتفارق الکفارات » لانها لا تصح افا فیها علی وجه . ولیس کذلك 
الفطرة» لأن التحمل يصح فیها . بدلالة أن على الرجل أن يخرجها عن 
أصاغر ولده وعن عبيده » والله أعلم . 


فأما عبده المكاتب فعنه في إلزامه إخراج فطرته روايتان : 


اا سس تیک تیچ سح ۰ 1 

آحداهما: أن ذلك یلزمه . 

قاری اه لا رلوم 

فوجه قوله إنه يلزمه » اعتبارا بالعبد والامة وأم الولد والدبر » بعلة 
وجود الرق مع کونهما من أهل الطهرة. 

وود قرله إن لا پلزم آن رقاة ا تايه الشفتم فلا تم بلرم انس 
النفقة على مکاتبه لم يلزمه إخراج فطرته . 


فصل 

فأما اشتراطه أن یکون الخرج عنه مسلمّا فهو قولنا » وقول الشافعي . 

وقال آبو حنيفة : یلزمه أن یخرج عن عبیده الکفار زكاة الفطرء لقوله 
يك : « ليس على السلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » . 

ولقوله : « تمن تمونون » فعم . 

وفي الاخبار على کل حر وعبد مسل أو نصراني . 

ولأن المؤدي من أهل الطهرة فوجب أن تلزمه نفقة رقيقه . 

اصله : إذا كان العبد مسلمًا لسلم . 

ولأن كون العبد كافراً لما لم نع وجوب الزكاة فيه للتجارة لم یضع 
وجوب الفطرة عنه إذ الاعتبار بالسيد المزكي عنه » لا بالعبد . 

والدلالة على ما قلنا : ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول 
الله ية - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعما للمساكين. 


۳ سس شرح الرسالة 

وفي حديث آخر : زکاة الفطر بلی ذکر فرض . فأخبر عن صفة 
الزكاة» وعن علة فرضها » وهي کونها طهرة للصائم ۰ فنفی بذلك وجوبها 
عن الکافر » ولانه ليس بصائم ۰ فلا تکون طهرة له . 

فان قبل : فليس في الخبر ذکر لصائم دون صائم ۰ فیقول : نها طهرة 
اس 

قلنا : هذا فاسد من وجهین : 

آحدهما : إن الظاهر أن الراعي في الطهرة للصائم والخرج عنه » لا 
الخرج » لآن ما طريقه التکفیر من اللغو والرفث لا يحصل بالاداء عن 
ال 

والوجه الآخر : إن الإجماع حاصل على أن طهرة الشخص الواحد صاع 
واحد » وآنتم توجبون عليه صاعین : 

آحدهما عنه » والاخر عن غیره » فيصير الصاع الاخر طهرة عن لیس 
بصائم . 

وأيضا قوله 5 : « على كل حر وعبد ذکر وأنثى من السلمین » فدل 
ذلك على أن الکفارة بخلافهم » وآنه لیس من أهل الطهرة فلم یلزم أن 
تخرج عنه الفطرة. 

دلیله : العبد الکافر إذا كان لکافر والأبوان الکافران .ولان حال السید 
آکد من حال عبده » وقد ثبت أن السید لو كان كافرا لم تلزمه فطرة نفسه 
فبآن لاتلزمه عن غيره أولى . 

ولأن الاعتبار بالودي عنه لا بالمؤدي » يدلك عليه أن المسلم يلزمه أداء 


شرح الرسالة سس سس ٩۳‏ 


الفطرة عن آبیه السلم » والکافر لا يلزمه آداء الفطرة عن أبيه الکافر » لأن 
المؤدي عنه ليس من آهل الطهرة. 

ولو ارتد ابن السلم لسقط عن أبيه آداء الفطرة لأن الذي يؤدي عنه 
صار من غير أهل الطهرة [ق/ ۲۱۲۵ ۰ ويبين هذا عندنا في الابن إذا بلغ 
زمنًا فقیرا » أو ارتد أن فطرته تسقط عن الأب . وعلى مذهب أبي حنيفة 
في الصغير إذا ارتد » لأن ردته صحيحة عندهم . 

فأما قوله ب44 : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة 
الفطر » فمفهومه أن عليه أن يؤدي عنه الفطرة في الجملة » وأن الفطرة 
ليست كزكاة الرقاب . 


فأما شروطها والأحوال التى إذا كان العبد عليها أديت عنه ينبئ الخبر 


وقوله : « ممن تمونون » مقيد بقوله : « من المسلمين » وقوله : «مسلم 
أو نصراني ! غير معروف ولاثابت »فلا يلزمنا الجواب عنه . 

وقولهم : إن المؤدي من أهل الطهرة فأشبه إذاكان العبد والسيد 
مسلمين: لا معنى له » لأن الاعتبار المودي عنه على ما ذكرناه على أن 
المعنى في الأصل كون المؤدي عنه من أهل الطهرة » وليس كذلك في 
الفرع . 

واعتبارهم بزكاة التجارة باطل» لانها تکون طهرة للسید ‏ وزكاة الفطر 
طهرة للم‌خرج عنه »فإذا لم يكن من أهل الطهرة لم تلزم عنه » على أنه 
باطل بما ذكرناه من ارتداد الابن . 


و الله أعلم ۱ 


4 تسین تسس بتک الزن از تال 


مسألة 

قال رحمه الله : ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر» (©. 

قال القاضي : آبومحمد عبد الوهاب بن على رحمه الله : والأصل في 
ذلك قوله تعالی : #قد آفلح من تزکی 02 وذکر اسم ربه فصن 8 قیل في 
تأویله : آدی زکاة الفطر» ثم خرج لصلاة العید » فروی إسماعيل بن 
إسحاق حدئنا آبو ثابت حدثنا عبد الله ابن نافع الدني عن كثير بن عبد الله 
الزني عن أبيه عن جده : سئل رسول الله َة من قوله تعالى : #قد لح من 
ترَكّى * قال : « زكاة الفطر » © . 

وروى عبيد لله عن نافع قال : كان ابن عمر إذا صلی الخداة قال: يا 
نافع أخرج الصدقة ۰ فإنما أنزلت في هذا : قد أفلح من تركئ 69 وذكر اسم ره 
فصلی که (24, 

وروی ذلك عن عمر بن عبد العزیز وآبي العالية . هذا من الظاهر . 

فأما من الاثر : فما رواه موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كَل أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

وروى حكيم بن حزام عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله و 
() الرسالة (ص/ ۱۷۲) . 
(۲) سورة الأعلى الآيتان  ١5(‏ ۱۵) . 
(۲) آخرجه ابن خزيمة (7570) والبيهقي في « الكبرى » (۷4۰۷) و«فضائل الأوقات» )١15(‏ 


وابن عدي فى « الكامل » (1۰/7) بسند ضعيف جدا . كثير بن عبد الله ضعيف جدا . 
)٤(‏ سورة الاعلی الآيتان ١5(‏ - ۱۵) . 


شرح الرسالة سس _ .۲ب 
يقول: « قربوا قبل خروجکم زكاة الفطر » . 
والعنی في ذلك هو أن یستغنی بها الفقیر في ذلك الیوم عن الطلب . 
واستحب قبل الصلاة »لیشتغل الفقراء بالصلاة عن الطلب في ذلك 
الوقت» وفي جملة الیوم ۰ وقد وردت السنة بهذا » قال النبي 55 
«آغنوهم عن الطلب في هذا الیوم  »‏ . 


فصل 

فأما وقت وجوبها فتخرج فيه روايتان : 

إحداهما : أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان . 

والأخرى : أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان : 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - آنها تجب بطلوع الفجر . 

وکان آبو بکر بن ابمهم یقول : الصحیح من قول مالك :انها عبت بطلوع 
الشمس يوم الفطر وهذا لیس بشید ما سنذکره. 

فوجه قوله إنها جب بغروب الشمس ما رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله مه فرض زكاة الفطر من رمضان . 

فأضافها إلى الفطر من رمضان » وحقيقة ذلك لا تكون إلا بغروب 
الشمس» لأن ذلك أول فطر يتعقب خروج رمضان. 


. تقدم‎ )١( 


۷ .سس شرح الرسالة 


وسألوا عن هذا فقالوا : إطلاق اسم الفطر لا یتناول إلا زمانًا يصح في 
مثله الصوم ۰ وزمان الليل لا يصح فيه الصوم » فلم ينتظمه الخبر . 

الجواب : إن هذا باطل» لأنه لو لم يتناول الليل لما قالوه لوجب آلا 
يتناول يوم الفطر به أيضا » لأن صومه لا يصح في الشرع »ولکان لا يجب 
أن يسمى يوم الفطر كما لا يسمى بذلك .لأن حكم يوم الفطر في أنه لا 
يصح الصوم فيه كحكم أجزاء الليل » فعلم بذلك بطلان ما قالوه . على أن 
اسم الفطر متعلق على زمان الليل باللغة والشرع » فأما الشرع : فقوله 
يك : « إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم » ۰۲۷ فسمى زمان الليل زمان فطر . 

وقوله 5 : « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره .وفرحة عند لقاء 
ربه»(۲۲. 

فأما اللغة : فان الفطر ضد الامساك الذي هو الصیام » لان الانسان لا 
یخلو من هذين الحالين » وهما یتعاقبان عليه الصوم والفطر » فإذا انتفی 
عنه الوصف لأحدهما ثبت له الوصف الآخر . 

وسألوا فقالوا : لو تناوله الخبر ليلة الفطر لتناول سائر ليالي رمضان » 
فعلم بذلك أنه و لم يرد الليل » لانه وقت الفطر في تضاعیف رمضان 
أيضا . 


فاخواب : أن هذا لایعترض على ابر » لأن لوجوب علق بالفطر فى 


. ۱۱۰ ۰( آخرجه البخاري (۱۸۵۳) ومسلم‎ )١( 


شرح ار سالة. سس :ل 
رمضان » وهذا يقتضي أن یکون فطرا عن جمیع رمضان لا عن بعضه › 
فبطل ما قالوه . 

وسألوا آیضا فقالوا : روی أن النبي چا قال : « فطرکم یوم تفطرون» 
فأضافه إلى الیوم دون الليلة . 

فاشواب عن هذا أنه خص الوم بذلك لعنی ۰ وهو أنه آول فطر من 
رمضان نهارا ۰ فآما ليلة شوال فانه آول فطر یتعلق رمضان ليلاً بالخبر الذي 
رویناه » فثبت أن اسم الفطر من رمضان یتعلق على الوضعین . 

فان قالوا : فلم صرتم بأن تعلقوا حکم الوجوب باللیل بأولى منا أن 
نعلقه بالنهار ؟ 

قلنا : لانه آول ما یسبق إلى تناول الاسم كما فعلنا ذلك في الأب وفي 
التفرق بالقول » وکما فعلناه نحن في الشقیقین » وغیر ذلك . 

وسألوا آیضا فقالوا : لوکانت ليلة شوال فطرا من رمضان لم یسم 
الزمان الذي بعدها فطرا » ألا تری أن يوم الفطر لا سمی بذلك لم يسم ما 
بعده باسم الفطر؟ 

فالحواب أن هذا حجة حجة لنا ‏ لأن اسم الفطر لا یتناول یوم الفطر 
إلا بتقييد الزمان لانه يقال : [ق/ ۱۲۲] یوم الفطر» وهذا یوم الفطرء 
وقد وجدنا هذا يستعمل في الليلة أيضا فیقال : ليلة الفطر كما یقال : یوم 
الفطر . 

فان قیل : معنی ذلك الاضافة إلى اليوم الذي يقع فيه الفطر . 

قيل له : هو للأمرين معا . 


۸ "سس شرح الرسالة 

وجواب آخر : وهو أنه ما یسمی ذلك لأنه آول فطر من جنس زمان 
صوم رمضان » فلم يقع الاسم على ما قبله من جنسه. 

هذه جملة الأسئلة على ابر . 

ومن الدلالة على ما قلنا : ما رواه ابن عباس قال : فرض رسول الله ئا 
صدقة الفطر طهارة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة للمساکین). 

فأخبر عن العنی الذي من أجله فرضت » وهوأن تكون طهرة للصائم أو 
من هو في حكم الصائم» وذلك يفيد أن من صام رمضان ثم مات قبل 
طلوع الفجر فقد وجبت عليه الزكاة. فآما من ولد بعد غروب الشمس فلم 
يدرك الصوم ولم یحصل له تحرم بإدراكه فلم یتعلق به حکم الوجوب ولانه 
لم يدرك شيئًا من رمضان فلم یلزم إخراج الفطرة عنه . 

أصله : إذا ولد بعد طلوع الفجر یوم الفطر . 

ولان كل ليلة فحکمها حکم الیوم الذي بعدها الا ليلة عرفة» يبين ذلك 
أن ليلة شوال من شوال » وكذلك ليلة رمضان » وكذلك إذا أراد الاعتكاف 
دخل قبل غروب الشمس إلى معتكفه ليستوفي اليوم بليلته . 

وإذا ثبت ذلك ثم اتفقنا على أن من ولد يوم الفطر لا يحرم إخراج 
الفطرة عنه » كذلك من ولد ليلة الفطر . 

فهذا وجه هذا القول . 

ووجه القول أنها تجب بطلوع الفجر ما روى أنه و فرض زكاة الفطر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (9 )١1١‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) والحاكم )۱٤۸۸(‏ والدارقطني (۲/ ۱۳۸) 

والبيهقي في « الكبرى » (۷۸۱) وفي «فضائل الأوقات» )١51(‏ وحسنه الشيخ الآلباني : 


شرح الرسالة 54 
من رمضان . وإطلاق الفطر من رمضان لا يفهم منه إلا يوم الفطر . 

وقوله کل : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » > فنبه بذلك على ما 
تعلق الوجوب بالیوم . 

ولانه حق في مال یخرج يوم عيد على طريقة الواسة » فوجب أن 
يتعلق بطلوع الفجر. 

هت لا 

ولانه فطر في ليل ۰ فأشبه تضاعیف الشهر . 

ولانه أدرك طلوع الفجر یوم الفطر وهو في ماله » فأشبه إذا آدرك 
الطرفين . 

فهذا وجه هذا القول . 

والأول أنظر وأقيس »وقد مضى في أدلته ما هو جواب عن هذا . 


وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال رحمه الله : «ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى » وليس 


ذلك في الأضحى ۰ ويستحب في العيدين أن يمضي في طريق ويرجع في 
أخرى ( "ِ 


قال القاضى أبومحمد عبد الوهاب بن على رحمه الله: قد بينا ذلك فى 
باب صلاة العيدين با يغنى عن إعادته » فلذلك لم نعده هاهنا . 


كمل آخر كتاب الزكاة. 


(۱) الرسالة (ص/ ۱۷۲) . 


شرح‌الرسالة ۷۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
باب في الحج والعمرة 
مسألة 
قال الشيخ : أبو محمد عبد الله بن أبى زيد نله وحج بيت الله الحرام 
الذى بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلاً من المسلمين الأحرام 
استطاع إلى ذلك سبیلاً من المسلمين الأحرام البالغين مرة فى عمره . 
والسبيل : الطريق السابلة » والزاد البلغ إلى مكة ۰ والقوة على 
. الوصول إلى مكة ما [ راجلاً أو راكبًا ] ۲۷ . مع صحة البدن ٠١»‏ 
قال القاض ألو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : علم بدن 
قبل الكلام على ما ذكره أن الحج ف اللغة : القصد ؛ تقول العرب : حجنا 
البيت نجحه أى : قصدناه قال الشاعر : 
أما والذى حج المصلون بيته مشاة وركبانًا محرمة البرل 
أراد : قصد المصلون بيته . 
وقال (۳) : 
يحجن بالقيظ حفاف الروح حج النصارى العيد وم الفصح 
أراد : يقصدون . 


(۲) الرسالة ( ص / ۱۷2-۱۷۳ ) .۰ (۳) هو روية بن العجاج . 


۲ ت يه ا فزع الرسالمة 
ويقال الحج ¢ واحج : بفتح احاء وكسرها 0 فإذا کسرت فهو 
الاسم» وإذا فتحت كان مصدرا ؛ حججت أحج » حجا . 
وقوله تعالی : « ولله على الناس حج البیت4 ۲۱ قد قرئ بالوجهین 
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جميعا . 


وحكى عن الیل أنه قال : الحج : هو كثرة القصد إلى من تعظم . 
قال الشاعر 60 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة یحجون سّب الزبرقان الزعفرا 
قال السب : العمامة . وکان الزبرقان يصبغ عمامته فکانوا یقصدون 
والنسك فى اللغة : العبادة ؛ يقال : رجل ناسك أى متعبد » ومنه 
. قوله تعالی : ( فاذا قضیتم مناسکگم 4 ٩۱‏ آی : متعبداتکم . 
وقيل : إن أصل النسك فى اللغة : الغسل » وقولهم : 
نسك ثوبه معناه : غسله . 
ومنه قول الشاعر : 
ولا ينبت الرعی سباخ عرایر ولو نسکت بالاشية آشهر 


.)۹۷( سورة آل عمران الاية‎ )١( 

(۲) هو الخبل السعدی » ربیع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدی » آبو يزيد » من بنی آنف 
الناقة من تميم » توفی سنة ۱۲ ه . 

(۳) سورة البقرة الآية ( ۲۰۰ ) . 


شرح الرسالة سح 

فهذا معناه فى اللغة ۰ إلا أنه فى استعمال الشرع : 

العبادة ؛ على ما بیناه من قولهم : فلان ناسك 

وسكت أن :تيك 

وفی حدیث البراء بن عازب - له - أن رسول الله كلا خحرج یوم 
الأضحى فقال : ) إن آول نسکنا فى يومنا هذا الصلاة . ثم الذیح(۱؛ 
حي اماد الكل اباتك اذى ليكوو يا الى زا كان عي 
وجه القربة ومنه قوله تعالى : « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 204 , 
وقوله : « وأرنا مناسكنا 4 (۳) معناه : أفعال حجنا . وقوله يلل : « خذوا 
عنی مناسککم » 1( 

معناه : آفعال حجکم 

فهذا معنی النسك فآما العمرة فقد اختلف فى معناه ؛ فقال قوم من آهل 
اللغة : معناه القصد بمعنى الحج ۰ واستدلوا بقول الشاعر © : 

لقد سمی ابن معمر حين اعتمر مغزی بعیدا من بعید وضبر 
يريد : حين فصد ما فعله وطلبه . 


وقال آخرون: معنی الاعتمار : الزيادة ؛ يقال : اعتمر فلان إذا زار . 


(۱) آخرجه البخاري ( ٩۳۳‏ ) . 

(۲) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 

(۳) سورة البقرة الآية ( ١78‏ ) . 

(4) آخرجه مسلم ( ۱۲۹۷ ) » وآبو داود ( ۱۹۷۰  )‏ والنسائی ( ۳۰۲ ) . 
(5) العجاج . 


۱/6 | سس ا ب يبت شرح الرسالة 
وآنشدوا )۱( 


يهل بالفرقد ركبانها ‏ كما يهل الراکب العتمر 

يريد : الزاثر . 

فأما معناها [ق / ۱۲۷ ] فى الشرع : فهو قصد البیت على وجه 
محضومن. ۰ 

فأما تسمية البيت بأنه عتیق فى تأویل قوله تعالی : « ولیطرفواباللیت 
العتيق ۳(4) ففیه عن آهل اللغة ثلاثة آقوال : 

أحدهما: أنه سمی بذلك ؛ لأن الله آعتقه من الحبابرة . 

هذا يروى عن مجاهد . 

والثانى : أن الله تعالى أعتقه من الغرف فى زمان طوفان نوح - عليه 
السلام . 

والثالث : أنه سمى بذلك لکرمه » والعتيق عند العرب : الكريم » 
يقال : حسب عتيق » وفرس عتيق . 

وأنشد الفراء : 

أما والله لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 

أى : ولا الكريم . 

7 ه12 > شاعر جاهلی مخضرم أدرك الإسلام وأسلم وشارك فى 


الفتوحات » توفى سنة ۷۵ ه . 
(۲) سورة الحج الآية ( ۲۹ ) . 


شرح الرسالة 

وهذه جملة كافية فى معنی هذه الفصول . 

فأما الدلالة على وجوب الحج : فمن الکتاب » والسنة » واجماع 
الأمة. 

فأما الكتاب : فتقول عز وجل : 8 وله على التاس حج ابیت من استطاع 
له سل وس فر ليحن این ( 

ففی هذه الآية دلیلان : 

آحدهما : |خباره بأنه علیهم » وذلك من آلفاظ الوجوب . 

والاخر : قوله تعالی : 8 ومن کفر إن الله غني عن الْعَالَمِينَ ۲(4) 

قال الحسن وغیره : « ومن کفر » معناه : من لم ير الحج واجبًا . 

وقال مجاهد : « من كفر» من ذا حج لم ير أنه فعل بر » وان ترك لم 
ير أنه فعل مانعا . 

وأيضا قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة له 04) 

فان قلنا : إن إتمام الشئ يعبر عنه عن الابتداء فقد استقدنا بالظاهر 
الوجوب . 

وإن قلنا : إن الإتمام إنما هو لما قد دخل فيه استفدنا بذلك وجوب امه 
على الداخل فيه بالظاهر > واستعذنا وجوب الابتداء بمفهوم اللفظ ؛ وذلك 
أن الامر المطلق آمر بها لا يتم الشيء إلا به » فلما أوجب علينا تام الحج 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ( ٩۷‏ ). 


(۲) سورة آل عمران الآية ( ۹۷ ) . 
(۳) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ) . 


او ا ا 
ولم يكن لنا سبيل إلى إتمامه الا بالدخول فيه وجب لذلك ابتداژه . 

وأيضا قوله تعالی : « ومن ینتغ غیر الاسلام دينا فلن يقبل منه 4 () ؛ 
فروى أن اليهود لا سمعت ذلك قالوا : نحن مسلمون فقال الله عز وجل 
لنبيه ول حجهم . فقال : إن الله فرض عليكم الحج . فقالوا : ليست هو 
علينا فآنزل الله عز وجل : ومن کفر فان الله غني عن العالمین 4 20 

وایضا قوله تعالی :+ وأذن في لاس بالحج يأتوك رجالا O‏ ا 
مرهم به أو آعلمهم بوجوبه فهذا من الکتاب . 

وآما السنة : فقول النبی و : « بنی الاسلام على خمسة ...»(4) 
فذکر فیهن الحج . 

وقوله و للاعرابی الذی سأله عن الاسلام : « وحج البیت » (0) 


وقوله و : ۱ حجوا قبل أن لا تحجوا » 7) 


(۱) سورة آل عمران الآية ( ۸۵ ) . 

(۲) سورة آل عمران الآية ( ٩۷‏ ). 

(۳) سورة الحج الاية ( ۲۷ ) . 

(4) تقدم . 

(۵) آخرجه آبو داود ( 1٩۷‏ ) بسند صحیح > وأصله فى الصحیحن . 

(5) آخرجه الحاكم ( ۱۱۲  )‏ والبیهقی فى « الکبری » ( ۸4۸۰ ) ٠»‏ وأبو نعیم فى « الحلية» 
٤(‏ ۱۳۱ ) من حديث على . 

قال الالبانی : موضوع. 

وأخرجه الدارقطنى ( ۲ / ۳۰۱) » والبیهقی فى « الکبری » ( ۸۸۶ ) > وابن الجوزي 
في «العلل التناهية » ( ۹۲۲ ) » والبخاری فى « الکبیر » (۱ / ۲۲۵ ) » وابن حبان فى 
« الثقات» ( ۷ / ۰۱  )‏ والعقیلی فى « الضعفاء » ۲۱ / ۲۸۲ ) و ( / ۱۳۵ )من 
حدیث آبی هريرة . قال ابن حبان والالبانی : باطل . 


شرح الرسالة ۷۷ 


وقوله له : « آفي الله فرض علیکم الحج » فقام رجل فقال : أف کل 
عام يا رسول الله ؟ فقال : « حج حجة الاسلام التی عليك » (۱) 

وقوله لا : (من لم يمنعه من احج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو 
سلطان جائز فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيًا » 000 

فدلت هذه الأخبار كلها عن فرض الحج ولزومه . 

وأما الإجماع : فمعلوم ضرورة من دين الأمة وجوب الحج في الجملة 
ون اختلفوا فی شروط وجوبه على ما سنذكره مفصلاً فى بابه إن شاء الله . 
فإن قال معنت لأبى محمد رحمه الله ما معنى هذا التقييد وفائدة هذا 
الإحتراز الشديد بقولك : وحج بيت الله الحرام الذى بمكة ؟ قيل له : لأن 
الساجد يطلق عليها أنها بيوت الله تعالى » ولیس حجها واجبًا . 

فإن قال بإطلاق قولنا بيت الله الحرام يكفى ما ذكره فما الفائدة فى قوله 
الذى بمكة ؟. 


قيل له : الفائدة فيه التأكيد وزيادة البان »وذلك غير ممتنع ولا 


مستهجن» وقد قال الله تعالى : « ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ۳4 , 


مع 


)١(‏ آخرجه مسلم ( ۱۳۳۷ ) » والنسائى ( ۲۱۰۱۹ ) » وأحمد ( ٠١٠١٠١‏ ) » وابن خزيمة 
)0۰۸ (« وابن حبان ( ۳۷۰۶ ) » والدارقطنی ( ۲ / ۲۸۱ ) من حدیث أبى هريرة . 
(۲) آخرجه الدارمى ( ۱۷۸١‏ ) > والبیهقی فى « الشعب » ( ۳۹۷۹ ) » وابن عدى فى 
«لکامل» ( ۰ / ۷۲ ) » وابن الجوزى فى « التحقیق » ( ۱۲۱۲ ) من حديث أبى أمامة . 

قال ابن الجوزى : موضوع . 
وقال الألبانى : ضعيف . 
(۲) سورة الحج الآية ( 55 ) . 


بوي اسم میتی سوت یسح س ا 
وقالخا « فسجد الملائكة كلهم آجمعون 4 فان كانت القلوب لا 
تتوهم فى غير الصدور وكان دخول الألف واللام فى التبين للجنس يفيد 


العموم عند مثبتيه » وكذلك لفظ كل وجميع ؛ فبطل هذا الاعتراض 


(۱) سورة الحجر الآية ( ۳۰ ) وسورة ص الآية ( ۷۳ ) . 


شرح ال سالة. سسسب يبي / 


فصل 

فأما قوله : إن الحج يجيب مرة فى العمر؛ فلقوله تعالى : « وله على 
الناس حج البيت من استطاع 4 ء وذلك يفيد أول ما يقع عليه الاسم ؛ 
على الثاس حج البیت # قالوا : يا رسول الله اج كل عام ؟ فسكت ؛ 
فنزلت ظلا تسألوا عن أشياء إن تبد كم تسؤكم 4 . قال رسول الله ككل : 
» ولو قلت نعم لوجبت » فرة 

ورمی شريك عن سماك عن عكرمة عن :ابن عباس قال : لا نزلت 
وله على الئاس حج البیت » قال رجل : يا رسول الله أفى كل عام ؟ قال: 
( حج حجة الإسلام التى عليك ‏ ولو قلت نعم لو جبت علیکم»(٩).‏ 

وروی محمد بن زياد عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله کل 
فقال: « إن الله عز وجل فرض عليكم الحج » . فقام رجل : يا رسول الله 
آفی كل عام ؟ فسكت ۰ ثم أعاد فسكت » فأعاد الثالثة : فقال النبى كلل : 
« لو قلت نعم وجبت عليكم » ولو وجبت ما قلتم بها » 0 


. ) ٩۷ ( سورة آل عمران الاة‎ )١( 

(۲) سورة الائدة الآية ( ٠١١‏ ) . 

() تقدم . 

(6) آخرجه النسائی ( ۲۱۲۰ ) ۰ وأحمد( ۰۳۵۱۰ واخاکم ( ۱۷۲۷ ) » والدارقطنی 
(۲ / ۲۷۸ ) ۰ والبیهقی فى « الکبری » ( ۹٩۱۲۸‏ ) من حدیث ابن عباس . 
قال الالبانی : صحیح . 


١‏ ص ج سب( افرح ال انز 


وروی : قال رسول الله - و - : « آیها الناس كتب علیکم الحج ». 
فقيل يا رسول الله آفی كل عام ؟ قال : ۱ لاء ولو قلتها لو جبت . الحج مرة 
فمن زاد فقد تطوع » (۱) 

وروی محمد بن النکدر عن جابر قال ا قال رجل للنبی ‏ ملل - : 
أتكفى حجة واحدة ؟ قال : ١‏ نعم » فان زدت فهو خير لك » . 

ولا خلاف فى أن الحج لا يتكرر وجوبه . وقد يفرق بينه وبين سائر 
العبادات من الصلاة والصيام بأن الحج يتعلق بأمور يلحق فيها التكلف 
والشاق فمنها : الإحرام الانع من كثير من الملاذ » وما يلحق فيه من العنت 
والتعب . 

ومنها : قطع المسافة البعيدة التى تلحق فيها المشقة الشديدة والمخاطرة 
العظيمة كما قال تعالى : « وتحمل أْقالکم [ ق / ۱۲۸ ] إِلَى بلد لم تكونوا 
بالغيه لا بشق الأنفس 4( . 

فإن كل هذا يلحق فى فعله مرة واحدة فى العمر فما قولك فيه لو تكرر 
وجوبه فى كل عام : وكل هذا معدوم فى الصلاة والصیام وسائر العبادات ؛ 
فجاز أن تتکرر . 


(۱) تقدم. 
(۲) سورة النحل الاية ( ۷) . 


A u شرح الرسالة‎ 


فصل 

فأما اشتراطه الاستطاعة فى الوجوب ؛ فلتعليق الله تعالى ذكره إيجاب 
الحج بها بقوله : « ولل على اس حج البيت من استطاع )7 إلى حج البيت 
من الناس سبيلاً أن يحج البيت . وهذا هو بدل الشىء من بعضه ؛ لأن 
الستطعین بعض الناس ؛ كما تقول : ضربت زيدا رأسه ؛ فجعل رأسه بدلا 
000 > وهو بعضه . ولا خلاف فى أن الاستطاعة شرط فى وجوب 
الحج » وإنما الخلاف فى تعيينها على ما سنذكره إن شاء الله . 


(۱) سورة آل عمران الاية ( ٩۷‏ ) . 


باوج ی یی بتک تک شرس الزشالة 


فصل 
فأما اشتراطه الاسلام : فلأن الکافر لا يصح منه التقرب بالعبادات مع 
الاقامة على کفره . 
وروی أن النبى ميل قال : « أم آعرابی حح قبل أن يهاجر فعله حجة 
فعلهي حجة الإسلام إذا هاجر » )00 


معناه : قبل أن يسلم . 


فصل 
فأما اشتراطه البلوغ فى وجوب الحج : فلأن عبادات الأبدان التقرب بها 
لا تلزم من لم يبلغ » وقد قال النبى 95 : «رفع القلم عن ثلاث ٠١...‏ 
فذكر الصبى حتى يبلغ . ورفع القلم عنه هو إسقاط التكليف عنه. 
وروي يزيد بن ربيع حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
عباس عن النبى - 2 - أنه قال : « أيما صبى حج ثم أدرك الحلم فعليه أن 


)١(‏ آخرجه ابن خزيمة ( 7١0٠‏ ) ۰ والطبرانى في « الأوسط » ( ۲۷۳١‏ ) . والخطيب فى 
«التازيخ CCE ANS‏ والحاكم ( ۱۷۲۹ ) » والبيهقى فى « الكبرى ») ( ۰۸۳۹۲ 
وأبو بكر القطيعى فى « جزء الالف دينار » ( ۱8۵  )‏ وابن عدى فى الكامل » ۲۱ / 
۷ ) من حديث ابن عباس . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الألبانى : صحيح . 

(۲) تقدم . 


وال ااا سس یی س ۸۳ 


یحج حجة آخری » (۱) 

وروی ابن عبد الحكم آخذنا ابن لهيعة عن معذ بن محمد عن أبى الزبیر 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييو - قال : « ولو حج الصغير عشر 
حجج كانت عليه حجة بعد أن يكبر » : 


فصل 

فأما اشتراطه الحزية : فلأن النبی - ييه - قال فيما رواه ابن عباس عنه 
بالإسناد الأول « أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى » (۲) 

وروى ابن عبد الحكم عن ابن لهعية عن معاذ بن محمد عن أبى الزبير 
عن جابر أن النبى ‏ ی - قال : « ولو حج العبد عشر حجج كانت عليه 
حجة بعد أن يعتق » . 

ولان العبد يملك سيده منافعه فليس له إبطالها عليه بخروجه إلى الحج 
والجمعة والجهاد إلا حيث يدل عليه الدليل . 

وقد دخل في ذلك اشتراط العقل وإن لم يعرج به ؛ وذلك لأن غير 
العاقل لا يصح تكليفه ؛ وقد قال کی : « رفع القلم عن ثلاثة ... » (۳) 

ولان اصاج يحتاج إلى نية » ولا يصح ذلك من غير العاقل » ولا 
خلاف فى ذلك . 
(۱) تقدم . 


(۳) نقدم . 


که ا ب ج یاه‌سالک 


فصل 

قال : وإمكان المسير من شروط وجوب الحج » وذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والعادات ؛ فإذا أمكنه الوصول إلى البيت على ما جرت به عادة 
الناس لزمه ذلك . 

فان كان فى طريقه عدو وقد تحقق آمره » وعلم أنه لا طاقة له به بطلب 
النفوس والاموال والغارة وما آشبه ذلك فلا يلزم الحج ؛ لقوله تعالی : 
ولا تلقوا بأيديكم إلى اَهکَة 2174 ۰ ولقوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم 06 

ولأنه لا كان إن آحصر بعدو بعد أن آحرم بالحج يحل منه » ولا یلزمه 
بعد التلبس به القضاء فیها ولا قضاؤه ؛ فکذلك قبل الدخول فيه ؛ بل هو 
آولی . فأما إن علم من حال هذا العدو أنه إنما يطلب شيئًا من الال ويمكن 
الناس من الخروج ويسلمون منه مع بذل ما يطلبه فذلك على وجهين : 

إن كل الذى يطلب أمرا یخرج عن العادة فى العظم والكثرة وقدر 
ابححف ويؤثر فذلك مسقط لتطيق الوجوب ما دام هذا العدو قائمًا ولا 
طريق إلى الحج إلا عليه . 

وإن كان الذى يطلبه قدرا لا يؤثر فيها لكونه یسیرا لم يسقط بذلك 
فرض الحج . 

وكان القاض أبو عبد الله البصرى الالکی المعروف بفلفل يقول : إذا لم 


. ) ۱۹۵( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )۲۹( سورة النساء الآية‎ )۲( 


شرح الرسالتةه. ,۸ 
يوصل إلى الحج إلا بسذل شىء من المال لم يلزمه الحج ۰ سواء كان الذي 
يطلبه قليلاً أو كثيرا . 

حكى هذا عنه أبو جعفر الأجهرى . 

ويعتد في ذلك بأن هذا جور ممن يفعله ؛ فلا يؤمن أن يخضر الأمانة 
وینکث ؛ فيح صل الإنسان مغررا بنفسه وبماله معه . وهذا ممنوع . قال : 
ولقوله عز وجل : « ولا تأكلوا آموالکم بينكم بلاطل 4( ۰ وهذا من 
قبيله؛ لأن بذل هذا المال لا يتيقن معه الوصول إلى البيت لا محالة » وبلوغ 
الغرض فى بذله » ولا يؤمن من نكث العدو وجوره وغدره ؛ فيذهب الال 
٠‏ باطلاً + ویحصل التغریر به فی الفس 6 ولا شیء ینم من آ یکون هذا 
العدو الجائر يأخذ الال ویبذل الأمان حتی إذا صار الناس بحیث لا طاقة لهم 
به غدرهم وطالبهم بکل ما معهم واحتال فى قتلهم ؛ فحصل تغريراً من 
هذا الوجه . وإذا بلغ جوره إلى أن یبذل الطریق الذی لا ملك له عليه إلا 
بسخت يأخذه جاز أن يبلغ جوره إلى أن يخضر الامانة . 

وإذا صح هذا سقط فرض الحج ما دام هذا العدو قائمًا » .وصار فى 
منزله من قيل له : إن فى هذا الطريق سبعاً ولصاً لا يكاد يسلم منه أحد . 

وهذا الذى قاله ليست بصحيح ؛ أما قوله : إن مثل هذا لا يؤمن أن 
خفر الأمانة فليس على ما قال ؛ لأن العادة إذا كانت قد جرت معه بأن 
- يمكن الناس من حجهم ولا يعارضهم إذا أدوا إليه ما صالحوهم عليه حصلت 
الثقة بذلك من جهة العادة وغلبهم الظن » اللهم إلا أن يكون النكث معلومًا 


. )۱۸۸( سوة البقرة الآية‎ )١( 


ا تسوبی بو ی یک اش خزرب 
من حاله 3 والغدر متكرراً منه 5 

فأما ما لم بحصل ذلك منه فتجویره لا يستطيع الحج إن كان بازائه ما 
ذكرناه من الثقة بالعادة : 

وليست ذلك بأكثر من الكفار الذين أمر الله تعالى أن تبذل لهم الأموال 
ليستعين بهم المسلمون مع العلم أن ذلك لا يؤمن منهم . 

وأما قوله : إذا استجاز إباحة ما لا يستحقه على سبيل الجور جاز أن 
" يغدر بهم وبخفر الأمانة : فليس بصحيح أيضًا ؛ لأن العادة تؤثر فى هذا 
يكون من له غرض [ ق / ١١9‏ ] فى هذا المقدار فقط » وذلك نعلمه بتكرر 
الخروج معه ومر الأوقات ؛ فيسقط ما قالوه. 

وأيضاً ما ذكره يبطل ما اتفقت عله من جواز استنجاز الإنسان من يخفره 
من الأعراب واللصوص ۰ فان كان جائزاً أن يخفر الأمانة ويسلمه إلى 
عدوه» فلو أثر ما قاله فى سقوط الوجوب لأثر فى جواز الفعل : ولا نعلم 

فأما تعلقه بقوله تعالی  :‏ ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل 4 ۲ فغير 
صحیح ؛ لأن هذا له مذموم ؛ وهو النهی عن القمار والغرر وما آشبه 
" ذلك» وما تنازعناه فليس من هذا فى شىء ؛ لأنا قد بینا أن العادة إذا جرت 
بالوفاء مع القدر الذى يطلبه حصلت الثقة بذلك . 


. )۱۸۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 


شرح الرساكة سس ۸ 


فصل 

فأما الاستطاعة العتبرة فى وجوب الحج فقد اختلف الناس فیها ؛ فعندنا 
أن الاعتبار فیها بحال الستطیع ؛ فان كان من يمكنه الوصول إلى البیت ببدنه 
مع عدم الراحلة لزم ذلك ۰ وان كان من لا يمكنه إلا براحلة وان كان یقوی 
على الشي ولا مال له ولیس من عادته السألة لم یلزمه . وان كانت المسألة 
عادته لزمه الحج . ۱ 

وجملته أن الاستطاعة : القوة والصحة والتمکن . ورویت هذه الجملة 
عن عبد الله بن الزبیر وآبی جعفر والضحال وعکرمة . 

ولیس یحفظ عنهم التفصیل الذی ذکرناه . 

وقال آهل العراق والشافعی : الاستطاعة : الزاد والراحلة » فمن عدمها 
أو آحدهما لم یلزمه فرض الحج . 

والدلالة على صحة قولنا : قوله تعالی : وله على النّاس حج البيت من 
استطاع ليه سبیلا 04( 

فأوجب الحج على من حصل مستطیعاً له . 

والاستطاعة : صفة الستطیع بها یکون مستطیعاً ؛ وذلك یقتضی أن 
یکون معنی قائما به » ولیست ذلك الا ما قلناه . 

وأيضا فإنه آلزم مستطیع الحج أن یحج » ولم یفرق بين أن یکون 


(۱) سورة آل عمران الاية )٩۷(‏ . 


۸۸ 


شرح الرسالة 
مستطیها سدنه وعاله ؛ فبأى شئ استطاع لزمه . وهذا إذا سلمنا أن 
الاستطاعة بالال استطاعة حقيقية . 

فان قیل : إن فى حمل الظاهر على قدرة البدن اسقاطاً لفائدته ؛ وذلك" 
آن الله تعالی علق وجوب الحج بشرط الاستطاعة ؛ فعلم أنه آراد معني زائداً 
على قدرة البدن ؛ لانه لو آراد ذلك لا كتفى بقوله سبحانه : « وله علی 
. النّاس حج ابیت 0174 

إذا كانت أدلة العقول قد شرطت حصول القدرة والإمكان مع التكليف 
فصار مجرد قوله : « وله علی النّاس حج البيّت 204 متضمنًا لهذا المقدار » 
فلما لم يكتف به حتی قال تعالی : $ من استطاع له سبيلاً 4 آفاد أمرا 
زائداً عل ذلك . ولیس إلا ما قلنا . 

فالجواب أن أكثر ما یلزم هذا السوال أن قوله جل اسمه  :‏ من استطاع 
یه سبیلا 4 قد آفاد معنی زائداً على قدرة البدن لو ترکبا ومجرد قوله عز 
وجل : « وله على لاس حج ليت 204 لم یعلقه منه » ونحن نقول بذلك» 
ولکن لا نحصل منه اشتراط الراحلة ؛ لأن سوالهم یتضمن آنا متي أثبتنا 
معنی لا يفيد مجرد التکلیف فقد وفینا الاستدلال حقه . 


فان قيل : وما ذلك العنی ؟ . 


. )٩۷( سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. ) ٩۷( سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. )٩۷( سورة آل عمران الاية‎ )۳( 
. )٩۷( سورة آل عمران الاية‎ )٤( 
. )٩۷( سورة آل عمران الآية‎ )0( 


۸۹ 


شرح الرسالة 

قلنا : سقوط تكلف المشاقة الشديدة والمخاطرة العظيمة والخروج عن 
العادة من عدم الزاد 4 وتكلف السنؤال 0 لم تجر بذلك لعادة » ومع خطر 
الطرق ومنع العدو » وغير ذلك ما لا يحيل جواز التکلیف معه ولا تمتنع 
صحة التعبد فى تحشیه . وإذا صح ذلك بطل سوالهم . 

وجواب آخر ؛ وهو أن إحالة العقول للتکلیف مع عام القدرة یوجب 
أن یکون الظاهر إذا حمل على قدرة البدن فقد أسقطت فائدته ؛ لانه قد 
یکون ذکر الاستطاعة فيه تأکیدا لا قد ثبت بالعقول کقوله تعالی : اما الله 
له احد 4( و لمآ بشر متلكم 4() وغیر ذلك . 
کل ضامر » (۳) وهذا لفظه لفظ ابر » والراد به الأمر ؛ فقد دل الظاهر 
على وجوب احج على الراجل والراکب . 

ودلیل آخر وهو ما روی آبو أمامة عن النبی - مه - أنه قال : ( من لم 
يمنعه من احج حاجة ظاهرة » أو مرض حابس » أو سلطان جائز فلیمت إن 
شاء يهودياً أو نصرانياً ۰..» 4). 

فأخبر هن الاعذار التی یسقط معها الوعید على ترك احج » ولم یجعل 

وروی عمر بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله 296 - قال : 
)١(‏ سورة النساء الآية (۱۷۱) 
(۲) سورة الكهف الآية (۱۱۰ ) وسورة فصلت الآية (5) . 


(۳) سورة الحج الآية (۲۷). 
(4) تقدم . 


۹۰ 


شرح الرسالة 
«الاستطاعة الزاد » (۱) 
قياس معتمد . 


ولانه قادر على الحج من غير خروج عن عادة ولا بد ؛ فأشبه أن يجد 
الراحلة . 

وقولنا : من غير خروج إلى بدله : احترازاً منه إذا قدر أن يسأل الناس 
وليست من عادته . 

وقولنا : عن عادة : احترازاً من تكلف شدة الطريق فى كل وقت . 

فان قالوا : المعنى فى واجد الراحلة أن المشقة تسقط عنه بوجوبها 
وليس كذلك إذا لم تكن له راحلة ؛ لأن الشقة تلحقه . 

فا لجواب : أن هذه المشقة لا تخلو أن تكون مؤثرة فى القدرة على الحج 
فى العادة > وقد علمنا بطلان ذلك » لأن من عادة قطع المسافة البعيدة 
والمداومة على الأسفار الشاقة مشيًا وهو يتمكن من ذلك فى الحج فليس 
تلحقه فى هذا السفر إلا كما تلحق الراكب من التعب »ولو كانت هذه 
المشقة مؤثرة فى القدرة لم يجب الحج معها . أو أن تكون تلحق فيما يجرى 
مجرى الرفاهة والراحة فهذا لا اعتبار به . 

فإن أبو إلا الإجمال نقضاه ¢ فمن شق عليه الخروج من أجل مفارقة 
وطنه والاستیحاش بالسفر وقلة الحركة والتصرف ¢ فإذا كان ذلك لا معتبر 
به فكذلك ما ذکروه ۰ 

آیضا فلانه قادر على الوصول إلى البیت من غير خروج عن عادته ؛ 


(۱) آخرجه الدارقطنی (۲ / ۲۱۵) بسند ضعیف . 


شرح الرسالة سس ا[ 

واستدل من خالفنا بقوله تعالی : « وله على الناس حج البيت من استطاع ال 
سبيلاً ۱(4) 

قالوا : ففی هذه الاية [ ق / ۱۳۰ ] دلیلان : 

والاخر : من حيث البیان . 

فأما المعقول فهو أن الأمر إذا ورد مطلقاً بالوجوب تضمن القدرة حتي 
يكون کالنطوق به . 

وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى : « وله علی الئاس حح الْبَيّتَ ۲(4) 
مجرده كافياً فيما قلناه . فلما قال عز وجل : « من استطاع الیه سيلا 004 
أفاد أمراً زائداً على قدرة البدن ؛ فصح ما قلناه . 

وأما البيان فهو أن الله تعالى شرط الاستطاعة فى وجوب الحج ولم 
يبينها ولا ذكر جنسها فوردت السنة بتفسيرها . 


وروى إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن 
عمر قال : لما نزل قوله تعالى :8 من استطاع إِلَيه سبیلا 04) . 


. )٩۷( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٩۷(‏ ) . 
(۳) سورة آل عمران الاية ٩۷(‏ ) . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٩۷(‏ ) . 


وو سس سس شرح الرسالة 

قام رجل فقال : يا رسول الله ما السبیل ؟ قال : « زاد وراحلة » () . 

وروی آبو 4سحاق عن الحارث بن على عن النبی - و - قال : «من ‏ 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم بحج فلا عليه إن شاء أن يموت وهو 
يهوديا أو نصرانيا » (۷) + وذلك لان الله تعالى يقول : وله على الاس حج 
مامتا له سيا 4 

فالجواب : أن تعلقهم بمفعول اظاهر ليس بصحيح بما بيناه من أنا نقول 
بموجبه » ولا يحصل منه سقوط الحج مع عدم الراحلة . 

وأما الاخبار التى رووها فإنها ضعفية ؛ لأن إبراهيم بن يزيد الحوزى 
ضعفه أهل النقل ؛ ضعفه يحيى بن معين وغيره . 

على أن الجواب عليه من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز أن يكون بیاناً ؛ لأن من حق البيان أن يكون طبق 
المبين منتظماً له » وألا يخصص ببعضه دون بعض » ومتى لم يكن به ذلك 
لم يكن بیان . 

وإذا صح هذا » وكانت الآية عامة فى كل من يلزمه الحج سواء كان من 


(۱) أخرجه الترمذى (۸۱۳) و (۲۹۹۸) والدارقطنى (۲ / ۲۱۷ ) والبيهقى فى « الكبرى » 
( ۸۰ . ۱ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن » والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً 
وراحلة وجب عليه الحج » وإبراهيم هو ابن يزيد الخورى الکی وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

وقال الالبانی : ضعيف جدا . 
(۲) تقدم . 
(۳) سورة آل عمران الآية 99 ) . 


شرح الرسالة سس 


الراحلة من شرط استطاعته أو لا لم يجز أن یکون قوله : السبیل : الزاد 
والراحلة بیاناً لاية ؛ لأن السبیل الذکور فیها سبیل كل من اشتملت عليه 
وفيهم من ليست الراحلة من استطاعته > وصار الخبر متوجهاً على بعضه » 
ومنهم من يحتاج إلى الراحلة ؛ فخرج لذلك أن يكون بياناً . 

وقد اعترضوا على هذا الجواب بشيئين : 

أحدهما : أن قالوا : إنما كان يلزم ما قلتموه لو كان قوله : « وللّه على 
لاس حج الْبيت 2024 يتناول آهل مكة وغيرهم » وليس الأمر كذلك عندنا ؛ 
فإن الظاهر يتناول إلا من عدا أهل مكة + بدلالة قوله عز وجل : « وله 
على الا حج ايت 204 ۰ والراد بالبیت الحرام » ومن هو فى الحرم لا 
يقال له : اقصد الحرم » وإنما يقال ذلك لمن نأى عنه . 

وهذا الاعتراض باطل من قبل أن الظاهر من الآية العموم والاستغراق » 
ولا يلزم قولهم أنها خاصة » ون تخرج عن ظاهرها ؛ ليصح کون الخبر 
بياناً لها . 

واستدلالهم على ذلك بأن من فى الحرم لا يقال له : اقصده : باطل 
من و جهین : 

آحدهما : أن الراد بقوله عز وجل : « البیت » : البیت نفسه دون الحرم 
ودون مكة » وان كان قصده مضمناً بقصدها . ویصح أن يقال لمن هو فى 
الحرم : اقصد مکة » ولاهل مكة : اقصدوا البیت . ولن هو بباب 


(۱) سورة آل عمران الآية )٩۷(‏ . 
(۲) سورة آل عمران الاية ٩۷(‏ ) . 


...سس شرح الرسالة 
السجد: اقصد البیت » كما يصح أن يقال لمن هو فى ناحية من نواحی 
مكة: اقصد موضع کذا لناحية أخرى منها. 

وإذا كان کذلك بطل ما قالواه . 

والوجه الاخر : نا لو سلمنا هذا لم يضر ؛ وذلك أنه نما كان يمتنع ما 
قالوه لو كان قوله تعالی : « وله على اناس حج ابیت 4 (۱) یوجب قصد 
اللغوی حتی يقال : انه لا يصح أن يقال لفاعل الشیء فى حال فعله : 
افعله» كما لا يقال للقائم : قم » وللقاعد : اقعد ؛ فالراد به غير ما وضع 
له فى الغة 1 وهی آفعال مخصوصة تشتمل على الطواف والسعی والوقوف 
وغير ذلك ؛ فلا يكون الخطاب الموضوع فى اللغة ؛ يبين ذلك أن مجرد 
اقصد إلى البيت فى اللغة لا يلزم به طوافه ولا السعى ولا الوقوف بعرفة : 

وقد اتفقنا على أن قوله : وله على الناس حح البيت يتضمن هذا 

وإذا صح هذا بطل ما قالوه . 

والاعتبار الآخر أن قالوا : نحن نسلم أن الآية عامة فى أهل مكة 
وغيرهم » وكذلك يجب أن يكون البيان » إلا أن الدلالة منعت من حمل 
البيان على عمومه ؛ فصار كالعموم الذي ظاهره الاستغراق ؛ فينتقل عنه 
بالدلیل . 

فيقال لهم : آولی فى هذا بطلان قولكم أن السائل سأل عن السبیل 
الذکور فى الآية ؛ على أن البيان إذا تخصص خرج عن أن يكون بیان 


. )٩۷( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


شرح الرسالة سس 8 
واحتاج إلى بيان » وكأن قصته فى ذلك قصة ما هو بیان له ؛ وذلك يؤدى 
إلى أن لا يوثق بیان أصلا » أو إلى أن يكون البيان هو الثانى دون الأول ؛ 
وذلك أيضاً مخرج اللفظ عن أن يكون بياناً . 

على أنهم إذا صاروا إلى هذا جاز لنا أن نقول : إن هذا بياناً لمن الراحلة 
من شرط استطاعته » وليس بياناً لمن بقدر على المشي ببدنه كما قالوا : إنه 
ليس ببيان لأهل الحرم . 

والحواب الثانى من أصل الخبر : هو أنه يجوز أن يكون السائل يسأل 
عن استطاعه نفسه . وكان من لا يستطيع الحج إلا براحلة ؛ فقال : يا 
رسول الله ما السبيل ؟ قال : ١‏ الزاد والراحلة » . وهذا غير ممتنع . فان 
قالوا : إن اقائل قال : ما السبيل ؟ ؛ فأدخل الألف واللام » وليس يخلو 
دخولها أن يكون للجنس . أو للمعهود ؛ فان كان للجنس فذلك ما قلناه » 
وإن كان للمعهود فلا معهود إلا السبيل المذكور فى القرآن . 

قلنا : كيف يمكنكم أن تقولوا : إن كان دخولها للجنس فهو [ ق / 
١‏ ] قولنا ومن قولكم أن آهل الحرم لیس من شرط استطاعتهم الراحلة . 

والواجب أن يكون دخولهما للمعهود» ولكن قلتم : إنه لا معهود إلا 
ما ذكر فى القرآن هذا نفس الدعوى . فان قالوا :لأن هذا لا يكن ذكر 
معهود سواه . قيل لهم : هذه الدعوة الأولى بعينها ۰ فلم قلتم ذلك ؟ ثم 
يقال لهم : ما آنکرتم اما سأل عن سيل نفسه » وذلك سبیل معروف 
معهود.. 


فان قالوا : لا يصح حمله على هذا من قبیل أن قول الراوی لا نزل 


145 لس ا مج سس شرح الرسالة 
وله عز وجل :$ ول على الث جع یت ماس یه سل 904 قم 
رجل فقال : ما السبيل ؟ فدل على أنه سأل عن السبيل الذى ورد به 
القرآن. قلنا : إنه ليست يكفى فى الدلالة على أن السؤال عن 

الشی [  ]‏ أن السؤال عقيب تزوله ؛ لأن سؤال السائل عقيب 
نزول الآية يحتمل أن يكون سؤالاً عنها » ويحتمل أن يكون سؤالاً عن حال 
تكليفه والأمر الذى يتعلق به منها » فكون السؤال متعقباً للآية لا ینبی عن 
وجه وقوعه . 

على أنه لو قيل :حمل السؤال على هذا أولى لم يكن بعيداً ؛ وذلك أن 
الظاهر من سؤال السائلين للنبی - 95 - أنهم يسألونه عن أمر أنفسهم ؛ 
وعلی ذلك یجری آمر الوفود وغیرهم . ۱ 

فان تجاوز آحدهم ذلك لم يكن بد من أن يبين ف لفظه ۰ أو یکون 
السائل من أهل العلم من الصحابة فمن قد عرف بذلك . 

فآما الخبر الأخير الذی رووه فإنه ضعیف أيضاً ؛ لانه رواه هلال بن بعد 
. الله مولی ربيعة » وهو ضعیف ؛ ذکر آبو بكر بن الجهم أنه سأل إبراهيم 
الحربى عنه فضعفه جداً . 

على أنه لو صح لم تكن فيه دلالة من قبيل أنه لا يدل على أكثر من أن 
تكون الراحلة استطاعة تلحق الوعيد بترك الحج معها . وليس فى ذلك نفى 
لكون غيرها استطاعة كما لم ينف ذلك عن أهل الحرم . 


. )٩۷( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. بياض بالاصل‎ )( 


۹۷ 


شرح الرسالة 

وإذا كان كذلك سقط التعلق به . 

واعتلوا فقالوا : لانها عبادة يتعلق أداؤها بقطع مسافة شاقة ؛ فوجب أن 
تکون الراحلة مسافة شاقة + فوجب أن تکون الراحلة شرطاً فى وجوبها 
كالجهاد . 

فالجواب : أن هذا الوصف لا يجوز أن یطلق فى الحج ؛ لانه یوجد فى 
بعض من يلزمه دون بعض . 

على أن من قدر أن يجاهد ببدنه من غير راحلة تبلغه وتعین عليه لو 
وجد راحلة وكان من عادته المشى فإنه يلزمه . 

فسقط ما قالوه . 

واعتلوا أيضاً بأن قالوا : لانه عاجز عما تقطع به السافة الشاقة غالباً ؛ 
فلم يلزمه فرض الحج كالعاجز عن المشى والعادم للزاد وليس من عادته 
السؤال . 

وهذا لا نسلمه ؛ لأنه غير عاجز عندنا عما يقطع به المسافةإذا كان قادراً 
على المشي . ونعكسه فتقول : لأنه قادر على قطع المسافة الشاقة فجاز أن 
يلزمه فرض الحج كالواجد للراحلة . 

واستدلوا بأنه لما يلزمه أن يكرى نفسه ليتوصل إلى الحج للمشقة التى 
تلحقه ؛ كذلك فى المشى . 

فالحواب أنا قد بينا أن القادر على المشى لا تلحقه مشقة إلا کمثل التى 
تلحق من لم تجر عادته بالركوب فى النضابة له وتكلفه إياه . 

على أنه إذ كانت عادته المسألة أو الخدمة لزمه الحج مع هذه الأمور . 


وبالله التوفيق . 


۹۸ 


شرح الرسالة 


مسألة 

قال رحمه الله : « وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات » (1) 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن علی - رحمه الله - :والأصل 
فى ذلك أن النبى - و - وقت المواقت ليحرم الناس منها ؛ فلم يكن لهم 
أن يحرموا قبلها > ولم يجز لهم تأخير الاحرام عنها . 

ولا خلاف نعلمه فى أن من أراد الإحرام وبلغ الیقات فليس له تأخير 
الإحرام عنه » والمعنى فى ذلك الترفيه والرخصة ؛ لأن الإحرام يمنع من 
كثير من الملاذ والتمتع من الطيب والنكاح والجماع ولباس المخيط وغير 
ذلك» فلو لزم الناس الاحرام من بيوتهم لشق عليهم ؛ لطول المدة فى 
لك ؛ فجعل لهم مواقيت يحرمون منها ؛ فمن أحرم من منزله جاز ذلك ؛ 
لا بيناه من أن تأخير الاحرام إلى الیقات رخحصه کالفطر فى السفر » فإذا 
اختار تركها فذلك له ؛ كما إذا اختار الصوم فى السفر كان ذلك له. 

فآما الاختيار عندنا فالإحرام من الميقات » وللشافعی - رحمه الله - 
قولان : 

أحدهما : مثل قولنا . 

والاخر : أن الستحب أن يحرم من منزله : 


والدلالة على ما قلنا أن المراقيت رخصة » وروی عن النبی - له - أنه 


. )۱۷۶ / الرسالة ( ص‎ )١( 


۹۹ 


شرح الرسالة 
قال : « إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تقبل عزائمه » )١(‏ 
وأيضاً فان رسول الله با - وق المواقيت لامل الآفات ؛ فثبت أن ذلك 
هو الأصل فى المواقيت ؛ فوجب أن يكون الإحرام منها على كل وجه إلا 
ما قام عليه الدليل . 


وأيضاً فإنه ول قد حج واعتمر عمراً » ولم ينقل أنه أحرم إلا من 
الميقات ؛ فوجب أن يكون ذلك هو الأفضل . 

وأيضاً فان حالة الإحرام حالة تشق وتصعب ؛ لاذکرناه من أنه تمنع 
الطيب والوطء واللباس وغير ذلك » فإذا أحرم من منزله وقد يكون بعيداً 
من الميقات لم يؤمن منه أن يتخطى إلى بعض ما هو ممنوع منه فى الإحرام ؛ 
فاستحب له ترك ذلك إلى الميقات + ليسلم من التغرير فيه . 

وأيضاً فان الاحرام له ميقاتان : أحدهما : الزمان » والآخر : المكان . 
فلما كره له التقدم على الزمان ؛ فكذلك التقدم على المكان . 

فان قيل : فقد قال الله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله ۳04 
فقال عمر بن الخطاب [ ق / ۲ ]ء وعلى بن أبى طالب تیه _ : 
إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك (۳) 
)١(‏ آخرجه ابن حبان (۳۵6) والطبرانی فى « الکبیر » (۱۱۸۸۰) وأبو نعیم فى « الحلية » (7 / 


۲ من حدیث ابن عباس . 
قلت : وفی الباب عن ابن عمر »وابن مسعود وعائشة وهو حديث صحیح ۱ 
(۲) سورة البقرة الاية )١95(‏ . 
(۳) آخرجه الحاكم (۳۰۹۰) وابن آبی شيبة (۳ / ۵ والبیهقی فى « الكبرى » (۸4۸۸) وابن 
الجعد فى « مسنده ۷ (77 ) من حديث على موقوفاً . 
قال الحاكم : صحیح ۰ ووافقه الذهبی . 
وقال الألبانى : منكر على أنه قد روى ما يعارضه مرفوعاً وموقوفاً عن جماعة من الصحابة 
كعمر وعثمان رضى الله عنهما . 


۱۰۰ شرح الرسالة 


قلنا : يجوز أن یکونا قالا ذلك لمن هو من أهل الحرم على أن هذا 
يوجب أن هذا يوجب أن يكون من أحرم من الميقات ومنزله أبعد منه فلم 
يتم حجه . وليس بقول لأحد 

فإن قيل : إذا أحرم من دويرة أهله فقد زاد فى النسك ؛ فكان أفضل . 

قلنا : ينتقض بالإحرام قبل الشهور التى للحج . 

على أن المعنى الذى راعيناه أولى ؛ وهو أنه لا يأمن أن يؤديه طول المدة 
إلى أن يقدم إلى فعل ما هو ممنوع منه فى الإحرام ؛ فيكون فى ذلك 


تغريرة . 


شو هک یه سیف ی یتح ی :۱31۱ 


مسألة 

قال رحمه الله : « وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة . 
الحليفة» (۱) 

قال القاضى أبو محمد على رحمه الله - : والأصل فى ذلك ما رواه 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية - قال : « يهل أهل المدينة 
من ذى الحليفة وأهل الشام من امححفة ‏ وأهل نجد من قرن » . 

قال عبد الله : وبلغنى أن رسول الله ية - قال : « يهل أهل اليمن 
من یلملم ¢ 9), 

وروی مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : أمر 
رسول الله - بل - أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة » وأهل الشام من 
ا جحفة » وأهل نجد من قرن 

قال عبد الله بن عمر 1 أما هؤلاء الثلائة فسمعتهن من رسول الله ك 
وأخبرت أن رسول الله - 8 - قال : « وأما أهل اليمن فيهلون من 
پلملم» . 


وروی ابن وهب عن أبى لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله 


. )۱۷ الرسالة ( ص/‎ )١( 
. )۱۱۸۲( (؟) أخرجه مالك (775) والبخارى (۱۳۳) ومسلم‎ 


۰۲ 


شرح الرسالة 


قال: سمعت رسول الله 95 - قال : « ويهل آهل العراق من ذات 
عرق»(۱) ۲ 


وروی وهیب بن الورد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله کل - وقت لأهل المدينة ذا الخليفة »ولأهل الشام الجحفة › 
ولأهل نجد قرن » ولأهل اليمن يلملم » وقال : « هن لهم ولكل آت أتى 
عليهن من غيرهم من أراد احج والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة » ۲) 

وروی ابن مير من حجاج عن عطاء عن جابر قال : وقت رسول الله - 
ول - . . . فذكر مثله إلى أن قال : ولأهل نجد قرن » ولأهل العراق ذات 
عرق () ۱ 


وروي عبد الوارث عن عبيد بن عبد الملك عن زرارة بن كريم عن 
الحرث بن عمرو السهمى حدثه أنه قال : أتيت رسول الله - 2 - وهو 
بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس فتجىء الأعراب » فإذا رأوا وجهه ميال 
قالوا : هذا وجه مبارك . قال : «ووقت لأهل العراق ذات عرق» 4) 


ومن الناس من ذهب إلى أن توقیب ذات عرق لأهل العراق اجتهاد 
(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸۳) من حدیث ابن جریح عن أبى الزبیر عن جابر به ۲ 
(۲) آخرجه البخاری (۱4۵۲) ومسلم (۱۱۸۱) ۰ 
(۳) آخرجه ابن أبى شيبة (۳ / ۲1۱۵) . 
(6) أخرجه آبو داود (۱۷۲) والبخاری فى « الأدب الفرد » (۱۱۸) والطبرانی فى « الکبیر » 
(۳۳۰۱) والبیهقی فى « الکبری » (۸۷۰۱) وابن آبی عاصم فى « الآحاد والشانی » 
(۱۲۵۱۷) . 
قال الالبانی : حسن . 


شرع تلا دس سیر سس ربا ا 
بعض طرق هذا احدیث من رواية مالك حدئناه آبو حفص عمر بن أحمد 
ابن عثمان المعروف بابن شاهين قال : حدثنا على بن محمد المصرى قال : 
حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح قال 1 حدثنا .انق آبی السری قال : حدثنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
- ية - وقت لأهل المشرق ذات عرق . 

قال ابن أن السری : رجع عنه مالك . 

قال : وهو من حديثه القديم فيما قاله عبد الرزاق . قال ابن أبى 
اش وإنما الحديث لعمر بن الخطاب ‏ تله من كلامه : 
الحليفة : فلأنها میقات رسول الله - و - ؛ فلذلك استحبه . فان لم 
یفعلوا فلا شىء علیهم ۰ 


مسألة 
قال رحمه الله : « ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من 
ذى الحليفة ؛ إذا لا يتعداه إلي ميقات له ) (۱) 
قال القاضي نيه : والاصل فى ذلك قوله يياه فى احدیث الذى 
رويناه: « هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم من آراد الحج أو العمرة . 


. )۱۷ / الرسالة ( ص‎ )١( 


اا و 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة » (۱) 

ويفارق من ذكرنا من أهل الشام ومصر والمغرب ٩‏ لن الححفة ميقاتهم 
وليست بميقات لأهل العراق . 

مسألة 

قال رحمه الله : ۱ ویحرم احاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة ۹۹ 

قال القاضی نليه : والاصل فى ذلك أن رسول الله - و - آحرم 
عقیب صلاة ؛ قیل نافلة » وقيل مكتوبة ؛ فلذلك استحبه . 

فروی مالك عن هشام بن عروة عن آبیه « أن رسول الله - ور كان 
یصلی فى مسجد ذى الحليفة » ثم یخرج فیرکب ۰ فإذا استوت به راحلته 
آهل » ۳) 
صلی فى مسجده بذی الحليفة رکعتیه أهل باحج حين فرغ من رکعتیه (4) 
(۱) تقدم . 
(۲) الرسالة ( ص/ ۱۷) . 
(۳) آخرجه مالك (۷۳۱) . وابن ماجة )451١5(‏ وأحمد (5777) وابن خزيمة (۲۰۱۳) من 


» والبيهقى فى « الکبری‎ )١151( آخرجه آبو داود (۱۷۷۰) وأحمد (۲۳۰۸) والحاكم‎ )٤( 
. وضعفه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی‎ )۸۷۲۱( 


شرح الرسالة سس ب م۱ 
الله - َه - الظهر بالمدينة أربعاً » وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين » ثم 
بات - يعنى بها - فلما ركب راحلته واستوت به أهل ) 

وروی أحمد بن حنبل - باه - حدثنا روح حدئنا أشعث عن الحسن 
عن أنس أن النبى - يا - صلى الظهر ۰ ثم ركب راحلته » فلما علا على 
جبل البيداء أهل (۲) 

فلهذه الروايات استحببنا أن يحرم عقيب صلاة » فإن لم يفعل فلا شىء 
عليه »وقد ترك الاختيار . 
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مساله 


قال رحمه الله : « ویقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك ٠‏ إن امد والنعمة لك واللك » لا شريك لك ٠»‏ [ ق / ۱۳۳]. 


قال القاضی نله : والاصل فى ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن تلبية رسول الله بيه - : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
إن الحمد والنعمة لك واللك »لا شريك لك . وکان ابن عمر يزيد فیها : 
لبيك لبيك لبيك وسعديك » والخير بيديك لبيك » والرغباء إليك 
والعمل(4) 


(۱) تقدم . 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۷۷) والنسائی (۲۷۵۵) وأحمد (۱۳۱۷۲) وصححه الشیخ الالبانی . 
(۳) الرسالة ( ص / ۱۷۶) . 

. )۱۱۸۶( آخرجه مالك (۷۳۰) والبخاری (۱4۷4) ومسلم‎ )٤( 


۱۰۹ شرح الرسالة 


وری جعفر بن محمد أبه عن جابر عن النبی - 6 - مثله . 

وروی الشرقی بن القطامی عن آبی طلق العائذی عن شراحیل بن 
القعقاع قال : قال عمرو بن معدی كرب : الحمد لله قد رأيتنا ونحن من 
قريب إذا حججنا قلنا : لبيك الهم لبيك تعظيماً إليك عذراً هذى زبيد قد 
أتتك قسرا » تغدو بها مغمرات شزرا » تقطعن خبتاً وجبالاً وعرا »يقطعن 
من بين غضى وسفرا » وقد تركوا الأنداد خلو صفرا . 

ونحن اليوم نقول كما علمنا النبى - 95 - . قلنا : وكيف علمکم ؟ 
قال : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
واللك + لا شريك لك (۱) 

فأما معنی التلبية : فقد اختلف فیها على آقاویل : 

فقال بعضهم : معناها : الاقامة على الطاعة »والاجابة إليها . یقول 
القائل : لبيك : معناه : نی مقیم على طاعتك وإجابتك . 

يقال : لبی فى الکان » وألب : إذا آقام فيه . 

قال الشاعر : 

محل الهجر آنت به مقیم ملب ما تزول ولا تریم 


وقال آخر ١‏ 


» أخرجه الطبرانی فى « الأوسط » (۲۲۸۲) و « الصغير » (۱۵۷ ) وابن عدى فى « الكامل‎ )١( 
وابن عساكر فى « التاريخ » (47 / ۳۹4) سند ضعيف » شرقي بن قطامى‎ )۳۵ / 4( 
. ضعيف وقال البزار : إسناده ليس بثابت‎ 


شا نات تست ی ری a‏ 
لب بأرض ما تخاطها الغنم 

أى : آقام . 

وه ار وان اس ای ات تسج 
وغیرهم . 

والقول الاخر : إن معنی لبيك : إجابة لك یارب . 

هذا قول الغراء . قال : ونصب ( لبيك ) على الصدر » وثنی ؛ لانه 
آراد إجابة بعد إجابة . 

والقول الشالث : أن معنى لبيك أي : اتجاهى إليك . وهو مأخوذ من 
قولهم : دارى تلب دارك : أى : تواجهها . 

والقول الرابع : أن معنى التلبية : المحبة ؛ فقولهم : لبيك : معناه : 


محبتى إليك . 

وأصل ذلك قولهم : امرأة لبة : إذا أحبت ولدها » وأشتد عطفها 
عليه. 

ومنه قول الشاعر : 


وکنتم كأم لبة طعن ابنها فما درت إليه بساعدی . 
فآما معنی ما فى الخبر : لبيك إن الحمد والنعمة لك : 


فانه يقال بکسر إن وفتحها ؛ فمن کسر آراد الابتداء » ومن فتح آراد 
معنى التعلیل ؛ كأنه قال : لبيك وسعديك . 


فقد اختلف فى معنى «سعديك » على وجهين : 


۱۰۸ شرح الرسالة 


آحدهما : أنه مأخوذ من الساعدة ؛ فیقرب من معنی ( لبيك ) آی : آنا 
مقیم على طاعتك على ماتحبه وتریده منی . 
والآخر : أن معناها : أسعدك الله إسعاداً بعد إسعاد . 


والمعنيات متقاربان : 


قال رحمه الله : ) وینوی ما آراد من حج أو عمرة ¢ (۱) 


قال القاضی رحمه الله : والاصل فى ذلك أن النية شرط فى صحة 
الإحرام وسائر العبادات التقرب بها ؛ لقوله 5 : « إنما الأعمال بالنيات » 
وإنما لامری ما نوی » ۲ ۰ ولقوله كيل : « ولقوله كي : « إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه) ۳ . ولا خلاف في 


ذلك. 
03 قي 2 
مسألة 


قال رحمه الله : « ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم » (4) 


(۱) الرسالة (ص / ۱۷۵) . 

(؟) أخرجه البخارى )١(‏ . 

(۳) أخرجه النسائى )5١5-0(‏ والطبرانى فى « الكبير » (۷۲۲۸) و( الأوسط » (۱۱۱۲) من 
حديث أبى أسامة وصححه الشيخ الألبانى . 

(5) الرسالة ( ص/ ۱۷۵) . 


شرح الرسالة ۱۰۹ 

قال القاضى به : والأصل فى ذلك ما رواه عبد الله ابن عبد الحكم 
قال : حدثنا عبد الله بن يعقوب المدنى عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن 
خارجة [ بن ] () زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله و - تجرد لاحرامه 
واغتسل . 

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت 
1 لرسول الله - ی _ فقال 7 «مرها فلتغتسل ثم تهل» ۳( 5 وروى عن ابن 
عمر أنه قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم (۳) . 

فإذا أطلق الصحابى السنة فالظاهر أنه سنة رسول الله لال - . 

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 2 
ولدخول مكة » ولوقوفه عشية عرفة (4) 


وعن أبى [ نصر ] ۲0 عن على - نوه - قال : تصب عليك إداوة من 


. فى الأصل : بنت‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك (۷۰۰) وأحمد (۲۷۱۲۹) والطبرانى فى الكبير » (۲4 / ۱۲۸ ) حديث 
() والنسائى فى « الكبرى » (7557) وابن أبى عاصم فى ١‏ الآحاد والمثانى » (5094) 
وهو حديث صحيح . 

(۳) آخرجه الحاكم (۱۱۳۹) والدارقطنى (۲ / ۲۲۰) وابن أبى شيبة (۳ / ۳ والبيهقي فى 
«الكبرى » (۸۷۲۸) . 
قال الحاكم : صحیح على شرط الشیخین . 
وقال الالبانی : اما هو صحیح فقط » فان شيخ سهل بن یوسف لم يرو له الشیخان . 

() الوطاً (۷۰۲) . 

(0) فى الاصل : نصرة . 


۰ "سس بي سح شرح الرسالة 
26 خ ثم تحرم )۱( 


وایضاً فان الاحرام قربة وفعل غیر » ومن افضل العبادات » غیر متکرر 


مسألة 
قال رحمه الله : ۱ ويتجرد من مخيط الثياب » (۲) 
قال القاضى نله : وذلك لأن المحرم منوع من لبس المخيط من 
الثياب؛ فلذلك وجب إذا أراد الإحرام أن يتجرد منه . 
والأصل فى ذلك ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل 
رسول الله - ية - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله 35 - : 
« لا يلبس المحرم القمص ‏ ولا العمائم » ولا السراويلات »ولا البرانس › 
ولا الخفاف. إلا أن لا يجد نعلين فلیلبس الخفين » وليقطعها أسفل من 


الكعبين » (۲۳) 
وروی الزهری عن سالم عن آبیه قال : سال رجل رسول الله - کل - 
۰ فذکر مثله . 


(۱) آخرجه الطحاوی فى « شرح العانی » (۳۹۵) والبيهقي فى « الکبری ۷ (۸۵۳۰) . 
قال البیهقی : آبو نصر غير معروف . 

(۲) الرسالة ( ص / ۱۷۵) . 

(۳) آخرجه مالك (۷۰۷) والبخاری (۱0۸) ومسلم (۱۱۷۷) . 


شرح الر سالسة. سس ١١١‏ 


مسألة 
رە ۱ ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة » (۱) 
قال القاضی رحمه الله : والأصل فى ذلك ما روی عن النبی - ئ - 
وعن آصحابه آنهم كانوا يفعلون ذلك ؛ فروی حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذى طوى حتي يصبح ویختسل » ثم 
يدخل مكة نهاراً » ویذکر عن النبى - 5 - أنه فعله(۲) 
وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا یدخل مكة حاجاً ولا 
معتمراً حتی یختسل قبل أن يدخلها ٩‏ . 
وروی ذلك عن علقمة » والأسود » وعروة بن الزبير »وابن آبی لیلی» 
وجماعة من التابعين رضی الله عنهم ۰ 1 ق / ۱۳۶] 
مسألة 
قال رحمه الله : « ولا يزال يلبى بدر الصلوات » وعند کل شرف » 
وعند ملاقاة الرفاق . وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك . 
فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطرف ويسعي ۰ ثم يعاودها حتى 


. )۱۷۵ الرسالة ( ص/‎ )١( 
. )۱۲۵۹( ومسلم‎ )١1580( آخرجه مالك (۷۰۵) والبخارى‎ )۲( 
والحسن بن عفان فى « الامالی وال قراءة ۲ (۱6) بسند‎ (Y€ / ۲( آخرجه ابن أبى شيبة‎ (۳) 


۷ سس سس يي يبب سس شرح الرسالة 


تزول الشمس من يوم عرفة ویروح إلى مصلاها » (۱) 

قال القاضی : آبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : وهذا 
لأن التلبية قربة وفعل خير فيستحب الإكثارمنها ما لم يخرج فيه عن الحد 
والعادة . 

واغا استجبنا ذلك عند إدبار الصلوات 0 لأنها أوقات يستحب الذكر 
۱ فيها » ولأنه ذكر من شعار الحاج فكان كالتكبير في أيام التشريق : 

وروی ابن وهب عن عبید الله بن عمر عم نافع أن عبد الله بن عمر كان 
پلبی نازلا » ا وقاعداً » وقائماً » ودبر كل صلاة : 

وروی ابن وهب عن آفلح بن حمید قال : كان القاسم بن محمد یلبی 
دبر كل صلاة 29 . 

وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : ارفع 
صوتك بالإهلال » وأكثر من التلبية ما استطعت كلما أشرفت » وفى دبر 
كل صلاة ؛ فإن تلك السنة . 

فأما استحبابه الكف عن التلبية فى الطواف والسعى : فان ذلك حال 
- يستحب فيها الدعاء ؛ فيكره الاشتغال بغيره . ولان الطواف أيضاً مشبه 
تال 
علمت أن أحداً لبى فى طواف إلا عطاء بن السائب . 


(۱) الرسالة ( ص / ۱۷۰) . 
(۲) أخرجه ابن این شيبة (۳/ )۱۳١‏ . 


شرا تانق توت یتح یب یب جح ا 

فأما قوله : أنه یقطع التلبية إذا راح إلى الوقف . وزالت الشمس 
فالخلاف فيه مع أبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهما ؛ لأنهما يقولان : 
إنها لا تقطع حتى يرمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر . 

واستدل عنها ها روى الفضل بن عباس أن رسول الله 238 - لم يزل 
يلبى حتى رمى الجمرة ) 

وما روى عن عمر - بيه - أنه لبى وهو عند الجمرة . فقال له ابن 
. عباس : فيم الإهلال يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وهل قضينا نسكاً بعد )١‏ 

وروی عن علي - اه - أنه كان إذا رمى الجمرة قطع التلبية (۲) 

ولأن التلبية لأجل الإحرام » فلما كان ابتداؤها حين الابتداء به وجب 
أن يكون قطعها إذا ابتدأ بالخروج منها . 

والاصل فيما قلناه إجماع السلف عليه ؛ فروى الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أن عمر بن الخطاب ‏ نله - كان يقطع 
التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة . 

وروی ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عثمان ‏ تیب - كان 
يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف عشية عرفة . 

وروى الوليد بن مسلم عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال : كانت 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۱۵) والنسائی (۳۰7) وابن ماجة (۳۰۳۹) وأحمد (۱۷۹۱) وابن 
خزيمة )۲۸۲١(‏ والطبرانى فى « الكبير » (۱۱۲۳۵) و« الأوسط » (1777) وأبو يعلى 
(۵ ۲ والبزار (۲۱۵۲ - ۲۱۵۷) . قال الألبانى : صحيح . 

(؟) آخرجه البیهقی فى « الکبری » )٩۲۲۹(‏ . 

(۳) آخرجه مالك (۷47) بسند صحیح . 


6 ج ی مها اش رخ ارتا 


الائمة یقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة . 

وسمی ابن شهاب الزهری آبا بكر » وعمر » وعثمان » وعائشه وسعید 
ابن السیب ني . 

وروی مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن آبي طالب - 
رضى الله عنه - كان يلبى فى الحج حتى إذا زالت الشمس من يوم عرفة 
قطع التلبية . 

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبى - 
چا - كانت تدع التلبية إذا راحت إلى الموقف )١(‏ 

قال مالك : وذلك الذى لم يزل عليه أهل العلم . 

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يدع التلبية فى الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت » وبين الصفا والروة » ثم يلبى حتى 
يعود إلى عرفة » فإذا عاد ترك التلبية (۲) . 

وروی ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : الائمة والجماعة كانوا 
لا يقطعون التلبية ولا يمسكون عنها حتى يروحون إلى الموقف من عرفة » 
فإذا راحوا إلى الموقف أمسكوا عن التلبية وأظهروا التكبير حتى يحلوا . 

وروی مثله عن سعد » وجابر » وابن الزبير » وأم سلمة ويه . 

ومن جهة المعنى : أن التلبية إجابة للنداء بالحج الذى دعى إليه » فإذا 
انتهى إلى الموضع الذى دعا إليه فقد فعل ما وجب عليه » وانتهى إلى غاية 


. )۳۷۲۱( » أخرجه مالك فى رواية محمد (۳۸۹) والطحاوى فى « شرح المعانى‎ )١( 
. )5١5 / 5( (؟) أخرجه مالك وابن خزية‎ 


شرح الرسالة ۱۱۰ 
ما آمر به ؛ فوجب أن يقطع التلبية ؛ لانه لا معنی لا ستدامتها فیما زاد 
لدل 


فأما الحديث الذى رووه محمول على الحواز » وما ذكرنا فهو المستحب؛ 
لأن الاستحباب لو كان ما ذكروه لم تكن الأئمة لتعدل عنه وتجمع على 
خلافه فيذهب علیها فعله ية فى ذلك . والعمل التصل عندنا يترك له 
الخبر . 

وما رووه عن عنمر وعلی - رضوان الله علیهما - غير محفوظ » بل 
الشهور عنها ما رويناه عنها وعن جماعة الأئمة والسلف . وقولهم أن التلبية 
لأجل الاحرام فيجب أن يخرج عنها بالخروج منه : باطل من وجهين : 

أحدهما : أنها ليست لأجل الإحرام » ولكن من شروطها أن يبتدئ بها 
مع الإحرام » وليس كلما ابتدئ مع الإحرام كان لاجله . 


والآخر : أن هذا يوجب أن لا تقطع ما بقى من الإحرام شىء . وهذا 


مسألة 

مكة» وإذا خرج خرج من كداء . وان لم يفعل فى الوجهين فلا حرج ). 

قال القاضی ناه : وهذا لأن رسول الله - ييل - فعل ذلك فى دخوله 
وخروجه ؛ فروی سفیان بن عيينة [ ق / ۱۳۵ ] عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة - في أن رسول الله ول - كان إذا دحل مكة دخل من 
آعلاها وخرج من أسفلها ۲۳ . وروی عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله 4 - كان يدخل مكة من الثنية العلیا (۳) 

وفی حديث آخر : من کداء من ثنية البطحاء » ویخرج من [ الثنية ](4) 
السمل (0) 

فلذلك استحببناه له . 


. )۱۷۵ الرسالة ( ص/‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاری ( ۱۵۰۲) وأبو داود (۱۸۱۹) والترمذی (۸۵۳) . 
(۳) آخرجه البخاری (۱۵۰۰) ومسلم (۱۲۵۷) . 

(4) سقط من الاصل . 

(۵) آخرجه البخاری (۱۵۰۵) . 


شرح الرسالنة. سس ۱ 


مسألة 

قال رحمه الله : ) فاذا دخل مكة فلیدخل السجد 4 ومستحسن أن 
يدخل من باب بنى شيبة » )١(‏ 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : وذلك لأن 
المستحب له المبادرة إلى البيت للطواف به 2 والركوع عنده » وحيازة الثواب 
بذلك . 

وقد روى عن النبى - جر - أنه كان إذا دخل مكة لم يلود ولم یعوج - 
يعنى : دون المسجد ‏ . 

وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة لم ينخ ناقته 

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل المسجد 
E‏ 


(۱) الرسالة ( ص/ ۷۵ 
(۲) آخرجه الطبرانی فى « الاوسط » مرفرعاً ( )4٩۱‏ قال البیهقی : إسناده غير محفوظ . 


۸ سس سس شرح الرسالة 


مسألة 
قال رحمه الله : (1 ويستلم ] () الحجر الأسود بفيه إن قدر »والا 
وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل » ثم يطوف والبيت على 
يساره سبعة أشواط : ثلاثة خببا (5) ثم أربعة مشياً » فيستلم الركن كلما مر 
به کما ذکرنا . ۱ 
ولا یستسلم اليماني بفيه ولکن بيده » ثم یضعها على فيه . 
فإذا تم طوافه ركع عند القام ركعتين > ثم استلم احجر إن قدر » ثم 
م2 2 
[یخرج ]27 إلى الصفا فیقف عليه للدعاء » ثم یسعی إلى الروة » ویخب 
فى بطن السیل ۰ فإذا أتى الروة وقف علیها للدعاء > ثم یسعی إلى الصفا؛ 
یفعل ذلك سبع مرات ؛ فیقف [ بذلك ] (8) آربع وقفات على الصفا أربعاً 
على الروة » (0) 
قال القاضی آبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله : أما 
استحباب البداية بالطواف على كل شىء لمن دخل المسجد ؛ فلان الطواف 
تحية للبيت كما أن الركعتين قبل الجلوس في سائر المساجد تحية للمسجد » 
)١(‏ فى الرسالة : فيستلم . 
(0) يعنى : ضرباً من الشی . وقيل : هو مثل الرمل . 


. سقط من الاصل‎ )٤( 
. )۱۷۷ - ۱۷۵ الرسالة ( ص/‎ )0( 


فکذلك پستحب لمن دخل السجد الحرام أن يبدأ بتحة البیت وهی الطواف 

ولان النبی - يل - کذلك كان یفعل ؛ فیجب الاقتداء به ؛ فروی ابن 
وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
ولگ ثم يطوف )١(‏ 

وروى وهيب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قدمنا مكة 
' فبدأ رسول الله چا - فاستلم الركن فسعى ثلائاً ومشى أربعا ١‏ 

فأما قوله : يبدأ فيستلم الحجر بفيه إن قدر ؛ فلما رويناه من فعل 
رسول الله - َيه - وذلك ؛ فروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه قال . رأيت رسول الله - ية - حين قدم مكة يستلم الحجر 
الأسود أولا ثم يطوف ۳) 

وروى عبد الله بن رباح عن أبى هريرة قال : أقبل رسول الله - كك - 
فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه (4) 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قدمنا ومكة فبداً رسول 


الله چا - فاستلم الركن (*) 


(۱) أخرجه النسائى )۲۹٤۲(‏ وابن خزيمة (۲۷۱۰) والبيهقى فى « الکبری » (۸۹۹۹) . 

)۲( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وأبو داود (۱۹۰) وابن ماجه (۳۰۷) وأحمد (۱۵۲۸۰) 
وصححه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی . 

(۳) تقدم 

(6) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) . 


۳3۳ 


شرح الرسالة 


وروی مالك عن هشام بن عروة عن آبیه أن عمر بن الخطاب ‏ ناه - 
قال وهو يطوف بالبیت للرکن الاسود : إنما آنت حجر » ولولا أنى رأيت 
رسول الله - و - يقبلك لم أقبلك » ثم قبله (1) 

ورواه ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر 
ابن الخطاب ‏ تیه - كان يقبل الحجر . ويقول : والّه إنى لاقبلك وإنى 
لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ۰ ولكنى رأيت رسول الله - يكل _ 
يقبلك(؟) 

وروی شريك عن ليث عن مجاهد قال : لكل شىء شعار »وشعار 
۱ الطواف استلام الحجر . قال : وإنما أراد عمر - رضى الله عنه ‏ أنى أقبلك 
واعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ لیری أن تقبیله على طريق التعبد واتباع 
الرسول - 5 - » وأنه بخلاف تقبیل الشرکین للأصنام واعتقادهم آنها تنفع 
وتضر فثبت با ذکرناه عن النبی - 35 - والصحابة طم استحباب استلام 
احجر الاسود إذا قدر الانسان علیه . 

فان لم يقدر وضع يده على الحجر ثم وضعها على فيه ؛ لیکون عوضاً 
من التقبيل + لأنه لما لم يقدر على التقبيل اعتاض منه بوضع اليد . 

ووضعها على الفم ؛ ليمس فمه ما مس الحجر من أعضائه . 

وقد روى هذا عن جماعة من الصحابة ميم أنهم كانوا يفعلونه ؛ روى 

عن ابن عباس » وابن عمر وجابر بن عبد الله » وأبى سعيد الخدرى » 


(۱) أخرجه البخارى (۱۵۲۰) ومسلم (۱۲۷۰) . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۰) وابن ماجه (۲۹4۳) . 


شرح الرسسالة سس ۱۳ 
وأبى هريرة » وغیرهم » نی أجمعين . 

فأما قوله : أنه یطوف والبیت على ساره . فلا خلاف أن ذلك صفة 
الطواف . فان نکسه لم يجزئه ۰ ولکن يكن ذلك طوافاً شرعياً عندنا » 
وعند الشافعی . وقال آبو حنيفة : یکره له ذلك ۰ ویجزئه أن یفعل » 
وعلیه الدم . 

واستدل عنه بقوله تعالی : « وليطُوفوا بالبيت العتیق 4( والاسم يتناول 
الطواف على أى وجه وقع من ترتیب أو تنکیس. 

ولانه حصل طائفاً بالبیت فى وقت وجوبه على طهارة ؛ فأشبه إذا طاف 
والبیت على يساره . 

ولانها عبادة ليس من شروطها الوالاة ؛ فلم يكن من شرطها الترتيب . 

أصله : الزكاة . 

عکسه : الصلاة . 

ولأنه ترك صفة للطواف ؛ فأشبه إذا ترك الرمل . 

والأصل فيما قلنا أن رسول الله کر - طاف والبيت على يساره غير 
منكوس » وقد قال 4 : « خذوا عنى مناسککم » ؛ ففى هذا أدلة : 
0 أحدهما : بيان لا أجمل بقوله عز وجل : « وِلْيَطُرفُوا [ ق/ ٠١١‏ ] 
بالبيت العتيق 4( ؛ فبين أنه على الصفة التى فعلنا . 


(۱) سورة الحج الآية (۲۹) . 
(۲) سورة احج الآية (۲۹) . 


۷ ا ب الات 


والثانى : أن فعله على الوجوب . 

وأيضاً فلأنها عبادة تتعلق بالبيت أو تفتقر إلى البيت ؛ فوجب ألا يجزئ 
إيقاعها منكسة ؛ اعتباراً بالصلاة . 

واستدل بعض آصحابنا بأن قال : لأنه نسك مبنى على الحركة والتكرار 
فلا يجوز منكوساً ؛ السعى إذا بدأ بالمروة قبل الصفا . 

فأما الآية فلا تعلق فيها ؛ لأن قوله عز وجل : « ولیطرفوا بالبيت 
العتیق»(۱) أمر » والأمر لا يتناول الفعل إلا على وجه الوجوب أو الندب » 
وقد ثبت أن التنکیس غير واجب ولا مندوب ؛ فلم یتناول الامر . 

على أن البيان من جهة السنة بفعله ي ؛ فتفی عليه . 

والقياس الذي ذكروه ساقط مع الخبر الذی رویناه .ثم إن الکلام فى أن 
هذا الطواف يجزئ أو لا يجزئ فرع ؛ لكون الترتيب شرطاً فيه ؛ فإنما أجزاً 
الطائف على الترتيب لأدائه إياه على شرطه . واعتبارهم بالزكاة غير مسلم 
الوصف ؛ لأن الموالاة من شرط الطواف عندنا . وینتقض بالحج ؛ لأنه 
لیس من شروطه الموالاة » ومن شرطه الترتيب والمعنى فى الزكاة أنه لا تفتقر 
إلى البيت ۰ والمعنى فى الرمل أنه يسقط لا إلى دم ولا إلى غيره » وليس 


. ) ۲۹ ( سوة الحج الآية‎ )١( 


۱۳۳ 


شرح الرسالة 


فصل 

فأما قوله : یطوف سبعة آشواط . فلأن ذلك عدد الطواف فى الشرع » 
ومتی ترك شيئاً منه لم بجزئه ولم ينب عنه الدم ولم يكن طوافاً شرعیاً › 
إلا أن يأتى به کامل الاشواط . 

هذا قولنا » وقول الشافعى . وعند أبى حنيفة إن أتى بأربعة أشواط 
حتى رجع إلى أهله أجزأه وجبره بالدم »وان ترك الاکشر فلا يجزئه . 
واستدل أصحابه بقوله تعالى : « وِلْيَطَرَهُوا بالبيت العتیق 4 () » والاسم 
يتناول الطائف شوطاً واحداً . 

ولأن الأربعة معظم السبعة » ومن أتى بمعظم الشئ حل محل من أتى 
بجميعه ؛ اعتباراً بمن أدرك الإمام فى ركوعه أنه يعتد بالركعة ؛ لإتيانه 
بمعظمها » ويكون كمدرك جميعها . 

ولأنه أتى بزيارة على الأشواط الثلاثة » فأشبه إذا أتى بالسبعة . 

ولانه ركن من أركان الحج ؛ فجاز أن ينوب الدم عن بعض آجزائه ؛ 
کالوقوف . 

والذی يدل على ما قلناه أن رسول الله مي - طاف بالبیت سبعة 
آشواط . رواه جماعة من الصحابة . 


وروی حاتم بن إسماعيل وغیره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 


(۱) سوة الحج الآية (۲۹) . 


٤‏ .د شرح الرسالة 
أن رسول الله - 2 - استلم الرکن فرمل ثلاثاً > ومشی آربعً(۱) 

وروی ابن وهب عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله - بي - كان إذا كان بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف » ويمشى 
1 

ولم يرو عنه أنه نقص من ذلك .وقد قال 26 : « خذواعنى 
مناسككم » ؛ فوجب الاقتداء بفعله ٠.‏ وأن یوتی بالعدد الذى اتی به . 

وأيضاً فلأنه نقص عن الاشواط السبعة فى طوافه ؛ فأشبه أن يقتصر 
على الثلاثة . 

وأيضا فلأنه لو كان بمكة لم يجبر ما ترك من طوافه بالدم » ولزم 
استئنافه والاتیان ببقيته ؛ فكذلك بغيرها . 

أصله : إذا ترك أربعة أشواط . 

أو نقول : لأنه ترك من طوافه ما لو كان بمكة لم يجبره بالدم ؛ فكذلك 
. لا يجزئه وان خرج من مكة . أصله ما ذكرناه . 

ولانه فرض وعدد محصور فاتیانه بمعظمه لا يسقط ما بقى » ولا يجبره 
دم ولا غيره ؛ اعتباراً بسائر الفرائض . 

ولائه فرض يتعلق بالبيت دون عدد ؛ فوجب أن يكون الإتيان بجميعه 
شرطاً فی صحته . 

أصله : الصلاة . 


(۲) آخرجه البخاری (۱۵۳۸) . 


شرح الرسالة سس _ ۱۲ 
أو لأن ما افتقر إلى البیت لم ینب الدم عن شىء من عدده کالصلاة . 
فأما الظاهر فالسنة تقضی عليه . 

كلها کالطهارة والصیام وغیر ذلك من العبادات . 
فأما الدرك للرکوع فلم يكن عليه القیام فرضاً إلا اتباعاً للإمام ؛ لانه 

ليس على المأموم قراءة » فإذا فرغ الإمام من القراءة ركع ؛ فلم يبق شىء 
وقياسهم عليه إذا أتى بالسبعة ؛ بعلة أنه أتى بزيارة على الثلاثة : 

باطل؛ لان العلة فيه أتى بجميع آشواط الطواف . وليس كذلك إذا أتى 

. بالأربعة ؛ لأنه أتى ببعض الأشواط ؛ فأشبه إذا افتقر على شوطين‎ ٠ 

وهذه الأحكام إنما هی للطواف الفرض ۰ ولكن وصف الطواف لا 

يختلف فيه فرض . 

عنه الدم 3 


وبالله التوفيق . 


نیتم کم ار از فان 


فصل 

فأما قوله : إن الثلاثة الأشواط الأول خیب ‏ والبافی مشی . فلأن 
ذلك مروی عن النبی - ية - وجماعة آصحابه ؛ فیجب الأقتداء بهم ؛ 
فروی مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - ع - 
رمل الثلاثة الأطواف من الحجر إلى الحجر (۱) . 

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
رسول الله و - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يسعى ثلاثة أطواف » 
ويمشى أربعاً . 

وقد رورى ذلك عن أبى بكر » وعمر » وعثمان » وابن عمر » وابن 
مسعود » وآبو سعيد الضدری » وابن الزبير » وجماعة من الصحابة 
والتابعين مَك . 

والسبب فى ذلك ما ذكره ابن عباس ۰ ورواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قدم رسول الله 5 - مكة وقد 
وهنتهم حمى يشرب . فقال المشركين : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى 
يشرب ولقوا منه شرا فأطلع الله عز وجل نبيه ‏ و - على ما قالوا ؛ 
فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين . فلما رأوهم 
رملوا قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد[ ق / ۱۳۷] وهنتهم › 
هؤلاء أجلد منا . 


١ تقدم‎ (۱) 


شرح الرسالة د ۱۲ 


قال ابن عباس - رحمه الله - : ولم يأمرهم أن یرملوا الاشواط لکها الا 


للإبقاء علیهم )۱( 


فصل 
فأما قوله : إنه يستلم الركن كلما مر به » ويكبر ؛ فكذلك روى عن 
النبى - 2335 - أنه كان يفعل فى طوافه كلما مر على الركن » وقد تكرر من 
رواية ذلك ما أغنى عن إعادته . 


2 


فصل 

فأما قوله : أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ؛ فلأن عنده أن من 
سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك ١‏ 

آحدهما : مثل قولنا . 

والاخر : آنهما مستحیتان » ولیستا بواجبتین ولا مسنونتین : 

والذی يدل على ما قلناه قوله تعالی : « وائخذوا من مُقّام إبراهيم 
مصلّى»20© . 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله كلع - استلم 


: (۱) أخرجه البخارى (۱۵۲۵) ومسلم (58؟١)‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية (۱۲۵) . 


6 ...سس شرح الرسالة 


الرکن فرمل ثلاثاً » ومشی آربعاً » ثم تقدم إلى مقام إبراهيم - عليه السلام 
- فقرا : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی۱6) فجعل القام بینه وبين 
البیت(۲) 

ففی هذا دلیلان : 

آحدهما : أنه بیان للاآية . 

والاخر : أنه بيان للمناسك بقوله ب : « خذوا عنی مناسککم » (2. 

وروی أنه يد كان لا يدع فى کل طواف أن یرکع عليه ركعتين . 

وروی أن رسول الله - و - طاف راكباً » فلما فرغ نزل فصلى خلف 
المقام . 

وهذا يدل على استنانها وتأكيد أمرهما ؛ لأنهما لو كانا نفلاً غير مسنون 
لكان يصليها على الراحلة » فلما لم يفعل ذلك بل نزل عن راحلته وصلاها 
عند المقام . دل ذلك على تأكيد أمرهما . 

ولأن الطواف من أركان احج ؛ فوجب أن يكون من توابعه ماهو 
واجب وجوب سنة ؛ كالوقوف بعرفة ؛ لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة » 
وغير ذلك . 

فان قيل : فقد روى من حديث الأعرابى الذى سأل النبی - و - عن 
)١(‏ سورة البقرة الآية (۱۲۵) . 


(۲) تقدم . 
(۳) تقدم . 


شرح الرسالة سس ۹ا 


الصلوات أنه قال : هل على غیرهن ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » (۱) 

قلنا : إنما سأله عن الفرض اللازم ابتداء بالشرع الذى یتکرر فعله ؛ ألا 
تری أنه لم یذکر له النذر ولا الوتر ولا العیدین ؟ . 

فان قیل : كل صلاة : لم تكن سنة للكافة لم تكن سنة لبعض دون 
بعض؛ کسائر النوافل ؛ مثل الرکعتین بعد الظهر وبعد الغرب . 

عکسه : کسائر الصلوات السنونات . 

قلنا : یبطل بصلاة الاستسقاء ؛ لأنها مسنونة لمن احتاج إلى الاستسفاء 
دون الكافة ؛ فکذلك سبیل رکعتی الطواف آنه ما سنتان لمن طاف دون 
غیره . 

وأيضاً فإن هذه سنة لكافة الذين یوجد فیهم شرطها ؛ لان من شرطها 
تقدم الطواف فکانت كصلاة الکسوف التی هی سنة للكافة إذا وجد شرطها. 

ولیست یخرجها عن کونها سنة للكافة أن یوجد الشرطان فى بعضهم ؛ 
لأنها إنما تکون سنة بحیث یوجد شرطها » فإذا وجد فهی سنة لكافة من 


وجل مله . 


والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخارى (57) ومسلم (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله . 


۵ سس شرح الرساللة 


فصل 
فأما قوله : إنه يستلم الحجر بعد الرکوع إن قدره ؛ فلأن رسول الله - 
6 - كذلك فعل » وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله 
86 - طاف فرمل ثلاثاً » ومشی أربعاً » ثم تقدم إلى مقام براهیم فرکع؛ 


م ماس هسم 


وقد روى من غير هذا الطريق أيضاً ؛ فلذلك استحببناه . 
ل FF‏ له 
فصل 

فأما قوله أنه یخرج بعد ذلك إلى الصفا فیقف عليه بالدعاء ؛ فلأن 
رسول الله - 25 - كذلك فعل ؛ فروى ابن وهب وحاتم بن إسماعيل 
وغيرهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله کيو _ طاف 
فى حجته » ثم رجع فاستلم الركن » ثم خرج من الباب إلى الصفا » فلما 
دنا من الصفا قال : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ؛ نبداً بجا بدأ الله 
به ؛ فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فكبر الله تعالى وحده » وقال: 
( إله إلا الله وحده ‏ آنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . ثم 
دعا ييه بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات ۰ ثم نزل إلى الروة حتی إذا 


(۱) سورة البقرة الاية (۱۵۸) . 
(۲) سور: البقرة الاية (۱۰۸) . 


۱۳۱ 


شرح الرسالة 


آنصت قدماه رمل فى بطن الوادی حتی إذا صعد مشی حتى أتى الروة 
فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتی كان آخر طوافه على 
الر وة(۱) 
«نبدأ ما بدأ الله عز وجل به » فبدأ بالصفا () 

وإنه ية حين هبط من الصفا مشى حتى إذا أنصبت قدماه فى بطن 
المسيل سعى حتى ظهر منه . 

قال : وكان يكبر على الصفا والمروة ثلاثاً ويهلل واحدة . 

بن رباح عن أبى هريرة قال : أقبل رسول الله ول - فدخل مكة 
فاستلم الحجر ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى 
البیت ؛ ورفع يديه فجعل پذکر الله تعالى ما شاء أن يذكره ویدعوه ۳( 

فلهذا قال بعد الطواف والرکوع والاستلام یخرج إلى الصفا للسعی بینه 
وبين الروة » وأنه يبدأ بالصفا منه إلى المروة » ویحتسب بذلك شوطاً » ثم 
يرجع من المروة إلى الصفا فيحتسب بذلك شوطاً إلى أن يفرغ من السعى 
۱ بالشوط السابع وخاقه المروة ؛ فيكون ذلك سبعة أشواط وثمانى وقفات ؛ 
أربعاً على الصفا ۰ وأربعاً على الروة . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) : 
(۲) أخرجه مالك (۸۲۹) والنسائى (959؟) وصححه الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى . 
أبى شيبة (۷ / ۲۹۷) . 


۱۳۲ 


شرح الرسالة 


قن 

والسعى ركن من أركان الحج > وفرض من فروضه » [ ق / ۱۳۸] لا 
ينوب الدم عنه » وبه قال الشافعى - ييه - . 

وقال أبو حنيفة : هو واجب وليس بركن » وينوب عنه الدم . 

واستدل اصحابه بقوله تعالی : « فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
یطوّف بهما 4( 

قالوا : ففی هذا الظاهر دلیلان : 

آحدهما : أن قوله سبحانه : « فلا جناح » من آلفاظ الاباحة دون 
الوجوب + کقوله عز وجل : « فلاجناح علیکم فیما فعن 4 )١(‏ ؛ کذا 
وقوله عز وجل : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 (۲۳ ۰ وما آشبه 
ذلك . 

ولذا صح هذا ثبت أنه مباح غير واجب . 

والوجه الآخر أنه قد قرأ : « فلاجناح عليه أن طوف بهما 4 (4) 
(۱) سورة البقرة الاية (۱۵۸) . 
(۲) سورة البقرة الاية (۲۳۶) . 


(۳) سورة النساء الآية (۱۰۱) . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية (۱۵۸) . 


ا ا حیبست :۰ ۱۷۳ 


f ۹ ۳ ۰‏ 
وروی ذلك عن ابن مسعود » واببى »© وابن عباس > واس . واقل ما 


فى هذا أن یکون کخبر واحد . 
وروی أن النبی - كله - قال : ( اج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم 
ححة ) (۱) . 


وظاهر ذلك نفی بقی ركن عليه » الا أن تقوم دلالة . 

قالوا : ولان السعی لا ينبت له حکم إلا على وجه التبع للطواف ؛ 
بدلالة أنه لا یفعل منفرداً بنفسه » ولا يؤتى إلا عقیب طواف » وأنه ليس له 
وقت یخصه » وإنما يقف فعله على الفراغ من الطواف ؛ يبين ذلك أنه إذا 
فرغ من طوافه جاز له أن یسعی عقیبه فى وقت لو آراد ابتداء الطواف فيه لم 
يكن له ذلك ؛ فبان با وصفنا أنه تابع للطواف » وما كان من توابع غيره لم 
يكن ركناً ؛ كالمبيت بالمزدلفة ؛ ألا ترى أن الإحرام والوقوف لا كانا ركنين 
كان لهما حكم أنفسهما »ولم يفعلان تبعاً لغيرهما . 

قالوا : ولأن السعى لو كان رکناً لكان من جنسه ما ينتفل به وليس 
بركن ؛ ألا ترى أن الوقوف بعرفة لما كان ركناً كان من جنسه ما ليس بركن 
ويتنفل به وهو الوقوف بالمزدلفة . وكذلك الطواف لا كان ركناً كان من 
جنسه ما ليس بركن ويتنفل به ؛ وهو طواف الورود والوداع » وفى علمنا 


)١(‏ أخرجه الترمذى (۸۸۹) والنسائى )7”١١5(‏ وابن ماجه )”0١6(‏ وأحمد (1817/45) وابن 
خزيمة (۲۸۲۲) والحاكم (۱۷۰۳) والدارقطنى (۲ / )51٠‏ والطيالسى (۱۳۰۹) وابن أبى 
شيبة (۳ / ۲۲۱) والبيهقى فى « الكبرى » (4697) وابن آبی عاصم فى « الآحاد والثانی» 
(40۷) . 


من حديث عبد الرحمن بن يعمر » وصححه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى . 


:6 ات تک یتح جح جح ا 


أن السعی لا يتكرر فى الحج دلالة على أنه لیس برکن . 

قالوا : ولائه مفعول بعد الاحرام لا يفعل من جنسه غيره فلم يكن 
ركناً؛ كالحلق والذیح . 
۱ قالوا : ولانه نسك ذو عدد غير متعلق بالبيت فأشبه رمى الجمار 

ولأنه نسك یفعل فى حال الاحرام لا على وجه اللبث ؛ فأشبه رمی 
ا 

قالوا : ولأن السعى إنما فعل لاظهار القوة والجلد » ونفى الضعف وما 
كانت العرب تضيفه إلى النبی - ييه - وأصحابه من أن حمى يثرب نهكتهم 
ووهنتهم - على ما روى فى حديث ابن عباس - » وما هذه سبیله فلیس 
برکن . 

والدلالة علی صحة قولنا : ما رویناه من حدیث جابر وآبی هريرة 
وغیرهما أن رسول الله و - طاف وسعی بين الصفا والروة » وأفعاله 
على الوجوب ۰ وسیما إذا كانت بياناً > وهذا موضع البیان بقوله : « خذوا 
عنى مناسككم » . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى 
تجزئه قالت : رأيت رسول الله به - بين الصفا والروة »ويقول : 
«اسعوا؛ فإن الله كتب علیکم السعى » ۰ وأرنى موضع زاره » وإنه ليدور 
على ساقه من شدة السعى حتى آقول : إنى أرى ركبتيه () 
)١(‏ آخرجه آحمد (۲۷۰۱۷) و (۲۷۰۸) وابن خزيمة (۲۷۱) و (۲۷۲۵) والحاكم (1۹1۳) 


والشافعی (۱۷۲۲) والدارقطتی (۲ / ۲۵۵) والطبرانی فى « الکبیر » (۲۶ / ۲۲۵) حديث 
(۷۷۲) وصححه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی . 


شرح الرسالة ۱۳۰ 


ففی هذا الخبر أدلة : 

آحدهما : فعله لل . 

والثانى : مورد البيان ؛ لقوله و : « خذوا عنى مناسككم » . 

والثالث : قوله : « اسعوا » فهذا أمر » وهو على وجوبه . 

والرابع : إخباره بإيجاب الله تعالى ذلك علينا بآكد ألفاظ الوجوب 
وأبلغها ؛ وهو المكتوب . 

فان قيل: ليست فى الخبر أكثر من أنه واجب » ونحن نقول بذلك . 


ولان خلافنا فى أن الدم ينوب عنه إذا تركه أو لا » وليس فى الخبر ما ينفى 
ذلك . 


فالجواب عن هذا جوابان : 

أحدهما : أن الخبر یفید وجوب السعى فرضاً مكتوباً حتمآ » وهم لا 
يقولون بذلك . وإذا ثبت كونه فرضآ مکتوباً اقتطع بذلك ألا يسقط عنه إلا 
بفعله له » وعندهم أنه يسقط بالدم » وهذا يخرجه عن كونه فرضاً . 

والثانى : أنه لو سلمنا أنه يفيد الوجوب فقط لكان إيجابه يقتضى 
إيجاده. وأن لا يقوم غيره مقامه إلا بدليل . 

فان قيل : إن الخبر يوجب السعى ؛ وهو مشى على صفة » وقد اتفقنا 
على أن المشى على تلك الصفة ليس بركن » وهو الذى ورد به الخبر ؛ 
فسقط التعلق به . 


فاحواب : أن السعى المراد بالخبر هو المشى بين الصفا والمروة على صفة 


۱۳۹ 


شرح الرسالة 
الهرول فى بعضه ‏ وإنما سمی الجميع سعياً باسم بعضه » فإذا سقطت 
الهرولة لم یسقط ؛ لان اللفظ یتناولها ؛ فسقوط الصفة لا یوجد سقوط 
الوصوف ؛ كما روى أن النبى ‏ بل - قال : « إن الله عز وجل يأمركم أن 
ترفعوا أصواتكم بالتلبية ؛ ؛ فتضمن هذا وجوب التلبية ورفع الصوت بها › 
فإذا سقط رفع الصوت لم يسقط أصل التلبية . 

ويدل على ما قلناه أيضاً ما رويناه للقاضى إسماعيل بن إسحاق قال : 
حدثنا على بن المدينى قال : حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء أن 
رسول الله - ول - قال لعائشة - ايه - : « طوافك بالبيت » وسعيك بين 
الصفا والمروة يحزئك بححك وعمرتك » (۱) 

فلما علق به حكم الإجزاء دل ذلك على وجوبه ؛ لأن غير الفرض لا 
يتعلق به الإجزاء . 

وأيضا فلأنه مشى ذو عدد سبع ؛ فوجب أن يكون رکناً فى الحج 
كالطواف . 

أو نقول : لأنه مشى يتكرر فى مكان واحد كالطواف . 

أو نقول : لأنه نسك يتنوع نوعين ؛ فوجب أن يكون منه ما هو ركن ؛ 
اعتباراً بالطواف ؛ وذلك أنه يرمل فيه الثلاثة الأشواط الأول » وعشی 
الآخرة كما يفعل فى الطواف . 

أو نقول : لأنه نسك فى العمرة ركن ؛ فكان ركنا فى [ ق/ ۲۱۳۹ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) وآبو داود )1۸4۷( والشافعی )01۲( والدارقطنی ۲ / (YY‏ 
والبیهقی فى « الکبری » )٩۲۰۳(‏ آبو نعیم فى « الحلية » ٩(‏ / ۱۵۷) . 


شرح ‌الرسالة_ ۱۳ 
الحج ؛ اعتباراً بالطواف . 
أو نقول : لاله معنی يسن فيه الرمل ؛ فوجب أن یکون منه ما هو رکن 
فى الحج ؛ اعتباراً بالطواف ولان کل نسك یژتی به فى الحج والعمرة على 
هيئة واحدة كان الدم لا ينوب منابه کالاحرام . 
ولا یدخل عليه الخلاف ؛ لاه يؤتى به بعد الفراغ . 
فأما تعلقهم بقوله تعالی : « فلاجناح عليه أن یطوّف بهما ۲4 ۰ وأنه 
ینبی على کونه مباحاً : فانه باطل من وجوه : 
آحدهما: أن السعی إما أن يكون رکناً - على ما نقوله - ۰ أو واجباً - 
على ما یقولونه - ۰ أو مسنونا - على ما یقوله بعضهم - ۰ ولیس فى الامة 
من يقول : إنه مباح مخير فيه یستوی فعله وترکه ؛ فحمل الآية على هذا 
لا يصح ؛ لاجماع الأمة على خلافه . 
والوجه الاخر: أن هذه الاية نزلت على سیب ؛ وهو ما روی عروة أن 
عائشة - رضی الله عنها - قلت لها : آرآیت قول الله عز وجل : « إن الصفا 
ما على أحد جناح ألا یطوف بهما ؟ قال : فقالت : بكس ما قلت يا بن 
أخى ؛ إنها لو كانت على ما آولتها كانت لا جناح عليه أن لا یطف بهما ؛ 
إنما كان هذا ای من الانصار قبل أن یسلموا صلوا لناة الطاغية » وکان من 
آهل لها يتحرج أن یطوف بالصفا ۰ فلما آسلم وا سألوا رسول الله - كلل _ 


() سورة البقرة الآية (۱۵۸) . 
(۲) سورة البقرة الاية (۱۵۸) . 


اج بالا ر ميري محر نينس شرح الرسالة 


فقالوا E‏ الله ل سد والمروة ؛ فأنزل الله 

وروی الشعبی قال ۳ وئن يقال له : إساف ¢ وعلی 
المروة وثن يقال له : نائلة . فکان المشركون يطوفون بينهما » فملا كان 
الإسلام قال ناس لرسول الله ية - : إن أهل الجاهلين كانوا يطوفون بين 
الصفا والروة للوثنين ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا ليس هو السعی الذى 
نوجبه نحن » بل هو ما كان المشركون يتعاطونه . 

وبما يجاب به عن هذا ما روى أن رسول الله 6 - قال فى السعى : 
نبدأ ها بدأ الله عز وجل به » وابدؤوا با بدأ الله به» وإنه بدأ بالصفا . 

وهذا يدل على أن الأمر بالآية يقتضى الأمر بالسعى ؛ لأنه أخبر أن ما 
يفعله اتباعاً للظاهر وامتثالاً له . 

ولا يجوز لمن يقول : فعل يفعله نبدأ با بدأ الله عز وجل به فى ظاهر 
لا يقتضيه ولا يفيده . وإذا كان كذلك ثبت ما قلنا . 

وأجاب بعض من وافقنا عنه بأنه قال قوله عز وجل : # فلا جناح 4 
كلام مستقل بنفسه عائد إلى الحج والعمرة كأنه قال سبحانه : #فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح * ثم استأنف فقال : #عليه أن يطوف بهما * ؛ 
ليفيد وجوب السعى . 

وهذا لیس بصحيح ؛ لأن الکلام مرتبط بعضه ببعض ؛ فلا يجوز 
تبعضه » ولانا أنكرنا علیهم کون السعی مباحاً . 


شرح الرسالة سس بإ 


وهذا الجواب يقتضى إباحة الحج والعمرة » وذلك أدخل فى الفساد ما 
قالوه ؛ فيجب بطلانه . 

فأما تعلقهم با رواه من قراءة أب » وابن مسعود وغیرهما فباطل أيضاً؛ 
لأنها مخالفة للمصحف الجتمع عليه ؛ فلا يلتفت إليه . 

وقولهم آقل ما فيه أن یکون خبر واحد غير صحیح ؛ لأن آخبار الآحاد 
لا يثبت بها نقل القرآن ؛ ويبين ذلك أن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنکرت 
على عروة ما یفضی إلى هذه القراءة فقالت : لو كان ذلك على ما قلت 
لکانت فلا جناح عليه ألا یطوف بهما ؛ فدل هذا أيضاً على أن هذه القراءة 
لا أصل لها . 

فأما قوله ڪا : « الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجة » () 
فمعناه أن القصود الذی يفوت الحج بفواته هو عرفة » ولیس الراد به حقيقة 
اللفظ ؛ لانه لو وقف بعرفة من غیرهم إحرام لم يكن حاجاً » وکذلك لو 
لم يطف فى الاحرام لم يكن حجه تاما ؛ فثبت أن معناه ما قلناه . 

فأما قولهم أن السعی تابع للطواف .وما كان تابعاً لغیره لم يكن ركنا : 
فليس بصحيح ؛ لأنه ليس بتابع بل هو ركن بنفسه . 

فأما استشهارهم على ذلك بأنه لا يفعل منفرداً بنفسه ولا يؤتى به إلا 
عقيب طواف : فإنه باطل ؛ لأن هذا لا يوجب أن يكون تبعاً للطواف ؛ 
لأن الشىء قد يكون له حكم نفسه » ولا يكون تبعاً لغيره وان كان من 


شرطه أن يتقدمه غيره ؛ يبين ذلك أن الوقوف بعرفة لا يصح لا بعد تقدم 


. تقدم‎ )١( 


عو مسي بي یسح رام از فان 


الاحرام» ولم يوجب ذلك کونه من توابعه ؛ وکذلك السجود لا یفعل إلا 
بعد رکوع أو جلوس - آعنی السجود الذی هو مر بنية الصلاة - ثم لم 
یوجب ذلك أن یکون من توابعه ؛ فثبت بذلك أن هذا إنما وجب ؛ لانها 
أفعال ترتیب فى الابتداء على هذا الوجه ؛ لأن آحدهما تابع للآخر ؛ 
وكذلك طواف الافاضة لا یکون إلا بعد الوقوف . ولیس هو تابع له ؛ بل 
هو رکن بنفسه. 
وقولهم : أن فعله معلق على الفراغ من الطواف فکان من توابعه : 
باطل ؛ لان الطواف فى العمرة علق على الفراغ من الاحرام ولیس من 


« 


توابعه . 
الوقوف ؛ فلذلك لم يكن رکناً ؛ بدليل أنه نسقط بسقوط الوقوف . وليس 
كذلك السعى ؛ لانه منفرد بنفسه ليس بتابع فى الوجوب لغيره ؛ بدليل ما 
ذكرناه أنه يؤتى به عقيب طواف القدوم وليس بركن . 

وأما قولهم أن السعى لو كان ركناً لكان من جنسه ما ليس بركن 
كالوقوف بعرفة : فعنه جوابان : 

أحدهما : يبتنقض بالإحرام ؛ لأنه ركن وليس فى الحج من جنسه ما 

والآخر : أن من جنس العنی ما ليس برکن - وهو السعى فى بطن 
محصر بمزدلفة ‏ فقد قلنا بموجب العلة . 


شرح الرسالة ۱:۱ 


۰ ولمروة ؛ لأنه ليس فيه أشواط .ولا يفعل على وجه القربة لفضيلة 
الوضع . 

قيل له : هذه الشروط لا يقتضيها تعلييكم ؛ لأن قولكم ( من جنسه ) 
يقتضى أن يكون مثله فى وصفه الأعم . 

على أن المييت بالزدلفة ليس من جنس الوقوف بعرفة ؛ لأن اللبث 
بعرفة ليس من شرطه أن يكون مبيتاً . والمبيت بالمزدلفة يجرى مجرى المبيت 
e‏ 

على أن الطواف من جنس السعی » وهو ركن مثله . 

فان قيل : ليس فى الحج ركن یتکرر من جنسه ركن آخر فلم يكن 
الطواف من جنس السعى . 

قيل له : هذا كلام فى هل الطواف من جنس السعى فلا يلزمنا ؛ لأنا 
قد بينا كونه كذلك . 

فأما قولهم أن الطواف لما كان رکناً كان من جنسه ما ليس برکن - وهو 
طواف الوداع - : فليس بصحيح ؛ لأن هذا مثله ومن اسمه » وإنما يقال : 
من جنسه إذا أخذ شبها من وصفه العام . فأما إذا كان مثله فى جميع 
الجهات فكأنهم قالوا : يجب أن يتكرر على وجه لا يكون رکناً . وهذا 
باطل بالوقوف بعرفة ؛ على ما بيناه . 

وقولهم أنه مفعول بعد الإحرام من جنسه غيره كالحلق والذبح : ینتقض 
بالوقوف بعرفة . 


فإن قالوا : من جنسه المبيت بالمزدلفة . قلنا : ومن جنس السعى 


هنت 7 اس خر سیب سس قرخ اسان 


الطواف ؛ على ما بیناه . 

فأما رمی الجمار فانه تاعب للوقوف ؛ بدلالة أن من سقط عنه الوقوف 
بالفوات سقط عنه الرمی . واعتلالهم ینتقض بعرفة » ولا يحزرهم منه 
قولهم : ( لا على وجه اللبث ) ؛ لأن الوقوف ليس من شرطه اللبث ؛ 
يدلك عليه أنه لو اجتاز بعرفة لأجزأه وان لم يقف بها ما یسمی لبثاً . 

وقولهم أن سبب السعى إظهار القوة وإبطال ما ظنه المشركين من عدمها 
فلذلك لم يكن واجباً : باطل من وجهين : 

آحدهما : أن السعى ليس هذا سببه »وإنما هذا سیب الهرولة والرمل » 
فأما أصل المشى فليس يتعلق هذا به ؛ فأكثر ما فى الباب ألا تجب الهرولة » 
فأما ألا يجب أصل الطواف فلا . 

والجواب الآخر : هو أنه لو كان هذا سببه لم يخرجه عن كونه واجباً › 
ولا يستحيل أن يكون هذا سبب إيجابه »ونحن لم نرعم أنه كان واجباً 

لاجل سببه حتى يقال : إن هذا السبب لا يقتضى وجوبه . 


وإذا ثبت ذلك سقط ما ذكره . 


وبالله التوفيق. . 


فصل 
وأفسشال لخي كليين الوق يقتي ابره هاشم قن نا e‏ 
الطهارة ؛ فلا يصح من محدث أو جنب أو حائض 7 هذا قولنا 3 وقول 


شرح الرسالة ‏ ب سس ۱۳ 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : الطهارة واجبة للطواف » وليست شرطاً فيه . 

ومن [ أصحابه ] (© من يقول : ليست بواجبه فيه أصلاً » إلا أنهم 
متفقون على أنها ليست بشرط فيه وأنه إن طاف على غير طهارة أجزأه . 

واستدلوا بقوله تعالى ذكره : 8 وَلْيَطَوَفُوا ابیت العتيق 5(4) فأطلق ولم 
يقيد » والاسم يتناول من فعله محدثاً وطاهراً . 

قالوا : ولأنه ركن فى الحج لا يتم إلا به ؛ فلم يكن من شرطه 
الطهارة . 

أصله : الوقوف . 

أو نقول : لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام ؛ فأشبه الوقوف والصوم . 

قالوا : ولانه الإحرام يوجب هذه الافعال - وهو بعضها ‏ فإذا لم تكن 
الطهارة شرطاً فيه كانت بأن لا تکون مشرطاً فيما هو من موجباته آولی . 

قالوا : ولان الطهارة لو كانت شرطاً فى ركن من آرکان هذه العبادة 
لکانت شرطاً فى جمیع آرکانها . طردة الصلاة . 

لا كانت الطهارة شرطاً فى بعض آرکانها كانت شراطا فى جمیعها . 

عکسه سائر العبادات . 


قالوا : ولانها عبادة لیس من شرطها استقبال القبلة فلم يكن من شرطها 


)١(‏ في الاصل : الصحابة. 
(۲) سوة الحج الاية (۲۹) . 


ووا س رش نتم فخ اران 


الطهارة . 

أصله : الصوم . 

عكسه الصلاة . 

قالوا : ولأنه مبني على التكرار فى الحج فأشبه السعى والرمى . 

قالوا : ولأن مفروضات الحج ومسنوناته لا تفتقر إلى طهارة ؛ فكذلك 
الطواف . 

والدلالة على صحة قولنا ما روى فضيل بن عياض عن عطاء بن 
السائب عن ابن عباس أن النبی - كيل - قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله أباح فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» (۱) 

ووجه الاستدلال من هذا هو أنه 238 سماه صلاة ؛ فلم يخل من أن 
يكون سماه بذلك لغة أو شرعآ ؛ فلا معنى لحمله على أنه سماه بذلك فى 
اللغة ؛ لأنه لم يبعث يك ليعلمهم اللغة ؛ لأن اللغة طبعهم ولسانهم ؛ فلا 
يحتاجون إلى تعليمها ؛ فثبت أنه سماه بذلك فى الشرع . 

وإذا كان كذلك وثبت أنه صلاة فى الشرع وجب أن تثبت لها أحكام 
الصلاة فى كل شىء إلا ما قام عليه الدليل . 


)١585( وابن حبان (۳۸۳۲) والحاكم‎ )۱۸٤۷( آخرجه النسائى (۲۹۲۲) والدارمى‎ )١( 
والطحاوی فى‎ )٩۰۷( » والطبرانى فى « الكبير » (۱۰۹۰۵) والبيهقى فى « الكبرى‎ 
» وأبو نعيم فى « الحلية » ( 8 / ۸ وابن الجارود فى المتتقى‎ (Toto) ) اشرح المعاني‎ 
وصححه الشيخ الالبانی‎ )٤١( » والحافظ ابن حجر فى « الأربعين المتباينة السماع‎ )11( 
رحمه الله تعالى.‎ 


شرح‌الرسالة سس »۱4 

ومن هذه الاحکام ثبوت الطهارة ؛ لأن الصلاة الشرعية لا تصح إلا 
بطهور ؛ لقوله مي : « لا صلاة إلا بطهور » (۱) 

ويبين ما قلناه من أن تسمیه الطواف بأنه صلاة قد شمل سائر آحکام 
الصلاة أنه استثنى إباحة النطق فيه ؛ فأما فأفاد بذلك أن حکمه حکم 
" الصلاة فيما عدا هذا » وأنه لا يفترق فى شرائطها الا فى هذا القدار فقط . 

فان قيل ۳ صحیح هذا احدیث موقوف ولیس بمرفوع »> وروی وهب 
عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال :۲ الطواف بالبیت 
صلاة» 29 الحديث . قلنا : هذا لا تعلق فيه ؛ لأنا قد ذكرنا إسناد الخبر 
المرفرع ورواته كلهم ثقات ۰ وقد يسند الصحابى الحديث إلى النبى - 32 - 
تارة » ثم يفضى بلفظة آخری ؛ فلا يمتنع ذلك . 

وإذا صح هذا لم يكن ذكروه قدحاً فى رفعه . 

فان قيل : تسميه الطواف بأنه صلاة مجاز واتساع ؛ لأن له اسماً يختص 
به وهو الطواف »والشرائط التى تختص بها ليست بموجودة فى الطواف ؛ 
من إيقاع تحريم [ ق / ۱ ]له » وتحليل منه » وركوع وسجودء وغير 
" هذا. 

وإذا كان كذلك علم أنه سماه صلاة لأجل الدعاء الذى يكون فيه . 

قلنا : ظاهر التسمية يفيد الحقيقة فلا يصير إلى المجاز إلا بدليل . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۱) وابن ماجه (۳۹۹) وأحمد (0 والحاكم (۵۱۸) من حديث 

أبى هريرة بلفظ : « لا صلاة لمن لا وضوء له .... » وصححه الشيخ الألبانى رحمه الله 


ال 


(۲) تقدم . 


۷ "سس شرح الرسالة 

فأما استدلالهم على ذلك بان له اسما يختص فإنه باطل ؛ لأن 
اختصاص نوع من الجنس باسم غير الجنس لا يخرجه عن أن يكون منه ؛ 
ألا ترى أن السلم والعرف نوعان من البيوع » وهما بيع على الحقيقة وإن 

اختصا بأسماء منفردة ؛ فكذلك سبيل الطواف . 

۱ فأما قولهم أن للصلاة شرائط ليست موجودة فى الطواف فليس 
بصحیح؛ لأن هذه الشرائط فى بعض الصلاة دون بعض ؛ ألا تری أن 
سجود التلاوة والسهو الذى یکون خارج الصلاة صلاة على الحقيقة ولیس 
فيه رکوع . 

وكذلك صلاة الجنازة صلاة على الحقيقة ولیس فیها رکوع ولا سجود ؛ 
فبان بهذا أن اختلاف صفات الصلاء لا یخرجها عن أن تکون صلاة شرعية. 

فآما قولهم : إن الراد به الدعاء : فباطل من وجهین : 

آحدهما : أن هذا معلوم من اللغة ؛ فلا فائدة فى حمل ابر عليه . 

والثانی : أنه استثنی منه إباحة النطق » فلو كان الراد به الدعاء لم يكن 
لهذا الاستثناء معنی . 

فان قيل : لو كان الطواف صلاة على الحقيقة لخرج بفعلها عن النذر . 

قلنا : هذا لا یلزم ؛ لأن النذر إذا أطلق توجه إلى الصلاة العهودة ؛ 
ألا تری أن سجود التلاوة وصلاة الجنازة صلاة على الحقيقة » ولا یخرج 
بفعله عن النذر . 

دلیل آخر فى أصل السألة ؛ وهو ما روى عن عائشة - فم ( أن 


)۱( آخرجه البخاری (۱۵۳۰ و (۱۵۹۰) ومسلم (۱۲۳۵) . 


شرح الر الا سس سس سر سس ۱۷ 
الوجوب » وسیما إذا كانت بيانآ » وهذا موضع البیان ؛ لانه قال کر : 
«خذوا عنی مناسککم » ؛ فدل ذلك على أن الطهارة شرط فى الطواف . 

ویدل على ذلك أيضاً ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة د .مها قالت : .قدمت مكة وآنا حائض فشکوت ذلك إلى 
رسول الله - 5 - فقال : « افعلی ما يفعل الحاج غير ألا تطوفی بالبیت 
حتی تطهرین ۷ ٩۷‏ . 

ووجه الاستدلال من هذا أن رسول الله 2 - منعها من الطواف لعلة 
الحيض ؛ بدلالة أنه آباحها بایاه عند ارتفاعه . 

وعلی نحو ذلك ما روى عن صفية فى هذا الحديث آنها حاضت 
فذكرت ذلك لرسول الله جیار - فقال : «أحابستنا هی ؟ » فقالوا : إنها 
أفاضت . قال : « فلا إذا » (۲) 

فاعتقد يو أن ایض هو الانع للطواف + فدل ذلك على ماقلناه . 

فان قیل : لا دلالة لکم فى هذا ؛ لأن الحائض لا يجوز لها دحول 
السجد ؛ فلم يجز لها أن تطوف لهذا العنی . لا لأن الطواف لا يصح منها 
وهی حائض . 

قلنا : هذا خلاف ابر ؛ لان النبى ‏ يي - علل النع من ذلك 
بالحيض ؛ بدلیل أنه علل إباحته بارتفاعه . وعلی قولهم أن علة النم 
امتناعها من دخول السجد »وهذا خلاف الخبر » ومن سلم منهم أن الطهارة 


(۱) أخرجة البخاری (۲۲۹) ومسلم (۱۳۱۱) . 
(۲) آخرجه مالك )٩۲۰(‏ والبخاری (۱۱۷۰) ومسلم (۱۲۱۱) . 


۱:۸ 


واجبة للطواف . قلنا : لأنها عبادة تجب لها الطهارة ؛ فوجب أن تکون من 
شرطها کالصلاة . 

وعلی قول من لا يسلمه نقول : لأنها عبادة لها تعلق بالبیت تختص 
به؛ فکانت الطهارة من شرطها ؛ اعتباراً بالصلاة . 

فأما تعلقهم بقوله تعالی : # ولیطوفوا 4 ففیه جوابان : 

آحدهما : أن الطهارة واجبة عندهم أو مسئونة ؛ فایقاع الطواف بغیر 
طهارة مکروه من قول الجميع »والأمر لا یتناول الفعل على وجه مکروه . 

والشانی : أن رسول الله يله - قد بين ذلك بقوله : « خذواعنی 
مناسککم ۷ ۰ وتوضاً وطاف واعتبارهم بالوقوف بعلة أنه ركن : غير 
صحیح ؛ لأن الوقوف لا تجب له الطهارة بالاتفاق ؛ فلم يكن من شرط 
صحته . ولیست كذلك الطواف . 
واعتبارهم بالصوم بعلة أنه لم یشترط فيه منع الکلام : باطل أيضاً با 

قلناه ؛ لأن الطهارة غير واجبة فيه » أو لأنه لا یفعل متوجهاً به للبیت . 

وقولهم أن هذه الأفعال من موجبات الاحرام فإذا لم تجب الطهارة 
للأصل كانت بأن لا تجب لأفعاله أولى محض الدعوى ؛ لأنه لا يمتنع أن 
يكون فعل هذه الأشياء لا يصح إلا بعد تقدم الإحرام » وأن الإحرام نفسه 
يجزئ بغير طهر وما بعده لا يجزئ إلا بطهر لمعنى يختصه ؛ فبطل ما ذكروه 
وقولهم : لو كانت الطهارة شرطاً فى ركن من هذه الأركان لكانت شرطاً 
فى الجميع ينقلب عليهم فى الوجوب ؛ لأن الطهارة لو كانت واجبة فى 
الجميع . 


ر ران یس دهع ی یب ب ا ا 

على أن الصلاة جملتها تتعلق بالبیت ؛ فلذلك كانت الطهارة من 
شروطها . 

ولیس كل آرکان الحج متعلقاً بالبیت ؛ فلم تكن الطهارة شرطاً فیما 
وجد هذا العنی فيه . 

وقولهم : لا لم يكن من شرطها استقبال القبلة كذلك الطهارة : لا 
نسلمه ؛ لأنه لا بد أن تكون بجهة من جهاتها . 

والعلة فی العسوم آله لیس له تعلق بالبیت : ولانه پتقلب علیهم فی 
الوجوب . 

وک لك ابلواب عن قیاسهم علی السعی ومان مفروضات ابلج 
ومسنئوناته . والله علم ۱ 


مسألة 


قال رحمه الله : « ثم يخرج يوم التروية إلى منى [ فيصلى ٠]‏ بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح » ثم يمضى إلى عرفات .ولا يدع 
التلبية فى هذا كله حتى تزول الشمس [ من ] (۲) يوم عرفة » [ ویخرج](۳) 
إلى مصلاه » وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام » 
ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس » 2407 . 


. فى الأصل : يصلى‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل . 

(۳) فى الرسالة : ويروح . 

. )۱۷۸- ۱۷۷ الرسالة ( ص/‎ )٤( 


م کش توس ج ج رد الراك 

قال القاضی أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : قوله : 
يخرج يوم التروية إلى منى ليصلى بها الظهر والعصر والغرب والعشاء 
والصبح ثم يمضى إلى عرفة ؛ فلما روى عن النبی - ييه - أنه فعل ذلك . 

وروی الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال :صلی رسول 
الله - 1-5 ق / ٠١١‏ ] الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة (۱) 

وروی عبد العزيز بن رفيع قال : سألت آنس بن مالك أين صلی رسول 
الله - ية - الظهر يوم التروية ؟ 

E ۰ قال‎ 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - 35 - رکب 
یوم التروية فصلی بها الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح » ثم مکث 
قليلاً حتی طلعت الشمس (۳) 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى الظهر والعصر 
والغرب والعشاء والصبح بمنى » ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة (24. 

وقوله : أنه لا يدع التلبية فى ذلك كله حتى تزول الشمس يوم عرفة : 
فقد ذكرناها فيما تقدم » وبينا وجهه با يغنى عن إعادته . 

فأما تسميته بأنه يوم التروية بهذا الاسم فقيل فيه : إنه من الرى من الماء 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۱۱) وأحمد (۲۷۰۱) وأبو يعلى (۲۷۲) وصححه الشيخ الألبانى 
رحمه الله تعالى . 

(۲) أخرجه البخارى (۱7۷4) ومسلم (۱۳۹) . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) وقد تقدم . 

(4) آخرجه مالك (۸۹۷) . 


شرح‌الرسالة ۱۰ 


كان معدوماً بعرفة وجمع فکانوا يحملون معهم الاء الکثیر فیروی به من 
حضر من الحاج ومن آهل الوضعین . 

وروی هذا عن محمد بن الحنفية . 

وقوله : إنه یتطهر - یعنی : للوقوف بعرفة - فلیأتی بالوقوف على أكمل 
أحواله ؛ لأنه أعظم شعائر الحج » وقد ثبت با قدمناه استحباب الغسل 
للإحرام ؛ فكذلك الوقوف . 


وروی مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » 
ولدخوله مكة ( ولوقوفه عشية بعرفة 010 

وقوله : إنه يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى 
موقف عرفة ؛ فلما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - 
يه - نزل بعرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب 
حتى أتى بطن الوادى فخطب الناس » ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ‏ 
ثم أقام فصلى العصر › ولم يصل بينهما شيئاً » ثم ركب القصواء حتى أتى 
الموقف (۲) 

وروى ابن وهب عن موسى بن زيد عن ابن شهاب عن سالم قال : 
عبد الله : آفعل ذلك رسول الله - کل ؟ ‏ فقال : نعم ؛ نما يتبعون 
دته (۳) 
(۱) تقدم . 


(۳) آخرجه البخاری (۱۵۷۹) . 


وو ص یتخت شرح ادال 


وقوله : إنه يقف حتی تغرب الشمس فلأن رسول الله - كله كذلك 
فعل على ما سنذكره . ولا خلاف أن هذا هو الأولى والأفضل » واغا 
الخلاف فى أن ذلك يلزم أو یستحب ؛ فعندنا أنه يلزم » وآن الاعتماد فى 
والأحسن أن يجمع بين النهار والليل بالوقوف . وان آفرد الليل بالوقوف 
أجزأه أى وقت منه وقف آوله أو وسطه أو آخره وان كان جزءاً يسيراً »وان 
أفرد النهار بالوقوف لم يحزءه حتى يصله بجزء من الليل. 

فان وقف نهاراً » أو دفع قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة حتى طلع 
ْ الفجر أجزأه . 
الزوال وأن الليل كله تبع » فإذا وقف جزءاً من نهار يوم عرفة بعد الزوال 
أجزأه » وكذلك إن وقف جزءا من الليل ليلة النحر ولم يقف شيئا من نهار 
يوم عرفة أجزأه . 

إلا أنهم يقولون : إن أفرد الوقوف بالنهار دون الليل أجزأه وعليه دم 
لترك الوقوف ليلا . ۱ 

واختلف آصحاب الشافعی فى تأویل قوله : ( إن عليه دم ) فمنهم من 
حمله على ظاهره - وهو الایجاب - ۰ ومنهم من قال : الراد به الاستحباب 
لثلا يلزمهم عليه ما يذكره آصحابنا ؛ وذلك أن آحد ما یستدل به إذا دفع 
قبل الغروب ولم يرجع حتی طلع الفجر فإن الحج قد فاته هو أن یقول : إن 


ف ال ا یه عیرست کحم ۱۵۴ 


وقت الوقوف هو الليل والنهار إا دخل على وجه التبع ؛ بدلالة أن من 
ذهب إلى جواز الاقتصار على النهار یقول : إن عليه دم لترك الليل . ولو 
آفرد اللیل بالوقوف لم يكن عليه دم لترك النهار فدل ذلك على أن الدم نما 
وجب لترك الوقوف فى آکد الزمانین وآولاهما للوقوف » ولا يجوز أن 
يكون اللیل تبعاً والتهار هو القصود وتأکید آمره عليه . وإذا ثبت ذلك صح 
ما قلناه . 

فذکر أصحاب الشافعی أن الدم غير واجب عليه » ولکنه مستحب » 
والسؤال لازم فى الاستحباب أيضاً ؛ لانه لا وجه إلا ما ذکرناه . 


فان قيل : لو كان القصود بالوقوف هو الليل » والنهار على سبیل التبع 
لم يكن أكثر الوقوف بالنهار » وأقله الذی منه ينصرف عن الوقف هو 
اللیل ؛ لأن ذلك یوجب کون التبع أخص بالحكم من القصود . فلما كان 
النبی - 5 - يقف نهاراً ویدفع عند غروب الشمس علمنا أن النهار هو 
المقصود بالوقوف . 
قلنا : هذا ليس بصحیح ؛ وذلك أن القصود وان كان هو اللیل فان 
الأفضل الجمع بينه وبين النهار واطالة الوقوف وكثرة الدعاء . 
وهناك سنة آخری لا يمكن ترکها ؛ وهی الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة » 
فلو لم یکثر الوقوف بالنهار لبطل ما يقصده الانسان بالوقوف من الدعاء 
والتفرغ إلى الله عز وجل ؛ لان ذلك يحتاج مهلة من الزمان ؛ولیس ذلك 
يمكن فى اللیل ؛ لا ذکرناه من أنه يبطل معه سنة مؤكدة لازمة ؛ وهی 
۱ الجمع بين الصلاتین بالزدلفة » وإذا ثبت ذلك بطل إلزامهم . 


6 اس شرحارسالة 


وما يذل على ما قلناه أن رسول الله - ييه - دفع بعد الغرب »وقد 
قصد بفعله بیان الناسك ؛ روی ذلك جماعة من الصحابة رضی الله عنهم؛ 
فروی آبو داود قال : حدئنا أحمد بن حنبل قال: حدئنا يحيى بن آدم قال : 
حدثنا سفیان الثوري عن عبد الرحمن بن عياش بن الحارث عن يزيد بن 
على عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله عنه - قال : 
آردف - يعنى : النبى - بل - أسامة فجعل بيه يسير على ناقته » والناس 
يضربون الابل يمينا وشمالاً لا يلتفت إليهم » ويقول : « السكينة أيها [ ق/ 
۱۰:۳ ] الناس 50 فدفع حين غابت الشمسن ١‏ 

وروی جعفر بن محمد عن آبیه عن جابر أن رسول الله - ية - آتی 
الوقف فلم يزل واقفاً حتی غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلاً حتی غاب 
القرص فذهب فأردف آسامة خلفه . 

وروی آبو داود قال : حدئنا آحمد بن حنبل قال : حدئنا یعقوب قال : 
حدثنا آبی عن ابن عباس قال : حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولی ابن 
عباس عن أسامة بن زيد قال : كنت رديف رسول الله ولا - فلما وقعت 
الشمس دفع رسول الله - ككل 29 . 

والاستدلال بهذه الأخبار من وجهين : 

أحدهما : أن فعله على الوجوب . 


والآخر: قصد به بيان المناسك بقوله : « خذوا عني مناسككم » . 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۹۲۲) وأحمد (۱۳۶۷) وصححه الشيخ الالبانی رحمه الله تعالى . 
(۲) تقدم . 


شرح از الب سس ب ۱۵۵ 


فدل ذلك على أن من دفع قبل الغروب يجزئه + لخلافه فعل رسول الله 
یت 


.- 5 - 

فان قیل : اما دفع بعد الغروب لیستوفی آجزاء النهار » لا انتظار 
اللیل . 

قيل له : هذا لیس بصحیح من قبیل أنه لا خلاف أن الا فضل المع 
بين اللیل والنهار . وحمل ابر على ما قالوا یوجب أن یکون قصد معنی 
غير الأفضل وترك الافضل ؛ لانه إذا كان الأفضل هو الجمع بينهما اقتضی 
" ذلك أن یکونا جمیعاً مقصودین بالوقوف ؛ ولان آجزاء النهار غير مستغرقة 
للوقوف ؛ فلا معنی لا قالوه . 

ویدل على ذلك أيضاً ما رواه ابن وهب عن ابن جریج عمن حدثه عن 
محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال : خطب رسول الله - وه - 
عشية عرفة .ثم قال : « أما بعد فان هذا [ يوم ] ۲ الحج الأكبر »ون 
أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل غروب الشمس حين 
تعتم بها رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم » وإنا ندفع بعد 
غروبها ؛ فلا تعجلوا بنا » (۲) 

ورواه سلمة بن هرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية 
يقفون بعرفة » فإذا كانت الشمس على رؤس الجبال كأنها العمائم على 
رؤوس الرجال يدفعون . فأخر رسول الله - و الدفعة من عرفة حتى 


(۱) فى الأصل : اليوم . 


(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (۳ / ۳۸۷) . 


تسج سس سس د رکه ارت ا 


تغرب الشمس (۱) 

00 أصحابنا أن رسول الله لا - قال : « خالفوا الشرکین ‏ . 
قال : « لا تدفعوا من عرفة حتى تغرب الشمس» . 

وال تالا تاه انش وجوه :: 

آحدهما : |خباره 68 بفعله الذى قصد به بیان الناسك ؛ وهو أنه یدفع 
بعد مغيب الشمس . 

والاخر : |خباره بأنه یقصد به خلاف الشرکین . 

فدل ذلك على أن الوقوف جزء من اللیل مقصود ؛ لأن الشرکین کانوا 
یدفعون قبل الغروب » ولا يرون الوقوف باللیل ؛ فخلافهم ما یکون بأنه 
یقف باللیل . 

والشالث : تجريد نهيه عن الدفع قبل الغروب » والنهی عن الخطر 
والمنع . 

ويدل على ذلك أيضاً ما أخبرنا به الشيخ آبو بكر الأبهرى إجازة عن أبى 
بكر بن الجهم حدئنا بشر بن موسی حدثنا عفان حدثنا شعبة قال : آخبرنی 
بكير بن عطاء قال : سمعت عبد الرحمن بن يعمر يقول : سئل النبى 
ية - عن الحج فقال : ١‏ الحج عرفة ؛ من أدرك ليلة جمع قبل صلاة 
الصبح فقد أدرك الحج « 00 

وأخبرنا أبو بكر عن ابن الجهم قال : حدثنا إبراهيم الحربى قال : حدثنا 


. )۲۸۳۸( أخرجه ابن خزية‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


شرح الرسالة ۱5۷ 


أبو الربيع حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثورى عن بكير بن عطاء عن عبد 
الرحمن بن يعمر الديلى قال : أتيت رسول الله كي - بعرفة » فجاءه 
نفر من نجد » فأمروا رجلاً فنادى : كيف الحج يا رسول الله ؟ فقال : 


«الحج يوم عرفة ؛ من جاء ليلة جمع قبل الصبح فقد تم حجه » 1 فأردف 
رسول الله جر - رجلاً خلفه فنادى بمثل هذا » (۱) 


القعنبى حدثناه عمرو بن قيس الکی عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله 


صا 


_ کي قال : من آدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد آدرك الحج 0( 

وأخبرنا الشيخ عن ابن الجهم حدثنا أحمد بن آبی عمران حدئنا 
[سورة](۳) بن الحكم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله 2 - قال : « من آفاض من عرفات قبل الصبح 
فقد تم حجه » ومن فاته فقد فاته الحج » ۲4 . 

وأخبرنا الشيخ آبو بكر أيضاً عن الجهم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا 
أبو عون عمرو بن عون حدثنا داود بن جبير حدثنا رحمة بن مصعب أبو 
هاشم الفراء عن ابن أبى ليلى عن عطاء » وعن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله - و - قال : « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج » ومن فاته 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )١١5957(‏ و« الأوسط » (۱۳۰۲) وأبو نعيم فى « الحلية » 
)١١5 / 5(‏ وفيه عمر بن قيس متروك . 

(۳) فى الأصل : سويد . 

(8) أخرجه البيهقي فى « الكبرى » (40945) . 


10۸ 


شرح الرسالة 


عرفات بليل فقد فاته الحج ؛ فليهل بعمرة » وعليه حج قابل» (۱) 

كل هذه الأخبار عن الشيخ آبی بكر ۰ فما فاتنى سماعه فهى لى إجازة 
منه . والتعلق من هذه الأخبار بصريحها » ومن الأول بدليل الخطاب ؛ 
وهو أنه چا يعلق فوات الحج بفوات الوقوف ليلا ؛ فدل على ماقلناه . 

ويدل على ما قلناه أيضًا من جهة الاعتبار أن نقول : لاه لم يقف 
بعرفة جزءاً من ليلة النحر فلم یجزئه ؛ اعتباراً بوقوفه قبل الزوال . 

وأيضاً فلان أول النهار لما لم يكن وقتاً يجرئ فيه الوقوف ؛ كذلك 
آخره؛ ألا ترى أن الليل لما كان وقتاً يجرئ فيه الوقوف استوى أوله وآخره . 

وتحريره أن يقال : لأنه أحد نوعى الزمان ؛ فوجب أن يستوى أوله 
وآخره فى حكم الوقوف . 

أصله : الليل . 

أو نقول : إن أول لا یجزی فيه الوقوف ؛ فكذلك آخره ؛ اعتباراً بسائر 
الأيام . 

واستدل من خالفنا بما رواه عروة بن مضرس أن رسول الله لال _ 
قال: « من صلى معنا الغداة بجمع » وقد آفاض قبل ذلك من عرفات ليلا 
أو نهاراً فقد تم حجة » وقضى تفثه )) 


(۱) أخرجه الدارقطنى (۲ / )١4١‏ وقال : رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره . 
() أخرجه أبو داود (۱۹۵۰) والترمذی )۸٩۱(‏ والنسائى )۳۰٤۱(‏ وابن ماجه (۳۰۱) وأحمد 
)1١707(‏ والدارمى (۱۸۸۸) وابن خزيمة (۲۸۲۰) و( ۲۸۲۰) والحاكم (۱۷۰۰) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مكانة أئمة الحديث . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الالبانی : صحیح . 


شوج رباص ی یت یبش س 


فاللجواب أن معنی هذا : من وقف بعرفة ليلا أو نهاراً > ودفع بعد 
الغروب فقد قضى حجه ؛ بدلالة ما ذكرناه . 

قالوا : وروی أن النبی - ميو - قال : « عرفة يوم يعرفون » ؛ فعلق 
حکم التعریف بالنهار دون الليل . 

فاحواب : أن معنی هذا : وقت تعرفون ؛ لان اللیل كله وقت 
للوقوف عندنا » وعند [ ق / ٤‏ مخالفنا » ولیس الیوم كله وقتاً 
للوقوف عند مخالفنا » وإنما عبد عن ذلك بالیوم ؛ لان ابتداء الاجتماع 
یکون فى آخره . 

قالوا : ولان الوقوف بعد الزوال إلى وقت الغروب قد نقل من جهة 
الاستفاضة والانتشار ؛ فلم يجر أن یجعل ذلك تبعاً لوقوف لم یقع بعد ‏ 
وإتما یقع بعده . 

فالجواب: أن الوقوف بعد الغروب قد نقل أيضاً عن جهة الاستفاضة 
والانتشار ؛ لأنه لم يرو أن النبى - كلل دفع إلا بعد الغروب » وليس 
يمتنع أن يكون الوقوف بالنهار تبعاً لوقوف يقع بعد وهو الوقوف بالليل - 
إذا قام الدليل . وعلى أن الوقوف بالليل هو المقصود > وأن يكون التابع 
أسبق من المتبوع وأطول مانا منه هذا ما لا شىء منع منه . 

قالوا : ولان النبی - و - لما أراد الوقوف قصد الموقف نهاراً » ولا 
آقبل اللیل - انصرف من الوقوف ؛ فجعل اللیل وقتاً للانصراف وترك 
الوقوف » والنهار وقتاً للوقوف . وأنتم تجعلون الليل هو القصود للوقوف. 

فالجواب : أن النبى ‏ له - قصد الافضل بجمعه بين اللیل والنهار فى 


الوقوف » وإنما انصرف بعد أن حصل واقفاً جزءاً من اللیل ؛ للا تفوته سنة 
من شعائر اج . 

ولم یجعل اللیل وقتاً للانصراف ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الوقوف 
فيه »ولکن ما زاد على زمان الوقوف الذی بحتاج إليه وقصده الوقوف 
بالنهار لا پوجب أن یکون ذلك هو وقت الوقوف ؛ كما أن قصده لصلاة 
الجمعة قبل الزوال لا یوجب أن یکون هو وقت الصلاة بل لأمور تتقدمها ؛ 
کذلك سبیل قصده الوقوف نهاراً . 

قالوا : ولان اللیل وقت لنسك آخر ؛ وهو البیت بالزدلفة ؛ لأن 
بدخول اللیل یدفع من عرفة إلى الزدلفة ۰ وما بعد الزوال من یوم عرفة 
لیس بوقت لشیء من النسك غير الوقوف ؛ فوجب أن یکون هذا الوقت 
أخص بالوقوف من الليل ؛ لانه فارغ واللیل مشتغل فيه بنسك آنحر . 

فالجواب : أن قولهم أن ما بعد الزوال لیس بوقت لشئ من النسك غير 
الوقوف : إن عنوا به الوقوف الذي هو القصود الذی يفوت الحج بفواته : 
فهذا موضع الخلاف ۰ وان آرادوا أنه وقت لفضيلة الوقوف : فالفضيلة لا 
توجب أن یتعلق الاجزاء بوقتها . 

وعلی آنا لا نمنع أن یکون اللیل مشتعلاً بنسکین یختص بها جمیعا . 

واختصاص اللیل بالوقوف آکد عندنا من اختصاصه بالبیت ؛ لأن احج 
يفوت بغوات الوقوف ‏ ولا يفوت بترك ابیت . 

قالوا : ولانه لبث فى مکان مخصوص فجاز أن یفعل نهاراً » وليلة 
الوقوف بمزدلفة . 


را ۱۱ 
فى ذلك الوقت 3 ووفت المبيت بالزدلفة الليل علدنا » فإذا فات فى اللیل 
فات الوقت جملة. 
وبالله التوفيق 
وحكى عن أحمد بن حنبل وغيره أنه جوز الوقوف بعرفة قبل الزوال من 
يوم عرفه ۰ وما ذكرناه دلالة على فساد قوله 5 
وبالله التوفيق 


3 


0 3% 
فصل 

ويستحب للواقف بعرفة أن يقف راكباً » وان وقف راجلاً فلا بأس . 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن النبى - ميل - فعل كذلك + فروى جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله مي - نزل بعرفة حتى إذا زاغت 
۱ الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادى فخطب 
الناس » ثم صلى الظهر والعصر ثم ركب القصواء حتی أتى الوقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه » فاستقبل 
القبلة » فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس . 

وروى مالك عن أبى النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل 


8( س ب س د کج لت انان 


الفضل بقدح فيه لبن - وهو واقف على بعيره - فشرب منه بعرفة (۱) 
ولأن الركوب آعون له على الوقوف » وأمكن له فى الدعاء » وأروح له 
من التعب فان وقف راجلاً فلا بأس . 


مسآلة 


قال رحمه الله : « ثم يدفع بدفعه إلى الزدلفة فيصلى معه بالزدلفة 
المغرب والعشاء والصبح » ثم يقف معه بالشعر يومئذ بها » ثم يدفع بقرب 
طلوع الشمس إلى منى » ويحرك دابته ببطن محر » )١‏ 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : وإنما قال 
ذلك لما روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - 
95 - دفع من عرفة بعد غروب الشمس حتى إذا أتى المزدلفة فجمع بين 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ثم اضطجع حتى طلع الفجر » ثم 
صلى الصبح » ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فحمد الله 
وكبره وهلله »ولم یز واقفاً حتى أسفر جدا ؛ ثم دفع قبل أن تطلع 
ره 

وروی مالك عن موسی بن عقبة عن كريب مولی ابن عباس عن آسامة 
ابن زيد قال : دفع رسول الله ول من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل 
فبال ثم توضاً ولم يسبغ الوضوء . فقلت له : الصلاة . فقال : « الصلاة 


(۲) الرسالة ( ص/ ۱۷۸) . 


شرح الرسالة سس ۱ 
آمامك » » فرکب فلما جاء الزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ۰ ثم أقيمت 
الصلاة ف صلی الغرب ۰ ثم آناخ کل إنسان بعیره فى منزله » ثم أقيمت 
العشاء فصلاها » ولم یصل بینهما شیثاً (۱) 

وروی مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن آبیه أن رسول الله 
- ول - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة )۳( 

وروی مالك عن يحيي بن سعيد عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن 
- يي - في حجة الوداع الغرب والعشاء بالمزدلفة جمیعاً © 

فلهذا قال : إنه يدفع من عرفة إلى المزدلفة ويجمع [ ق / ١55‏ ] بها 

وقد اختلف قوله: هل - يجمع بيلهما بأذان واحد وإقامتين أو بأذانين 
وإقامتين » وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصلاة . 


وهذا الجمع عندنا مسنون 2 فان صلى المغرب فى وقتها فى عرفات 
والعشاء فى وقتها أجزأه إلا أنه ترك السنة » وبه قال الشافعى . 
وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلا أن يجمع بينهما بالزدلفة . 


(۲) آخرجه مالك (۸۹۸) والبخارى (۱۰۱) ومسلم (۷۰۳) . 
(۳) آخرجه البخاری (۱۵۰۹) ومسلم (۱۲۸۷) . 


۱۹۶ شرح الرسالة 


ودلیلنا آنهما صلاتان يسن الجمع بینهما فى وقت إحداهما فلم ینم ترك 
الجمع بینهما جوازهما ۱ 

أصله : الظهر والعصر بعرفة » لا خلاف أن الجمع بینهم ا مسنون لا 
نع ترکه الجواز ؛ كذلك هنا فان قالوا : فقد قال رسول الله - کل - : 
«خذوا عنی مناسککم » » ورآینا جمع بینهما . 

قلنا : عنه جوابان : 

آحدهما : أن الناسك منها السنة والفريضة . 

والآخر : أن الجمع من آحکام الصلاة ليست من الناسك ؛ لانه يجوز 
عندنا للعذر فى سفر اج وغیره فان قيل : فمن منزله بمزدلفة یجمع ولیس 
بمسافر . قلنا : یفعل ذلك تبعا ؛ كما أن من ليس بمعتكف إذا جمع فى 
السجد معه العتکفون تبعاً. 

ثم لا تنع أن یکون الشیء مقصوداً لغیره ویکون واجباً » أو يجب 
بترکه الدم . 

والفرق بين البیتین أن ليلة عرفة لیس فى صدر نهار غیرها نسك ؛ لأن 
وقت الوقوف بعد الزوال »وليلة الزدلفة فى صدر نهار غدها نسك ؛ فصار 
البیت بقرب ما يليه من الناسك منسكاً . فأما ما روی من خبر العباس أنه 
رخص له لاجل السقاية فان ذلك عذر » وکذلك رعاة الابل وقال آصحابنا: 
یحتمل أن یکون الارخاص بشرط الدم . 


شرح‌الرسالة ۱2 


فصل 
وحکی عن بعض التابعین أنه فرض ورکن من آرکان اج . 
والأصل فى استحبابه ما رویناه من فعل النبی - ميل - . 
لعذر لم يكن ركنا ؛ اعتباراً بطواف القدوم والوداع 
ولا نعرف لمن ذهب إلى خلاف هذا شبهة یتعلق بها الا حديثاً ذکره 
بعضهم فى كتابه أن رسول الله 6 قال : ( من لم يبت بمزدلفة فلا حج 


له » » وهذا حديث باطل » لا شبهة فيه » ولا يجوز ت تسليمه ولا الكلام 
عليه . 
فصل 
و ات 4 لترکه شا من نسكه وشعيرة 


وعند أبى حنيفة أنه لا شىء عليه . 
قالوا : ولانه لیس بنسك مقصود فلم يجب لترکه دم . آصله : ترك 
الرمل . قالوا : ولانه موضع سن فيه البیت فوجب ألا دم عليه ترکه . 


أصله : إذا بات بغیر منی ليلة عرفة . 


۷ سس سس شرح‌الرسالة 

والأصل فيما ذکرناه أن رسول الله يو - بات بالزدلفة ولم يرخص 
فى ترك ذلك إلا للضعفاء ورعاة الابل ؛ فوجب کونه مسنوناً . وإذا صح 
ذلك تعلق بترکه وجوب الدم . 

ولا نسلم قولهم أنه ليس بنسك مقصود » بل هو مقصود عندنا متأكداً 
على غيره . والبیت بمنى ليلة عرفة مستحب ولیس سنون ؛ فلم يكن 
حکمه حکم البیت بالزدلفة . ثم لا يمتنع أن یکون الشیء متصوداً لخیره 
ویکون واجباً وجب بترکه الدم . 

والفرق بين البیتین أن ليلة عرفة لیس فى صدر نهار عدها نسك ؛ لأن 
وقت الوقوف بعد الزوال » وليلة الزدلفة فى صدر نهار غندها نسك ؛ 
فصار المبيت بقرب ما يليه من الناسك منسکاً . فأما ما روی من خبر 
العباس أنه ية رخص له لاجل السقاية ؛ فان ذلك عذر ؛ وکذلك رعاة 
الابل . 

وقال آصحابنا : یحتمل أن یکون الارخاص بشرط الدم . 


فصل 

فآما الوقوف بالشعر الحرام فالاصل فيه قوله تعالی : 8 فاذکروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداکم 4 )۲ . وفی حدیث جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر أن رسول الله 26 - صلی الصبح ۰ ثم رکب حتی أتى 
الشعر ارام فرقی فاستقبل القبلة » فحمد الله وکبره وهلله »ولم یزل واقفاً 


(۱) سوة البقرة الاية (۱۹۸) . 


قرحا تال تیه ی میتی نیسحت خر :۱71۷ 
حتی آسفر جدا » ثم دفع قبل طلوع الشمس . 

فأما وقت الدفع من مزدلفة فالاسفار الذی يقرب به طلوع الشمس . 
والأصل فيه ما روى فى هذا الحديث أنه ولا لم يزل واقفاً حتی آسفر 
مت لضم اداع وبر طاو یی 

وروی أن النبى - و - قال : وكان أهل الشرك يدفعون غداة جمع 
بعد طلوعها حتى تعتم بها رؤوس الجحبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم 
وإنما ندفع قبل طلوعها ؛ هدينا مخالف لهدى الشرك والأوثان . 

وروی عن عمر - ييه أنه قال : كانت الجاهلية لا تدفع من جمع 
حتى تطلع الشمس على » وكانوا يقولون : أشرق ومخالفهم رسول الله - 
و فدفع قبل طلوع الشمس . 

فأما قوله : يحرك دابته ببطن محسر ؛ فلقوله جر : « كل مزدلفة 
موقف ۰ وارتفعوا عن بطن محسر . 

وروی الاعمش عن شقیق عن عبد الله أن رسول الله - كلك - كان 
يوضع فى وادى محسر . 

وروی سفيان عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله ىا - أوضع فى 


وادى محسر (۱) 


وروی ابن وهب عن - يحيى بن عبد الله عن سالم عن عبد الرحمن 


)۳۰۲۳( آخحرجه أبو داود ( ۱۹46) والترمذى (885) والنسائى (۳۰۲۱) وابن ماجة‎ )١( 
. قال الترمذی : حسن صحیح‎ 
5 وقال الالبانی 5 ص ج‎ 


وت توح کڪ امال 


ابن الحارث عن زيد بن على بن حسين عن أبيه عن على بن أبى طالب - 
رضوان الله عليه أن رسول الله ية - دفع من مزدلفة - فجعل يسير 
العنق » والناس يضربون » وهو يلتفت يمينا وشمالاً ويقول : « السكينة أيها 
الناس » حتى وقف على وادى محسر فقرع راحلته فخبت به حتى خرج 
عنه» ثم سار بسيره [ ق / ]١55‏ الأول . 


مسألة 


قال رحمه الله : « فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات 
مثل حصى الخذف . [ ثم ] 2١(‏ يكبر مع كل حصاة » ثم ينحر إن كان معه 
هدى ۰ ثم يحلف » ثم يأتى البيت فيفيض فيطوف سبعاً » ويركع » ثم 
يقيم بمنى [ ثلاث ليال ] 29 . فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى 
الجمرة التى منى بسبع حصيات ؛ يكبر مع كل حصاة » ثم الجمرتين كل 
جمرة بمثل ذلك » وكبر مع كل عصاة» ثم يرمى جمرة العقبة من أسفلها » 
والكمرتين من زعلاهما » ویقف للدعاء باثر الرمی فى امحمرة الاولی والثانية 
ولا يقف عند جمرة العقبة ولینصرف > فإذا فى الیوم الثالث - وهو رابع 
النحر - انصرف إلى مكة وقد تم حجه ۰ ون شاء تعجل فى يومين من آیام 
منی فرمی وانصرف» فإذا خرج من مكة طاف للوداع ورکع وانصرف»(۳) . 

قال القاضی آبو محمد عبد الوهاب بن على - رحمه الله : 


(۳) الرسالة ( ص/ ۱۸۸ -۱۸۹) . 


كرح الا تب تیه و ي ت 


اعلم أن جملة ما يرميه الحاج من حصى الجمار فى يوم النحر وأيام منى 
سبعون حصاة منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات » وفى أيام منى 
يرمى كل يوم الثلاث جمار بأحدي وعشرين حصاة ؛ لكل جمرة سبع » 
وهذا إن لم يتعجل . فإذا تعجل رمى تسعاً وأربعين > وينتقصي رمى اليوم 
الآخر» وهو إحدى وعشرين حصا: . وهذا الفصل مشتمل على عدة 
مسائل » ونحن نبينه أو نوضح القول فيها إن شاء الله . 
 %‏ د لد 
فصل 
فأما دفع الحاج من مزدلفة يوم النحر فأول ما يبدأ به إذا وصل إلى منى 
أن يرمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة منها ؛ وذلك لا رواه جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله 25 - دفع من مزدلفة ... فذكر 
إلى أن قال : حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ؛ 
يكبر مع كل حصاة منها کحصی الخذف . 
والمستحب عندنا أن يرميها من بطن الوادي » ولا يرميها من فوقها . 
فإن رماها من فوقها كرهنا له ذلك وأجزناه . 
والأصل فيما ذكرناه فعل الصحابة طيغ » ونقلهم یاه عن النبى - کل 
فروى أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : 
حججت مع عمر - رضوان الله عليه سنتين : آحدهما السنة التی أصيب 
فيهاء كل ذلك يرمى جمرة العقبة من بطن الوادى (۱) 


. )۱۹۸ / ۳ ( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


۱۷۰ 


وروی خدیج بن معاوية عن آبی إسحاق عن عمرو بن میمون قال : 
رأيت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه یرمی الجمرة من بطن الوادی » 
ثم قال : والذی [ لا إله غیره مقام الذی ] (۱) آنزلت عليه سورة البقرة لقد 
رأته يرمى ببطن الوادی اد . 

وروی الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمی عبد 
الله جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات » وكان يكبر مع كل 
حصاة. فقيل له : إن ناساً يرمونها من فوقها . فقال عبد الله : هذا والله 
الذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله عليه ). 

فان قبل : فقد روى عن عمر - يليه أنه رماها من فوقها . 

قيل له : إنما فعل ذلك لعذر ؛ وهو شدة الزحام ؛ روى ذلك ابن 
وهب عن الشوری عن حجاج بن أرطاة عن وبرة عن الأسود بن يزيد أن 
عمر - يليه - جاء فوجد الزحام عند جمرة العقبة ؛ فرماها من فوقها . 

وقد روی من حديث عاصم بن سلیمان عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال : رأيت رسول الله ية - يرمى جمرة العقبة وظهره ما يلى 
الكعبة . 

وعلى هذه الصفة إذا حصل مستدبراً للكعبة كان رميه من بطن الوادى 

هذا بخلاف فعل رسول الله مي _ وأصحابه ظيغ . 


وقوله أن يكبر مع كل حصاة يرميها فلأن النبى ‏ ية - كان يفعل ذلك . 


سقط هن الأمل. ٠:‏ 
(۲) اخرجه مسلم 113 


شرح الرسالة سس ۱۷۱ 
وقد رویناه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله 
_ 2 - رماها بسبع حصيات » وكان يكبر مع كل حصاة 1 
۱ وکذلك روی من حديث ابن مسعود أيضاً . 
وقوله أنه يرمى عثل حصی النذف : فکذلك روی عن النبی - ملل - 
وروی داود بن عمرو حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الاعرج عن 
محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله - کا - كان يأمر 
الناس بالمناسك فقال : « ارموا الجمار بمثل حصى الخذف » (۱) 
وروی سفيان عن أبى الزيير عن جابر قال : أفاض رسول الله - ول - 
وعلیه السكينة » وآمرهم أن یرموا بمثل حصی الخذف ۲) 


ولا يجوز عندنا أن ترمی جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر . 
يجوز أن یرمی إلا بعد طلوع الشمس . 


(۱) آخرجه آبو داود ( ۱۹۵۷) والشرمذی (۸۹۷) والسائی (۲۹۹۲) وأحمد (۱۱۱۳۸) 
وصححه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۹) وأبو داود )١955(‏ والترمذی (887) والنسائی (۳۰۲۱) وابن ماجه 
(۳۰۲۳) . 


> نیس تب وی یی ا 


وقال الشافعی : وقت رمی جمرة العقبة من بعد نصف اللیل من ليلة 
النحر » واستحب أن يرمى بعد طلوع الشمس : 

واستدل أصحابه با رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - تیه - أن 
رسول الله 5 - ارسل آم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر » ثم 
مضت فأفاضت . 

وروی ابن جريج عن عطاء قال : أخبرنى مخبر عن أم أسماء أنها رمت 
الحمرة . قلنا : إنا رمينا الجمرة بلیل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله _ لل _ ۱) . 

وروى عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة ( أن رسول الله لا 3 
آمرها أن تعجل الإفاضة فتوافى الصبح بمكة ) (۲) 
٠‏ مکة. وروی ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر باه - 
قال: دخلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر وأتينا منى ورمينا الحمرة 
الصبح فقلت : ١‏ هنياه رمينا [ ق / ١57‏ ] قبل الفجر فقالت : هكذا كنا 
نفعل مع رسول الله - و - ولأنه رمى بعد نصف الليل وقبل خروج وقت 
الرمى ؛ فأشبه من رمى بعد الفجر ( 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۹٤۳(‏ وابن خزيمة (۲۸۸۶) والبيهقى فى « الكبرى » )٩۳۳(‏ وصححه 
الشيخ الالبانی . 

(۲) أخرجه الشافعى (۱۷۱۰) والبيهقى فى « الکبری » )٩۳۵7(‏ . 

(۳) آخرجه البخاری (۱۵۹۵) ومسلم (۱۲۹۱) . 


شرع روالد ا ا د 

ولأنه وقت الافاضة على وجه فأشبه بعد الفجر وذلك أنه وقت لاهل 
الأعذار على ما ورد به الخبر . 

والدليل على ما قلناه : ما حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن الحسين 
. حدثنا محمد بن بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العربى عن ابن عباس قال : قدمنا 
رسول الله - ية - ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد الطلب على جمرات فجعل 
يلطح أفخاذنا ويقول : أى بنى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (۱) 

وحدثنا عبد الوهاب بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن 
حبيب بن أبى ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال : كان رسول الله ڪل - 
قدم ضعفة أهله بغلس » ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس(۲). 

فان قيل فأنتم تجيزون رميها قبل طلوع الشمس ؛ فقد خالفتم 
ار 

قيل له : اخبر يتضمن آمرین : 

آحدهما : المنع من الرمى قبل طلوع الفجر . 

والاخر : المنع منه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس . 


(۱) آخرجه أبو داود )۱۹٤۰(‏ والنسائی (۳۰6) وابن ماجه (۳۰۲۵) وأحمد (۲۰۸۲) وابن 
حبان (۳۸۹۹) والطیالسی (۲۷۲۷) والطبرانی فى « الكبير » )١1599(‏ وابن أبى شيبة (۳ 
/ ۲۳۳) وصححه الشيخ الالبانی رحمه الله تعالى 

69 آخرجه مسلم (۱۲۹۳) وعند البخاری نحوه . 


ا ی ی 


فلما قام الدلیل على جواز ذلك قبل طلوع الشمس سلمناه للدلیل » 
وبقی ما عداه على موجب النهی . 
حدثنا آبو داود حدئنا آحمد بن حنبل حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج 
رسول الله - وه - یرمی يوم النحر ضحی . فأما بعد ذلك فبعد زوال 
آلشتمت 010:0 

وهذا بیان لوقت الرمی ؛ لقوله و : « خذوا عنى مناسککم ! . 

وأيضاً فلانه حصل رامياً لها بلیل فلم یجزثه ذلك ؛ اعتباراً برمیها قبل 
النصف . 

فان قيل : العنی فى النصف الأول أنه تبع لليوم الاضی » والنصف 
الشانی تبع للیوم الثشانی 4 بدلالة أن التصف الأول وقت يسن فيه التأذين 
للعشاء » ولم يسن ذلك بعد النصف الثانی » بل يسن فيه الاذان للفجر . 

قيل له : هذا یبطل من وجوه : 

آحدهما : أن الأذان السنون هو إلى آخر الثلث ؛ لأنه آخر وقت العشاء 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۹۷۱) والترمذی (۸۹4) وان ماجه (۳۰۵۳) وأحمد (۱46۷۵) وابن 
خزيمة ( ۲۸۷۲) وابن الجارود فى « النتقی » (8۷) وابن سعد فى « الطبقات » (۲ / 
.)14١‏ 
قال الترمذى : حسن صحيح . 
وقال الألبانى : صحيح . 


شرح الرسالة ۱۷۵ 


عندنا . 

والثانى : أن الأصول مختلفة ؛ ففى بعضها النصف الثانى تبع للغد ‏ 
وفى بعضها أن الليلة كلها تبع لليوم الأول ؛ ألا ترى أن حكم الوقوف 
بعرفة مبنى على هذا . 

والثالث : أن الليل كله وقت للمغرب والعشاء فى الضرورة عندنا على 
الحقيقة والأداء لا على وجه القضاء . فبطل ما قالوه . 

ويمكن أن نقول : لأنه رمى جمرة العقبة قبل دخول يوم النحر ؛ فأشبه 
إذا رماها يوم عرفة نهاراً . أو نقول : لأن ما قبل الفجر وقت الوقوف 
بعرفة؛ فأشبه أول الليل على أصل الجميع » وما بعد الزوال من يوم عرفة 
على أصلهم فى الإجزاء وعلى أصلنا فى الفضيلة . 

ولان كل حكم مؤقت قائم بنفسه أو متعلقة بعبادة لا تتوقف فى بعض 
الوم ؛ فإن أوقات الليل متساوية فيه » فان جاز فى بعضه جاز فى سائرة » 
وإن امتنع فى البعض امتنع فى الباقى ؛ اعتباراً بالوقوف بعرفة وبنية الصوم 
وبالحلق والنحر ؛ ألا ترى أن للوقوف حكم منفرد ليس يشترط فى غيره 
وفعل جائز فى كل أوقات الليل » والنية جائزة فى كل أوقات الليل أيضاً 
وان كانت متعلقة بغيرها لكون ذلك الغير مستغرقاً لليوم لا يتوقف فى بعضه 
- وهو الصوم ‏ فلا يشبه الأذان للفجر ولا العشاء الآخرة ؛ لان ذلك 
متوقف فى بعض اليوم أو الليلة » ولا يلزم عليه الوضوء من حيث عدم 
التأثير أنه يجوز فى كل الليل » فان كان متعلقاً با يتوقف فى البعض لان 
الوضوء ليس له وقت يوقع فيه فوت بفواته » وكلامنا فيما يتوقف . 


۷ سس شرح الرسالة 


وكذلك النحر لا لم یجز فى بعض اللیل لم یجز فى جمیعه . 

وإذا ثبتت هذه الجملة لم يخل الرمی أن یکون حكماً قائماً بنفسه ؛ 
فكل وقت قائم بنفسه لم يجز فعله فى بعض الليلة لم يجز فى جميعه . 

أصله : النحر » أو يكون متعلقاً بغيره . 

فإذا لم ي يكن ذلك الغير متبعضا فحكمه حكم النفرد بنفسه » فإذا لم 
يجز فى أول الليل لم يجز فى آخره . 

وأيضاً فلأنه وقت لا تجوز فيه الأضحية ؛ فأشبه أول الليل . 

ولأنه وقت للوقوف ؛ فأشبه الليل . 

فأما ما رووه عن أم سلمة أنها رمت قبل الفجر : فيجوز أن تكون 
فعلت ذلك والنبی - 285 - لا يعلم ؛ فلا يدل ذلك على جوازه ويحتمل 
أن تكون فعلت ذلك لعذر ثم أعادته . فإذا أحتمل ذلك لم يترك به ظاهر 
النهی وفعل رسول الله - 9 - الذى قصد به بیان المناسك . 

وقول أسماء : كذلك كنا نفعل على عهد رسول الله - و - لم تذكر 
فيه أنه كان يعلم به فلا ينكره » ومثل ذلك يجوز أن يقع عن غير علمه كما 
قال آبی لعمر - له - كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله جر -؛ فلا 
تغتسل - یعنی : فی التقاء اتان - فقال عمر د رضی الله عنه - : 
أفأخبرتموه بذلك فرضیه ؟ فسکت آبی ؛ فعلم بهذا آنهم قد کانوا یفعلون 
على عهد رسول الله کل آشیاء من غير علمه یعتقدون أنه لا ینکرها إذا 
علم بها » فربما اتفق ذلك وربا لم یتفق . فآما ما رووه من أن رسول الله - 
ية - آمر آم سلمة أن تعجل الافاضة فتصلی الصبح بمكة » وهذا يمنع أن 


شرح الرسالة سس(« 
یکون لم یعلم بالرمی: فقد آجاب بعض آصحابنا عنه بأنه لا يمتنع أن یکون 
آمرها بالتعجیل لتقدم الطواف والسعی على الرمی فتکون قد حلت . 
فان قيل : إن رمیها بغلس آولی ؛ لانه أستر لها » وأقل تعباً . 
قلنا : اما یراعی ذلك فیما [ ق / ١58‏ ] تستوی آوقاته . 
فأما إذا كان کونه أستر لها یقتضی تقدیم الشی على وقته فلا 
معتير ابه . 
وأما قياسهم على الرمى بعد الفجر فالمعنى فيه أنه وقت يجوز النحر فى 
جسه » وليس كذلك الليل . 
وقولهم أنه وقت الإفاضة على وجه ينتقض بنصف الليل الأول . 
وبالله التوفيق 
فصل 
فأما من ذهب إلى أنه لا يجوز رمیها قبل طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس فحجته ما روى أن النبى - َي - نهى عن رمى الجمرة حتى تطلع 
ی 
وما رواه جابر أن رسول الله و - كان یرمی یوم النحر ضحی فخذا 
موضع البات ؛ لانه قال : « خذوا عنی مناسککم » . 
ولأنه رمی قبل طلوع الشمس ؛ فآشبه الرمی قبل الفجر . 
والدلالة على ما قلنا : أنه حصل رامیاً لها بعد طلوع الفجر من يوم 


ا سس _شرحارسالة 
النحر ؛ فأشبه إذا رماها بعد طلوع الشمس ؛ فآشبه طواف الافاضة . 

فأما النهی فمحمول على الندب » وما رووه من فعله جر محمول على 
الافضل . والأولى لا ذکرناه . وقیاسهم على الرمی قبل الفجر فالعنی فى 
الأصل أنه وقت للوقوف بعرفة » ولیس كذلك بعد الفجر . 


وبالله التوفیق 


فأما قوله ۲ أنه إذا رمی جمرة العقبة نحر إن كان معه هدی ثم حلق ؛ 

فلما روی من حدیث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله کل 
- رمی من بطن الوادی » ثم انصرف إلى النحر فنحر بيده ثلاثاً وستین » 

وآمر علیا - رضی الله عليه بنحر الباقی (۱) 

وروی سفیان عن هشام عن ابن سیرین عن ابن عباس قال : لا رمی 
رسول الله و - أتى نسكة فنحره ثم دعا الحلاق فقال له :7 ابدأ بالشق 
الأمن » (۲) 

فلهذا استحببنا له تقديم الذبح على الحلق 3 وتقدیم الرمی على الذبح . 
فان قدم الذبح على الرمى أو الحلق على الذبح أجزأه ¢ ولا شىء عليه ۰ 


هذا قولنا » وقول الشافعی . 


(۱) تقدم . 
زفق أخرجه مسلم (۱۳۰) وأبو داود (۱۹۸۱) . 


شرح‌الرسالة ___ب«۱۷ 


وروی عن الحسن البصری مثل ذلك . 

وقال أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح فعليه الدم . 

واستدل عنه بقوله تعالى ذكره : ا ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 
مَحلَهُ 4 2 ؛ فمنع من الحلق قبل الذبح . وإذا ثبت تحريه عليه كان عليه 
الدم بالاتفاق . قالوا : ولا روی أن رسول الله 5 - ذبح ثم خلق» 
وقال : « خذوا عنى مناسككم 2 . 

والذلالة على ماقا شا رو مالك من ان ات عن يسن بن 
طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : 

وقف رسول الله جر - فى حجة الوداع بمنى للناس فجاؤوا يسألونه 
فجاءوا رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . فقال : 
«أذبح ولا حرج» . فجاء رجل آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت 
قبل أن أرمى . 

فقال : « ارم ولا حرج » قال : فما سئل رسول الله ی - عن شىء 
قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج (۲) 

وروی أبو داود خدثنا نصر بن على حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى - َيه كان إذا سئل يوم منى فيقول : لا 


. )١95( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك )20٠١(‏ والبخاری (۸۳) ومسلم (۱۳۰) . 
(۳) آخرجه البخاری )١1558(‏ . 

. )١95 ( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


۰ سس شرح الرسالة 
حرج . فسأله رجل فقال : نی حلقت قبل أن آذبح فقال ١:‏ اذبح ولا 
حرج» ۰ وقال آخر : نسکت ولم آرم قال : « ارم ولا حرج | 0( 

ما قونه تمالی  :‏ ول تشر OE‏ 
حجة لهم فيه ؛ لان محله هو بلوغه الکان الذى یقع النحر فيه لا ذبحه ؛ 
بدلالة قوله عز وجل : « معلا إلى ليت ليق 60 . 

وما رووه من تقديمه و النحر على الحلق فهو الختار والمستحب » إلا 
آنا قد روينا نصا فى أنه لا حرج فى تقديمه عليه . فان قيل : ليس فى 
الحديث ما يسقط الدم » وإنما فيه نفى الحرج ؛ وهو الضيق . 

قلنا : قوله: « لا حرج » يفيد : أنه لا ضيق عليك فى هذا الفعل 
بوجه .وفی إيجابنا الدم عليه ضيق عليه . 

حالة تقدیم احلق علی البح . واللبر ینفی الضیق عنه عموماً » وال 
آعلم . 

هذا الکلام فى تقدیم الحلق على الذبح . 

فأما إن قدم الحلق على الرمى فعليه الدم عندنا : وعند أبى حنيفة 
والشافعی فی ذلك قولان : 

آحدهما : أنه يجوز تقديم الحلاق على الرمی . 

والآخر : أنه لا يجوز ذلك » وعليه دم ؛ بناء على اختلاف قوله فى 
الخلاق هل هو نسك آو إبائمنة محظور:؛ فاذا قال : انه نسك جوز تقدیه 


. )۳۳( سورة الحج الاية‎ )١( 
. )١95 ( سورة البقرة الاية‎ )۲( 


شرح ار سالة ۱۸ 
على الرمی » وإذا قال : إنه إباحة محظور لم يجر تقدیه على الرمی ؛ لانه 

والدلالة على ما قلنا : قوله تعالی : « ولا تحلقوا رءوسکم حتی يبلغ 
اهدي محله 4 (1) 

وما روى أن رسول الله - ولل - رمى ثم نحر ثم حلق وقصد به بيان 
المناسك .ولأنه محرم قبل الرمى مع بقاء الوقت فلزمه الفدية . دليله : إذا. 
حلق ليلة النحر . 

ولأنه حلاق صادف إحراماً منعقداً . 

أصله ما ذكرناه . 

ولأن كل وقت لو وطأ فيه لأفسد حجه » فإذا حلق فيه لزمته الفدية . 

أصله : قبل الوقوف . 

فإن قيل : فقد روى من حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 5 - 
سئل عن من حلق قبل أن يرمى فقال : ارم ولا حرج . قيل له : لیس 
هذا فى حديث الحفاظ والثقة » بل المحفوظ ما ذكرناه من تقديم الحلق على 
الذبح » والذبح على الرمى فقط . 

ثم لو ثبت لحملناه على أنه لا يتعلق بإفساد . 

فأما الدم فإنه واجب بما ذكرناه. 

فان قبل : ترك الترتيب فيما به يقع التحلل من العبادة ذات التحريم 
والتحليل لا يوجب جبراناً . 


۷ سس سس شرح الرسالة 

أصله : التحلل من الصلاة بالتسلیم ؛ لانه لو ترك البداية بالتسلیم على 
اليمين ثم سلم على الیسار لم يجب [ ق / ۱4۹ ] فى ذلك جبران . 

قيل له : التحلیل عندنا يقع بالتسليمة الاولی فقط ؛ بدلالة أنه لو 
أحدث بعدها لم تفسد الصلاة ؛ فلم یلزم ما قالوه . والّه أعلم . 

قل 

عندنا أن الحلق نسك ثياب فاعله »وبه قال أبو حنيفة . 

وقال آصحاب الشافعی : له قولان : 

آحدهما : أنه نسك . 

والاخر : أنه إباحة محظور » ولیس بنسك . 

والذی يدل على ما قلناه قوله تعالی : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله سین محلقین رءوسكم ومقصرین 4 فخص دخولهم على هذه الصفة 
بالذکر ممتنآً علیهم بها وواعداً لهم بحصولها + فدل ذلك على آنها فضيلة 
وآنها ليست مباحة فقط : لأن ذلك یوجب کونها وکون غيرها من الباحات 
سواء ؛ لانه لم يقل : لابسین ولا متطیبین . 

ویدل عليه قوله وق : « رحم الله المحلقين » ثلاثاً . قيل : والقصرین 
پا رسول الله ؟ فقال فى الرابعة ١:‏ والقصرین » () . 


() سورة الفتح الاية (۳۷) . 
(۲) آخرجه البخاری ( ۱76۰) ومسلم (۱۳۰۱) . 


شرح ار سالاة ۱۴ 

ففی هذا دلیلان : 

آحدهما: آنه دعاء لهم ۰ وبالغ فى ذلك بالتکرار ؛ فدل على أن الصفة 
الى علق الذغاء بها سك كات غلبه »-وانها لیس میاحة + آلا برع آنه لا 
یحسن أن يقال : رحم الله اللا بسین والتطیبین والجام مین والقلمین 
آظفارهم وکل شى تعلق عجرد الاباحة ؛ لأنه لیس فى ذلك معنی یقتضی 
الدعاء ولا الفضل مما تعلق به ثواب . 

والوجه الاخر: أنه نبه بتکرار الدعاء للمحلقین وترتیبه على المقصرين 
على فضيلة الحلق على التقصیر وتاکیده على التقصیر . 

وليس يقع التفصيل بين فعلين إلا والثواب يتعلق بهما ؛ فما كان أكثر 
واباً كان أفضل ؛ ألا ترى أنه لا فضيلة للباس على الوطء ولا للوطء على 
الطیب ؛ ولا یتعلق بشم* من ذلك ثواب ؟ . 

ویدل على ذلك ما رواه ابن جریج عن عبد الحميد بن جبیر عن صفية 
بنت شيبة قالت : أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سفيان أن ابن عباس قال : 
قال رسول الله - اة - : « ليس على النساء حلق ؛ إنما على النساء 
التقصير» (۱) 

ووجه الدليل أنه آخبر بأن التقصير عليهن ؛ فصح بذلك أنه نسك ولیس 
بمباح ؛ لأن وصفه بأنه مباح ينفى أن يكون عليهن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1985(‏ و الدارمى )١405(‏ والدارقطنى (۲ / ۲۷۱) والطبرانى فى 
«الكبير » (۱۳۰۱۸) والبيهقى فى « الكبير » )٩۱۸۷(‏ . 


ا بویت یت ات یی که لفت الرشالة 


ویدل عليه أيضا أن رسول الله و - حلق رأسه فى حجة الوداع . 
رواه موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عنه كَل . 

وقد قال : « خذوا عنی مناسککم ۷ » وکل شىء فعله قبل الفراغ من 
الحج فهو من النسك إلا ما قام عليه الدلیل . 

ویدل عليه أيضاً ما رواه أصحابنا أن رسول الله ىلي - قال : « إذا 
رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء » (۱) ؟ فعلق که إباحة 
الأشياء الممنوعة بالإحرام على فعل الحلق كما علقه بالرمى ؛ فدل ذلك على 
أنه نسك . وأيضا فإنه قول عمر »وابن عمر ‏ رضى الله عنهما - ولا 
مخالف لهما ؛ فروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
یه - قال : من ظفر فليحلق » ولا تشبهوا بتلبيد اليهود . 

وروی مالك - له - عن یحبی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الخطاب ‏ نله - قال : من عقص أو لبد فقد وجب عليه الحلاق 29 . 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لقى رجلاً من أهله قد أفاض 
ولم يحلق ولم يقصر » جهل ذلك فآمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق 
أو یقصر ۰ ثم يرجع إلى البيت فيفيض (۳) 


(۱) أخرجه أحمد )101١55(‏ والدارقطنى (۲ / 75؟) والبيهقى فى « الكبرى » )٩۳۷۹(‏ 
والطحاوی في « شرح العانی » (۲ / ۲۲۸) والحارث فى « مسئله » (۳۸۰) بسند 

(۲) الموطأ (۸۹6) . 

. )۸٩۱( الموطأ‎ )۳( 


شرح الرسالة د سس سسب ۱۸ 

واستدل أصحاب الشافعى بأن الأمر بلاق ورد عفیب حظر :0 فاقتضى 
كونه مباحاً . 

قالوا : ولأن النسك إذا وقع قبل وقته لم يعتد به » ولم يلزم فيه 
فدية [ ۲ الرمى وغيره . وليس كذلك الق ؛ لأنه لو وقع قبل وقته 
لتعلقت الفدية به ؛ فدل ذلك على أنه ليس بنسك كاللباس والطيب . 
أصلها الذى هو الوجوب . 

وعلى أن ورودها بعد الحظر إن كانت علة فى كونها على الإباحة فذلك 
ناطل نم كتين ابا فقبير ا تاقينا "فد اس هن ا و م ر ع 
الاباحة ؛ ألا ترى أنه منوع من أن يفعل فى الصلاة سلام التحليل قبل 
وقته» ومع ذلك فهو شرط . 

وكذلك الصائم یثاب على إفطاره وان كان بعد خطر . 


على أنه لا يمتنع أن يكون وارداً بعد حظر » فيدل الدليل على كونه 
واجباً أو تدباً. 


واعتلالهم ساقط بما رويناه من الأخبار . وبالله التوفيق . 
فصل 


وقوله : أنه « إذا رمي الحمرة وز ق أتى البيت فأفاض » ؛ فلقوله 
و إدا رمی ترو نی الب ص 


(۱) کلمة لم أتبينها بالأصل. 


5 ...سس شرح الرسالة 
عز وجل : « ثم أفيضوا من حيث آفاض الئاس 4 (۱) 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله يا - لحر 
ثم ركب فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر . 


وقوله : ( يركع ) ؛ فلأن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه . وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقدم . 


قد ذكرنا ذلك أنه يرمى يوم النحر جمرة العقبة وحدها » ثم يأتى البت 

فإذا ثبت ذلك فإنه يرجع إلى متى ليبيت بها ثلاث ليال ؛ يرمى فى كل 
يوم أحد وعشرين حصاة ثلاث جمرات 3 كل جرة بسبع حصيات » والحملة 
ثلاث وستون حصاة . 

هذا لمن لم يتعجل . 

وصفة التعجيل نذكرها فيما بعد إن شاء الله . 

والأصل فى ذلك ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - 
ييه قالت : أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم 
رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق ؛ يرمى الجمرة إذا زالت 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۷۳) واحمد 7 وابن خزيمة ) والحاكم )1۷0%( 


والبیهقی فى « الكبرى » (4557) وابن الجارود فى « النتقی » (547) وهذا الحديث 


شرح الرسالة سس ۱۸ 


الشمس» کل جمرة بسبع حصیات ۰ یکبر مع کل حصاة » ویقف عند 
الأولى والثانية فیطیل القیام ویتضرع ویرمی الثالثة ولا يقف عندها (۱) . 

ولا يجوز عندنا أن يرمى الجمار فى أيام منی الا بعد الزوال . ولا يةوز 
قبل الزوال إلا يوم النحر خاصة . 

هذا قولنا وقول الشافعى » وروی عن [ ق / ۱۵۰] عمر - ليه - » 
وابن عمر » وابن عباس » وخلق كثير من الصحابة والتابعين م . 

وقال آبو حنيفة : القياس لا يجزئ بحال بعد الزوال » ولكنا استحببنا 
أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال . 

وقال عطاء : إن جهل فرد قبل الزوال أجزأه ؛ هكذا روى عنه مطلق 
من غير تفصيل . 

والذى يدل على ما قلناه ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : 
أخبرنى أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: « رأيت رسول الله 
و يرمى ويوم النحر ضحى . فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس » (6۲ 
وهذا صدر منه و على وجه البيان ؛ فيجب امتثاله لقوله : « خذوا عنى 
مناسککم ¢ 

وروی من حدیث عائشة - نله - الذی ذکرناه أنه 9 مکث یرمی 
الجمرة إذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات . 
(۱) آخرجه البخاری تعليقا : باب رمی الجمار » ومسلم (۱۲۹۹) . 
(۲) آخرجه الترمذی (8944) وابن ماجه (۳۰۵۹6) والطبرانی فى « الکبیر » (۱۲۱۱۰) وابن آبی 


شيبة (۳ / ۳۰۸) قال الترمذی : حسن صحیح . 
وقال الألبانى : صحیح . 


أ حت ا شوم الرسالة 


وروی حجاج عن مقسم عن ابن عباس قال : كان النبی - چا - یرمی 
الجمار إذا زالت الشمس(۲) 

وروی ابن وهب عن ابن أبى ذئب عمن آخبره عن سالم بن عبد الله أن 
عمر بن الخطاب - تیه - قال , لا ترموا الجمار حتى تزول الشمس إلا يوم 
النحر . 

وروی مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : لا ترموا الجمار فى الایام 
الثلاث حتی تزول الشمس ۱0( 

وروی ابن وهب عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان 
يقول: لا ترموا الجمار فمن رمى الجمارة قبل أن تزول الشمس فليعد فليرم. 

ولأنه رمى فى أيام التشريق فلم يجز قبل الزوال ؛ اعتباراً مع أبى حنيفة 
. باليوم الأول . والذى من قول عطاء أنه إذا فعل ذلك مع العلم فإنه لا 
يجزئه » وقيس عليه من فعله جاهلاً بعلة تقدم الرمى على الزوال . 

الرمى يوم النحر . 

قلنا : هذا القياس سقط معه ما ذکرناه من فعل النبى - ميل - 
والصحابة بیغ . علی آن یوم النحر ما انفرد برمى بعض الحمار > وخالف 
باقی الأيام فى ذلك جاز إن خالفها . 

وأيضاً فإن يوم النحر یحتاج إلى أشياء لا یحتاج إلى مثلها فى أيام منی 
من الحلق والذبح والعود إلى مكة أجمع لطواف الإفاضة ثم الرجوع إلى 
(۱) الموطأ )٩۱۸(‏ . 


شرح الرسالة سس ۱ 


منی للمبیت بها » فلو منعنا الرمی إلا بعد الزوال لشق عليه ذلك وآدی إلى 
خوف الفوات لضیق الوقت وإلى بعض الامور الفسر به . والله أعلم . 

والمستحب عندنا أن يرمى يوم النحر راكباً ۰ وأن یرمی أيام منی ماشیا ؛ 
لأن رسول الله يي - كذلك كان يفعل ؛ فروى يحيى بن سعيد عن ابن 
يرمى على راحلته يوم النحر 1 ویقول ۱ ( خذوا عنى مناسككم ؛ فإنى لا 
آدری لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » : 

وروى عثمان بن عمر حدثنا ابن جريح عن عطاء عن جابر أن النبى - 
َيه - كان يرمى الجمار ماشياً مقبلاً ومدبراً معناه من بعد يوم النحر . 

وروى أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى قال : رأيت 
رسول الله - ع - يرمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا زجر ولا 
طرد ولا إليك إليك )١(‏ 

وروی عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمى الجمار فى 
الأيام الثلاث بعد النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً . ویخبر آن رسول الله - از ت 
كان يفعل ذلك (۲) 


وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا يرمون 
الجمار ذاهبين وراجعين » وأول من ركب معاوية 9) 


)١(‏ آخرجه أحمد )١15541(‏ و( ۱۵۵۲) والدارمى (۱۹۰۱) والشافعى (۱۷۱۵) والحاكم 
(۷ والطیالسی (۱۳۳۸) والطبرانى فى « الكبير » (۱۹ / ۳۸) حديث (۷۷) وابن أبى 
شيبة (۳ / ۲۳۲) وهذا حدیث صحیح ۰ صححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۹۹) وقال الالبانی : صحیح . 

. )٩۱7( الوطاً‎ )۳( 


8 و تباقر ا 

فأما قوله : أنه « یقف عند الاولی والثانية للدعاء » ولا یقف عند 
جمرة العقبة ولینصرف » فالاصل فیها ما روی من حدیث عائشة - ضيه - 
الذی ذکرناه أن رسول الله - ی كان یرمی کل جمرة بسبع حصیات ؛ 
ویقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ویتضرع ۰ ویرمی الثالثة ولا یقف 
عندها (۱) 

وروی حجاج عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن النبی - وَل - 
أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها (۷) 

وذکر مالك - نيه - أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - 
كان يقف عند الجمرتين وقوفاً طويلاً حتی يمل القیام من طول قيامه (۳) 

وروی مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف على الجمرتين 
الأولتين وقوفاً طويلاً يكبر الله ویسبحه ويحمله ويدعوه » ولا يقف عند 
جمرة العقبة (4) 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5779) و (1۷۸۲) وابن أبى شيبة (7 / ۱۹۷) بسند ضعيف . 
(۳) الموطأ )٩۱۲(‏ . 

. )٩۱۳( الموطأ‎ )( 


شرح الرسالة ب لح اډ 
فصل 

ولا يجوز أن يجمع بين السبع حصيات فى رمية واحدة » فإن فعل 
كانت كواحدة » ورمى بعدها ستاً . وبه قال الشافعى . 

والدليل على ما قلناه : ما روت عائشة - فيع _ أن رسول الله ككل - 
كان يرمى كل جمرة بسبع حصيات ؛ يكبر مع كل حصاة . 

وهذا يدل على أنه أفرد كل حصاة بالرمى » ولم يجمعهن . 

وعلى نحو ذلك روى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها 
قالت : رأت رسول الله - لاه - يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب 
يكبر مع كل حصاة () . 

وقد وافقنا أبو حنيفة على أنه إذا طرحها من يده طرحاً أنه لا یجزئه 
فقاربه أصحابنا على ذلك بعلة أنه فارق حصاة دفعة واحدة . 
المقارنة ؛ لأن الجمع والتفرقة يدلك عليه أنه لو آفرد كل واحدة من احصی 
بالرمى على هذه السبيل لم يجزئه ؛لأن ذلك ليس برمى ؛ فسبيل الجمع 
والتفريق واحدة فى ذلك والمعتبر على الخبر . 

فإن قيل : منزلة ذلك الحد إذا وجب على إنسان فضرب ضربة واحدة 
بثمانين سوط أو بمائة على حسب الحد وعدد أسواطه إن ذلك ينوب عن 


(۱) أخرجه أبو داود )١9757(‏ وأحمد (۱۱۱۳۲) والبيهقى فى « الكبرى » )٩۳۲۲(‏ : قال 
الألبانى: حسن . 


سس و الرسالة 


إفراد كل سوط بالغرب ؛ فكذلك فى هذا الوضع . 

قيل له : هذا لا يلزمنا نحن [ ق / ٠١١‏ ] ؛ لأنا لا جوز ذلك انما 
نلزم أصحاب الشافعى » وقد انفصلوا عنه بأن قالوا : الغرض من الحد 
إدخال الألم بذلك القدر من العدد » وهذا يمكن فى الجمع والتفرقة . وفى 
هذا نظر » وقولنا ما قدمناه. 

فصل 

قوله : إذا رمى فى اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة » 
وقد تم حجة . 

فلأنه لم يبق عليه شىء من أحكام الحج لا من فروضه ولا من سننه ؛ 
لأنه قد أتى بجميع ما عليه . 

وقوله : إن شاء تعجل فى يومين من أيام منى فرمى وانصرف . 

فصفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه مالم تغب الشمس فيسقط 
عنه إذا فعل ذلك الرمى من الغد . 

ولا أعلم خلافاً فى جواز التعجيل » والأصل فى ذلك قوله تعالى ذكره: 
« فمن تعجل في یمین فلا ثم عليه ومن تأر فلا نم عي لمن ان 4 (۱) 

وروی مالك عن عبد الله بن آبی بكر بن محمد بن عمرو بن عزم عن 
أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن على عن أبيه أن رسول الله با - رخص 
لرعاة الوبل فى البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون 


. )۲۰۳( سورة البقرة الآية‎ )١( 


فرحالا ا ت حٍ۱ 


يوم النفر (۱) 
فإن قيل : إذا كان التعجيل مباحاً جائزاً فما معنى قوله عز وجل : «فلا 
إثم عليه » ؟ 


قيل له : معناه ما ورد به التفسير أنه غفر له » وقيل : لا إثم عليه فى 
ترك الأخذ بحقه . 

فان غابت الشمس وهو بمنى أو بمكة لزمه المبيت › ولم يكن له أن 
ينفر؛ لانه قد لزمه المبيت بغروب الشمس وعدم النفر »وانغا يكون له ذلك 
ما لم يدخل الوقت الذى ينفر عنه . وقد ذكر فيه خلاف عن بعض من 
تقدم أظنه أبان بن عثمان ‏ ططليه ‏ . 


وقوله : إذا أراد أن يخرج من مكة طاف للوداع . 

فجملة القول فيه أنه مستحب 3 وليس بواجب ولا مسنون : وعند أبى 
حنيفة أنه واجب 3 رن کین : وعند الشافعى أنه مسنون »وله قولان فى 
وجوب الدم بتركه . 


)۱( آخرجه أبو داود )۱۹۷٥(‏ والنسائی (۵ ۲۰ وابن خزيمة ۲۹۷۹( واخاکم (۱۷۵۹( 
والبیهقی فى « الکبری » )٩4۵۵(‏ . 
قال الالباني : صحیح . 


:4و1 ب لل ل ل بي لس شرح الرسالة 


والاصل فی استحبابه ما رواه طاوس عن ابن عباس قال : کان الناس 
ینصرفون فى كل وجه فقال النبی - بی - : « لا ینفرن أحدكم حتی یکون 
آخر عهده الطواف بالبیت» ۱) 

وروی حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن الغيرة الطائفی عن عبد الرحمن 
ابن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن أوس قال : قال رسول الله 
- و - : « من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت » > . 

وروی عنه َيه أنه قال : « يكون آخر نسكه الطواف بالبیت » . 

ولأنه لما استحب الطواف بالبيت فى ابتداء الورود ؛ فكذلك عند 
الخروج . 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله 
عليه - قال : لا يصدرن أحدكم من الحاج حتى يطوف بالبيت (۲) 

وروی مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه 
- رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت (8) 

والدليل على أنه ليس بواجب ولا مسنون ما روى أن رسول الله يل - 
قال فى صفية لما قيل له : إنها قد حاضت : ١‏ آحابستنا هی ؟ » قيل له : 
إنها قد أفاضت . قال : « فلا إذاً » (0) ونفر بها ؛ فلو كان واجباً لوجب 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۲۷) . 

(۲) آخرجه آحمد ( ۱۵۸۰) وآبو داود (۱۷4۹) والترمذی (۹47) والطبرانی فى « الکبیر » 
(۲۳۵۶) بسند ضعیف . 

(۳) آخرجه مالك (۸۲۳) والشافعی (1۲۰) . (5) الموطأ (۸۲) . 


شرحالرسالة سح 
أن یحبسها عليه ؛ ألا تری أنه قال : (آحابستنا هی» حين ظن آنها لم تطف 
الإفاضة . 

وأيضاً فلانه طواف يفعل خارج الإحرام فوجب أن يكون نسکا ولا 
واجباً ؛ اعتباراً بطواف النفل . 

فان قيل : فقد قال النبى ‏ كلاه - : « من حج فليكن آخر عهده 
بالبيت» . 

قيل له : هذا محمول على الاستحباب ؛ بما ذكرناه 3 

فان قيل : فقد روى عن عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه أنه قال : 
( فليكن آخر عهده بالبيت ؛ فان آخر النسك الطواف بالبيت ) ؛ فجعله من 
اللسك . فيل له : لم یجعله من النسك ۰ وإنما آراد أنه آخر آفعال احج 
منه إن كان من الحملة . 

فان قيل : لأنه معنی يؤتى به بعد كمال التحلل ؛ فوجب أن یکون 
من آرکان احج - وهو طوف الافاضة - ؛ فعلم بذلك اختصاصها باحج 
ودخولها فى جملة الناسك . 

على أن کون الشی مفعولاً بعد كمال التحلل إنما يدل على کونه غير 
نسك ؛ فهو بأن لا يدل على وجوب كونه نسکاً أولى + لأن أفعال المناسك 
بعضه وبقى امه » وطواف الوداع مبتدأ بعد كمال التحلل ؛ فلم يكن 


۷0 سس شرح الرسالة 
منسکاً . 

والدلیل على أنه لا دم فى ترکه : أن الحاتض تترکه ولا دم علیها ؛ فلو 
كان من النسك لكان عيها الدم ولكان لا فرق بينها وبين غیرها فى ذلك . 
ولأنه إذا ثبت أنه ليس بنسك بما قدمناه ثبت أنه لا دم فيه . 

فإن قيل : لأنه معنى يؤتى به بعد كمال التحلل فجاز ثبوت الدم ؛ 
كالرمى فى أيام منى . 

قلنا : ثبوت الدم فى ترك الشئ يدل على تأكيده وفوته » الإتيان به بعد 
" كمال التحلل يدل على ضعف الشی علما على ثبوت الحكم الدال على 
قوته وتأکیده . ۱ 

والعنی فى الرمی أنه نسك ؛ فلذلك وجب الدم فى ترکه ؛ ألا تری أنه 
يجوز تقديمه على ركن من آرکان احج ؟ ۱ 

فصل 

فأما الحاج الکی فلا وداع عليه ؛ لأن الوداع إنما خوطب به من يريد 
الخروج » والکی مقیم ؛ فلا معنی لتودیعه مع إقامته . 

وقوله : یرکع وینصرف : فلأن من سنة کل طواف أن یتعقبه الرکوع - 
على ما بیناه من قبل - فالوداع وغیره سواء فى ذلك . 

فإذا ركع انصرف ؛ لأنه لم يبق عليه شىء یقف لاجله . 


وبالله التوفیق . 


شرح الرسالة ۱۹۷ 


031 


مساله 
قال رحمه الله : « ا تیا که تا ار تمام السعی بين 
الصفا والروة » ثم یحلق رأسه » وقد [ ق / ۱۵۲] تمت عمرته » ۱) 
قال القاضی آبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله : لا خلاف 
أن من شرط العمرة الإحرام » ثم الطواف والسعى . فإذا أتى بذلك تحلل 


بالحلاق . 
والاصل فيه أن النبى ‏ بل _ أحرك بالعمرة » وكذلك الصحابة رضى 
الله عنهم . 


ولانها نسك يجب فيه طواف وسعی فكان من شرطه الاحرام كالحج . 

وعلی نحو ذلك كانت صفة عمرة النبی - ييه - . وروی شريك عن 
إسماعيل بن آبی خالد قال : سمعت عبد الله بن أبى آوفی یقول : اعتمرنا 
مع رسول الله ا - فطاف بالبیت سبعاً ‏ وصلی رکعتین عند القام » ثم 
آتی الصفا والروة فسعی بینهما سبعاً » ثم حلق رأسه )٩‏ 

وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنى سعید بن مزاحم بن 
أبى مزاحم قال : حدثنا [ أبى ](۲) مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله 
ابن أسيد عن محرش بن كعب قال : دخل النبى - و - الجعرانة فجاء 


. )11079 الرسالة ( ص/‎ )١( 
. )٩۱۷۵( » آخرجه البیهقی فى ۱ الكبرى‎ (۲ 
. فى الاصل : آبو‎ )۳( 


إلى السمجد فرکع ما شاء الله » ثم آحرم » ثم استوی على راحلته فاستقبل 
بطن سرف حتی آتی طریق الدينة فأصبح بمكة کبائت ) 

والقول فى صفة الاحرام بالعمرة والطواف وأحكام ذلك كله کالقول فى 
احج » وشروطها واحدة » وقد بیناه فى احج » وسنبین ما بقی فى موضعه 
إن شاء الله . 

مسألة 

قال رحمه الله : « والحلآق أفضل في الحج والعمرة » والتقصير 
یجزی»(۲) . ١‏ 

قال القاضى رضی الله عنه : وقد دللنا فيما سلف على أن الحلق 
والتقصير سنة ونسك من مناسك الحج . 

والذى يدل على أنه أفضل قوله تعالى ذكره : « لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرین 4 0۳ + فبداً بالحلاق . 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية - قال : «اللهم 
أرحم المحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين » 4) ؛ فثبت 
بذلك أن الحلاق أفضل . 


(5) آخرجه أبو داود (۱۹۹7) والطبرانى فى « الأوسط » (551) والنسائى فى « الكبرى » 


(1۲۳۵) . 
(۲) الرسالة ( ص/ ۱۷۹) . (۳) سورة الفتح الآية (۲۷) . 


(4) تقدم ۱ 


شرح الرسالة ۱۹۹ 
وروی من حدیث ابن سيرين [ عن أنس ] 4۱ أن رسول الله ميل - نا 

رمی جمرة آتی نسکه فنحره » ثم دعا الحلاق وقال ٠:‏ ابدأ فيه بالشق 

الأيمن» فبدأ به فحلقه » ثم الشق الایسر فحلقه » وناوله آبا طلحة () 


فدل ذلك علی ما قلناه . 


مسألة 

قال رحمه الله : « وليقصر من جميع شعره » (۳) 

قال القاضى مه : وهذا لأنه حكم يتعلق بالرأس فى الشرع على وجه 
العبادة ؛ فوجب أن يعم به الرأس ؛ اعتباراً بالمسح . 

وقد روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله کل 
قال : « من عقص أو لبد فعليه الحلاق» . 

والمعنى فى ذلك ما قلناه من أن عليه أن يقصر من جميع شعر رأسه ‏ 
ولا يمكنه ذلك من العقص والتلبيد ؛ فلذلك أمره بالحلاق لعيدل إلى ما يعم 
به الرأس . والله أعلم . 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۲۲۵) وابن خزيمة (۲۹۲۸) والحاكم (۱۷4۳) والبيهقى فى « الكبرى » 
(۹۰) والحميدى (۱۲۲۰) . وأصله فى ١‏ مسلم » (۱۳۰۵) . 

(۳) الرسالة ( ص/ ۱۷۹) . 


وا ا ا سح یه زرخ الزهالة 


مساله 
قال رحمه الله J:‏ وسنة المرأة التقصیر 1 ۱2 
قال القاضی آبو محمد - تیه - 1 وذلك أن الحلاق من سنة الرجال 
دون النساء لأنه فى النساء شهرة فلا يجوز لهن فعله 2 
وقد روى ابن عباس - ناه - أن رسول الله كَل قال : « ليس على 
الساء حلق 2و ]فا علی النساء التقصیر » (۲) 


2 2 2 
مساألهة 


قال رحمه الله : « ولا باس أن يقتل الحرم الفأرة » والحية » والعقرب 
' وشبهها » والکلب العقور » وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها » ویقتل 
من الطیر ما یتقی آذاه من الغربان والأخدية فقط » ۳( 

قال القاضی آبو محمد عبد الوهاب بن على - رحمه الله : اعلم أنه 
لا خلاف فى أن للمحرم قتل الحية » والعقرب » والزنبور »والفأرة وما 
أشبه ذلك » والذئب » والكلب العقور . 


. )۱۷۹ الرسالة ( ص/‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. )۱۸۰ / الرسالة ( ص‎ )۳( 


۳۰ 


شرح الرسالة 


والاصل فى ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - 
اد - قال : «خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح : 
الغراب » والحدأة » والعقرب ., والفأرة »والکلب العقور » 00 , 

وروی مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله جر - 

قال : « خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب 
والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة » (؟) 

وروی مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ميل - قال : 
(خمس فواسق يقتلن فى الحرم : الفأرة » والغراب .والح دأة » والكلب 
العقور » (۲) 

وقد وصله غير مالك فقال : عن عائشة یه عن النبی ية . 

فأما الحية : فقد ورد اشبر أيضاً بقتلها ؛ فروی شعبة عن قتادة عن 
سعيد بن السبب عن عائشة عن النبی - ملل - أنه قال : « ليقت الحرم 
الفأزة والغراب والحدأة والعقرب والکلب العقور » ویقتل الحية » )4( 


(۱) آخرجه مالك (۷۸۹) والبخاری (۱۷۳۰) ومسلم (۱۱۹۹) . 

(۲) آخرجه مالك (۷۹۰) والبخاری (۷۵) ومسلم (۱۱۹۹) . 

(۲) آخرجه مالك (۷۹۱) مرسلاً » ووصله مسلم (۱۱۹۸) من حدیث هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة . 

(4) آخرجه ابن آبی شيبة (۳/ ۳۵۱) ۰ وأخرجه آحمد (۲۱۱۷۰) من طریق الحسن عن 
عائشة. 


وله شاهد عند آحمد (۱۱۲۹۱) من حدیث آبی سعید . فالحديث صحیح إن شاء الله . 


1۰۲ 


هريرة أن رسول الله - کل - قال : ۱ خمس قتلهن حلال فى الحرم : الحيةء 
والعقرب » والحدأة » والفارة »والكلب العقور » )۱( 
وقد روی هذا الحديث من طرق كثيرة »وفیما ذکرناه کفاية . 
وروی الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال : كنا مع النبى 
_ 6 - نی ليلة عرفة فخرجت حية فقال : « اقتلوا اقتلوا » فسیقتنا»(). 
فصل 
قال القاضى : وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش 


والطير 0 مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور »وما آشبه 
ذلك . 


ولا جزاء عليه فيه . 

ی خر ات اتف 

افق این کے ت وال الور فاد اه واا فال 
للمحرم قتل جمیع ذلك ۰ ولا جزاء علیه فیه سواء ابتدا بالضرر آم لا . 

وقال فى السبع والفهد والنمر وغیرها من السباع أنه لا يقتله » فان قتله 
قداه . 

وقال الشافعی : كل ما يؤكل من الصید فلا فدية فيه إلا فى السبع وهو 


(۲) آخرجه النسائى ( ۲۸۸۳) وأحمد (6۰۰4) وصححه الشیخ الالبانی . 


شرح الرسالة سس سس ۳( ۲۰ 
التولد بين الذئب والضبع . 

وحکی [ ق / ۱۵۳ ] عنه فى الحمار المتولد بين الاهلی والوحشی أنه 
" لا یکل» وفی قتله الحزاء . 

واخلاف مع آبی حنيفة فى السبع والفهد والنمر وغیرها ؛ فعندنا أن له 
أن یقتلها ولا جزاء عليه فى ذلك » وعنده أنه لیس له فتلها وأن عليه الجزاء 
فى قتلها . 

فالدلالة على صحة قولنا : ما رواه آبو داود قال : حدئنا آحمد بن 
حنبل قال : حدئنا هشیم قال : حدئنا يزيد بن أبى زياد حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبى نعيم البجلى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى - ية - سئل ما يقتل 
الحرم ؟ قال له : « الحية » والعقرب .والفويسقة . ويرمى الغراب ولا يقتله. 
والكلب العقور , والحدأة والسبع العادى » )١(‏ 

وهذا نص فى قتل كل سبع . 

فان قيل : ليس فى هذا دلالة على موضع الخلاف ؛ لأن الذى فيه 
إباحة قتل السبع العادی ؛ وهو الذى يريد الانسان ويعدو عليه » وهذا لا 
يختلف فى إباحة قتله وسقوط الجزاء فيه » إنما الخلاف فيما لم يعدو ولم 


بعاد. 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۸4۸) والترمذی (۸۳۸) وابن ماجة (۳۰۸۹) وأحمد )11١١‏ . 
قال الترمذی : حسن . 
وقال الالبانی : ضعیف . 
تلت : وهو كما قال الالبانی فان يزيد بن آبی زياد ضعیف . 


سود رتست جح شرحالرسالة 

قلنا : هذا الاعتراض ليس بصحیح من قبیل أن العادی وصف تطبعه وما 
جبل عليه » سواء وقع منه فى تلك الحال آم لا ؛ كما وصف السیف بأنه 
قاطع والخبر بانه شائع » والاء بأنه مرو > وما آشبه ذلك + فکذلك السبع 
من طبعه أن یکون عاديا » ولم رد رسول الله - 26 - أن العدو علة إباحة 
قتله ؛ لانه لو آراد ذلك لم يكن لتخصيص السبع معنی ؛ لأن کل ما عدا 
على الانسان فله دفعه عنه وان آدی إلى قتله - سبعاً كان أو غیره . 

ویدل على ما قلناه : ما رویناه من حدیث ابن عمر وأبى سعید وعائشة 
_ بیغ - أن رسول الله ييه - قال : «خمس ليس على الحرم فى قتلهن 
جناح ٠...‏ فذكر الكلب العقور . 

واسم الكلب ينطلق على الأسد شرعا » ولغة . أما اللغة : فاسم 
الكل ار مسن اكاب وه قوله فنالی تن و وما علمعم من 
الجوارح مكلبينَ 4 (۱) E‏ 

والعقور من العقر . 

ولم یخص آهل اللغة بهذه التسمية فى عين دون عين . 

وهذه العانی فى السبع آوجد منها فى الکلب ؛ فکان بآن یسمی بها 
ا 

وأما الشرع : فما روى أن النبى - ييه - كان يقرأ سورة النجم فقال 
عتبة بن أبي لهب : كفرت برب النجم . فقال له النبی - كلل _ : « أما 


(۱) سورة المائدة الآية ( )٤‏ . 


شرح الرسالة ۳۰۵ 


تخاف أن یسلط الله عز وجل عليك کلبه ؟ » فخرج مع ناس فى سفره 
٠‏ فاخذه الاسد () 

وروى زید بن أسلم عن عبد ربه عن آبی هريرة قال : الکلب العقور 
الأسد . 

ولا يخلو أن يكون ذلك لغة أو شرعاً » وأيهما كان فهو حجة . 

ويدل على ما قلناه أيضاً : أن الكلب العقور لا آبیح قتله » وكذلك 
الذئب للضرر الذي يلحق من جهته بعدوه وافتراسه الذى يحصل منه 
ابتداءً» وكان السبع أدخل فى هذه العانی » وكانت فيه أوجده مضرة أشد 
وجب أن يكون بالقتل أولى . ولأن إباحة قتل وسقوط الجزاء لا يخلو أن 
يكون للعدو الذى فيه 1 ١]‏ ولوجودها حال القتل » أو لكونه ما لا 
يؤكل مه فان كان لأنه ما لا يؤكل لحمه فذلك باطل بالضبع ؛ لأنها غير 
مأكولة » وليس له قتلها » وفيها الجزاء متى قتلها . 

وإذا بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا ما قلناه . 

فإن قيل : ما أنكرتم من معنى آخر ؛ وهو أن البلوى به عامة . 

قد قيل له : ليست البلوى به بأعم من البلوى بالأسود والضباع .ولا 
المراعى أيضا كثرتها فى بعض الطرق + لأن السباع أيضًا كثيرة في طرق آخر 
»وافا الراعسی ما قلناه من الابتداء بالضرر . 
(۱) أخرجه الطبرانى فى « الکییر؛ (۲۷ / 4۳) حديث )1١70(‏ وابن عساكر فى تاریخ 


دمشق » (78 / 5 - ۳۰۳) وفيه زهير بن العلاء » ضعيف . 


(۲) طس بالاضل + 


۱۷ سس شرح الرسالة 

ویدل أيضاً على سقوط الجزاء بقتل السبع أنه لا يضمن بثله فى الخلقة 
ولا بكمال جملة قيمته عند المخالف ؛ فلم يكن مضموناً أصلاً ؛ لأن 

وأبو حنيفة يقول : إن قيمته إذا زادت على قدر شاة لم يجب عليه كما 
لها . 

واستدل الخالف بقوله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 (۱) . 

والصيد : اسم لجنس الممتنع من وحش ال ع وهذا يتناول السبع 
وغيره ؛ ويبين ذلك أن أحداً لا يمتنع من إطلاق اسم الاصطياد عليه ؛ لأنه 
يقال : اصطاد فلان سبعاً + كما يقال : اصطاد ظبياً . 

وإذا صح ذلك ثبت تناول الظاهر به 5 

وروی أن النبى - کیا - قال : « خمس يقتلن فى الحل والحرم » فذكر 
الفارة والحية والکلب العقور والغراب والحدأة ؛ فخص لباحة القتل بعدد 
محصور ۰ فلو ألحقنا غیره به لأبطلنا فائدة الحصر وزدنا فى الخبر بقیاس 4 
وهذا ما لا سبيل إليه . 

قالوا : ولأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به ؛ فأشبه الضبع . 

قالوا : ولأنه صيد يحل قتله فى الاحلال ؛ فجاز تحريم قتله فى 


(۱) سورة المائدة الآية )٩0(‏ . 


شرح الرسالة ب سسسب بجحب ۲۰۷ 
الإحرام بوجه كسائر الصيد . 

واعلم أنه ليس فى جميع ما ذكروه دلالة على ما ذهبوا إليه . 

آما الظاهر : فلا حجة فيه من قبيل أنه لم يرد إلا بتحريم قتل الصيد 
المضمون بمثله من النعم . وهذه الأشياء لا مثل لها . 

هذا أحد أجوبة أصحابنا . 

ولو سَلّمنا أن الظاهر متناول ما يضمن بمثله من طريق الخلقة ولا يضمن 
بكمال قيمته ؛ لانهم يقولون : إن زادت قيمته على قدر شاة لم يكن عليه 
إلا شاة . 

ON‏ رو 

وأما قولهم أنا لو أبحنا قتل غير ما ورد به الخبر لأبطلنا فائدة الحصر : 
فإنه باطل ؛ لأن القائسين معولهم على معانى التصوص ‏ لا على الأسماء. 
فإذا عقلنا معنى ما ورد به النص - وقد تعبدنا بالقياس ؛ فعديناه إلى ما 
سكت عنه ‏ ؛ فلا يكون فى ذلك إبطال لفائدة الحصر ؛ لأن فائدة التنبيه به 
على ما سكت عنه . وهذه من شبه مبطلى القياس . 

ويقال لهم : وأنتم أيضاً إذا أبحتم قتل الذى وليس فى الخبر فقد أبطلتم 
فائدة الحصر » والسؤال عائد عليكم . 

ویقال [ ق / ۱۵6] لهم : إنما لم يبطل فإنغا 1 ]0 لأنا لم نزد عليه 
وذلك أنا قد بينا تناول الظاهر للسبع بالنص فى قوله : « والسبع العادى »» 


(۱) كلمة لم أتبينها في الاصل . 


4 ایح الک سپ کب جح الان 


وبقوله J):‏ عليه السلام 6 والكلب العقور »¢ وأوضحناه با یغنی عن 


وأما اعتلالهم بأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به كالضبع : فباطل من 
قبلي أن الاذی يعم بالسبع آشد من كل شئ . وليس الاعتبار بقلة وجوده 
وكثرته ؛ لأن ذلك يقف على المواضع المسلوكة ؛ ألا ترى أن الذئاب قد تعم 
البلوى بها وتقل على حسب الواضع التى تكثر بها وتقل فى بعضها ؟ . 

ولأن الضبع لا تبتدئ بالضرر . وليس كذلك الأسود . وقياسهم الآخر 
ينتقض بالذئب والغراب . 


وبالله التوفيق. 


فأما الشافعى فالخلاف معه فى الصقر والبازی والثعلب » وكل متوحش 
لا يؤكل لحمه ما لا ضرر فيه أو لا يبتدئ بالضرر ؛ فعنده أنه لا يضمن › 
رن 

والدلالة على صحة قولنا قوله تعالی :$ وحرم علیکم صيد ابر ما دمتم 
حرما 4 ۲ » وقوله عز وجل : « لا تقتلوا الصنید وأنتم حرم 4 + فعم 
ولع ی و 

ولأنا حملنا صيد البر على حقيقته فى الاصطیاد الذی هو الفعل جائز ؛ 


(۱) سوة الائدة الاية (95 ) . (۲) سورة الائدة الآية )٩0(‏ . 


شرح الرسالة ۳۰۹ 


فكأنه قال عز وجل : وحرم علیکم أن تصیدوا فى البر ما دمتم حرما . 
وهذا على عمومه . 

فان قيل : هذه الظواهر لا تتناول موضع الحلاف من قبیل أن الصيد 
اسم موضع لا يؤكل» فإذا استعمل فیما لا یژکل فبقرينة ؛ يبين ذلك قوله 
سا + ٠‏ لا تقتلوا المد 1(4) حصر لا كان حلالاً أكله قبل الاحرام . 

فأما ما كان أصله محرماً فهو على الأصل . 

فعلم بذلك أن اسم الصيد لا يتناول السباع والخنازير والطير التى لا 
تؤكل . 

قلنا : إن الصيد اسم للمتمتع المتوحش فى البر » واسم الاصطياد نطق 
على ذلك كله . وأهل اللغة لا يفرقون فى ذلك بين ما يؤكل وبين ما لا 
يؤكل ؛ ألا ترى آنهم يقولون : اصطاد فلان سبعاً وذئبا وفهذا وظبياً 
وغزالاً» ولا يقولون : صاد جملا وشاة ؟ وإنما افترق الحكم فى ذلك ؛ 
لوجود الامتناع والتوحش فى إحدى الجنسين وعدمه فى الآخر . 

فان قيل : اما يقولون ذلك بقرينة ؛ لأنهم لا يقولون : صاد سبعاً 
فقتله» ویقولون : صاد ظبيا فاکله ؛ فعلم أن قولهم صاد سبعاً معناه : قتل 
سبعاً . 

قلنا : هذا باطل من وجوه : 


آحدهما : آنهم یقولون : صاد سبعا ویسکتون على هذا من غير آن 


. )٩0( سورة الائدة الاية‎ )١( 


۳13 


شرح الرسالة 
یقرنوا إليه ذکر الفتل . 

والثانی : أن الأسد وغیره قد یصاد ویستبقی كما تفعل اللوك فى اقتناء 
السباع والفيلة . 

فبطل بهذا قولهم أن صيده عبارة عن قتله . نما یقرنون القتل بذکر 
السبع + لشدة امتناعه وأنه لا يتمكن منه إلا بالقتل ؛ لانه لا يقال فيه أنه 


صند . 


فان قيل : إن قوله عز وجل : « لانتلوا الصيد وآنتم حرم 4() لم 
ینتظم إلا ماله مثل النعم » والأسد وغیره ما لا مثل له من النعم . 

قيل له: هذا تسلیم لوقوع اسم الصید علیه» وانحطاط عن تلك [ ] ) 
ونقل الکلام إلى أن الاية قد تتناوله آم لا . ولاصحابنا فى ذلك وجهان . 

احدهما : آن الظاهر متناول له ؛ لان قوله سبحانه :۰ لا شرا 
الصّيْد204© عام » وقوله عز وجل  :‏ فجزاء ثل ما قتل 4 (4) خاص بماله 
مثل . 

والآخر أنه لا یتناول الا ماله مثل من النعم . 

والصقر والبازی والثعلب وما آشبه ذلك مما له مثل من النعم . 

فان قيل : لا قال تعالی : « أحل كم صيد البحر وطعامه ۲94 . ثم 
عقبه فقال عز وجل : $ وحرم علیکم صید ار ما دمتم حرما 4 (60 دل 
(۱) سورة المائدة الآية (96) . (۲) كلمة لم آتبینها في الأصل . 
(۳) سورة الأنعام الآية )٤( . )٩0(‏ سورة الانعام الآية (۹0) . 


(4) سورة المائدة الآية ( 95) . 
(7) سورة المائدة الآية (95) . 


شرح الرسالة ۲۳۱ 


بافتتاح الاية على أن التحریم إنما یتناول ما يؤكل مه دون ما لا يؤكل . 
وکذلك قوله عز وجل : « وإِذا حللتم فاصطادوا 1(4) 
قيل له : لیس بممتنع أن یکون قوله سبحانه : « وحرم علیکم صيد 
لبر4) عاماً فیما يؤكل وفیما لا يؤكل ۰ وان كان مقابلة لفظ خاص ؛ 
ويبين ذلك أن الحرم على الحرم هو الاصطیاد » والاصطیاد نفسه هو 
الاتلاف لا الأكل ؛ ألا تری أن له أن يأكل لحم الصيد إذا صاده احلال من 
ا 


فبان بذلك أن التحريم تناول الإتلاف فى جنس الصيد فقط . 


(۱) سوة الائدة الاية ( ۲) . (۲) سورة المائدة الاية (95) . 


۳ 


شرح الرسالة 

ویدل على ما قلناه أيضا آنا قد اتفقنا على أن الضبع لا تقتل وآنها 
مضمونة بالجزاء متی قتلت ؛ والعلة فى ذلك آنها حیوان متنع بری لا يبتدئ 
بالضرر في الغالب ؛ فکذلك الثعلب وما آشبهه . 

فان قیل : العلة فى ذلك أنه ما يؤكل لحمه ؛ فلهذا كان عليه الجزاء . 
ولیش كذلك فى فالتا ؛ لأنه لا يؤكل مه ؛ فلم يكن فيه جزاء . 

قلنا : ینتقض هذا على أصلكم باحمار التولد بين الاهلی والوحشي » 
وآن الشافعی نص على منع أكله » وفیه الجراء متی قتله . وکذلك التولد 
بين الذئب والضبع - وهو السبع - لا يؤكل عندك وفیه الجزاء . 

فإن قيل : لانه متولد ما لا يؤكل لحم شئ من جنسه ؛ فلم يجب 
الجزاء فى قتله . 

أصله : الذ 

واحترزوا بهذا من المتولد بين الحمار الأهلى والوحشي ؛ لأنه متولد عما 
يؤكل لحم شىء من جنسه » ومن المتولد بين الذئب والضبع ؛ لأن الضبع 
وول ا 

والجواب : أن الضبع لا تؤكل عندنا » ومجراها مجرى سائر السباع . 

ولأن إباحة الأكل وتحريمه إذا لم تؤثر فى الصيد المقتول نفسه فهو بأن لا 
تؤثر إذا وجد فى أصله أولى . 

وعلى أن المعنى فى الذئب ابتداژه بالضرر فى الغالب . 

وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال رحمه الله : « ويجتنب فى حجه وعمرته النساء » والطيب » ومخيط 
الثياب » والصيد » وقتل الدواب » وإلقاء التفث » ۲ . 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله :وأما 
اجتناب النساء فى الاحرام فلا خلاف فى وجوبه ۰ وأنه إذا وقع الجماع فيه 


2 


أفسله . 

لا فرق فى ذلك بين الحج والعمرة . 

والاصل فيه قوله تعالی : 1 ق/ ٠٠١‏ ] ل فلارفث ولا فسوق ولا جدال 
في احج »4 ۷) 

والرفث ها هنا : الجماع ؛ بدلالة قوله تصالی ذکره : « أحل كم ليله 
لیام لرفث إلى نسانکم 4( يعنى : الجماع . 

ورو عن ابن عمر وابن عباس وغیرهما فى قوله عز وجل : ١‏ فلا 
رقث4 أن الراد به الجماع . 

ولا خلاف فى منم ذلك فى الإحرام ءوآنه إذا وقع فيه أفسله فى 
ال 

ولم یذکر صاحب الکتاب تفصیل مسائل هذا الباب ؛ لانه قصد 


(۲) سورة البقرة الآية (۱۹۷) . 
(۳) سورة البقرة الاية ( ۱۸۷) . 


1٤‏ شرح الرسالة 


الاختصار والتقريب > ونحن نذكر ما يمكن أن يذكر ها هنا منها ونبين القول 
فيها إن شاء الله . 

ولیس لأحد أن ينسبنا إلى قلة علم بالتصنيف ونقصان خبرة بالتأليف 
لزيادتنا فى الکتاب ما ليس منه مع نسبتنا إياه إلى أنه شرح » فلیعلم أ: 
على حجة فيما أثبتناه مع کون الباب ما يوجب ذلك ويقتضيه ؛ لأنه من 
فروعه ومسائله »وان عادة حذاق المصنفين من الفقهاء والتكلمين قد جرت 
بالتسامح فى ذلك »وان الزيادة آولی من النقصان ما لم تطل فتخرج عن 
حكم الكتاب 2 والله المستعان . 


Con 


وآول ذلك أن المحرم عندنا منوع من عقد النكاح لنفسه أو لغيره ما دام 

وهذه المسألة موضعها كتاب النكاح ؛ لأن أبا محمد بن أبى زيد ذكرها 
هناك » ولكنا نذكرها ها هنا جملاً من الكلام فيها ؛ لتعلق الباب بها . 

والذى يدل على ما قلناه : ما رواه مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن 
عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل 
إلى أبان بن عثمان ‏ انيه - ليحضر ذلك - وأبان أمير الحاج ‏ فأنكر ذلك» 
وقال : سمعت عثمان بن عفان رضوان الله عليه يقول : سمعت رسول 
الله - يل - يقول : « لا ينكح المحرم » ولا ينكح . ولا يخطب » (۱) 

ولأنه معنى يثبت به حكم الفراش ؛ فأشبه وطء الأمة . 

ولأنه عبادة منع فيها الوطء والطيب ؛ فوجب أن ینم عقد النكاح 5 
(۱) أخرجه مالك (۷۷۲) ومسلم )١509(‏ . 


۳۱۵ 


شرح الرسالة 

أصله : العدة . 

فإن قيل : فقد روى ابن عباس أن رسول الله کل - تزوج ميمونة 
وهو محرم. 

قلنا عنه أجوبة : 

أحدها : أنه قد اختلف عن ابن عباس فى ذلك ؛ فروى عنه أنه قال : 
تزوج رسول الله 2 - ميمونة وهو حلال . 

وروی عن ميمونة نفسها آنها قالت : تزوجنی رسول الله و - ونحن 
حلالان (۱) 

وروی مثل ذلك عن آبی رافع » وقال : وکنت السفیر بینهما . 

فاما أن یتعارضا ویسقطا ویرجم إلى النهی ۰ أو يرجح ما ذکرناه بآن 
المرأة أعلم بحالها » وبآن الرسول والسفیر آعلم بالقصة التی سفر فیها من 
غيره » وبأن رواة خبرنا لم یختلف علیهم ورواة خبرهم مختلف علیهم فيه . 

ونستعمل فنقول : إنه قد علم من مذهب ابن عباس أن الانسان یکون 
محرماً لتقلید الهدی وإشعاره ؛ فیجوز أن یکون رأى رسول الله ية - قلد 
هديه وقت تزویج ميمونة صغیراً بأنه كان محرماً على اعتقاده أن من فعل 
ذلك كان محرماً . 

فان قيل : إنه عقد يتوصل به إلى استباحة البضع ؛ فأشبه شراء الامة . 

قلنا : شرى الأمة ليس بموصل إلى إباحة البضع لا محالة ؛ لانه قد 
يشترى من لا يجوز له وطئها . على أن المقصود من شراء الأمة ليس هو ؛ 
(۱) آخرجه أبو داود )۱۸٤۳(‏ وأحمد (۲۰۸۸4) والدارمی (۱۸۲) وابن حبان (4۱۳۷) بسند 


کته ۰ 


۳۱۹ 


شرح الرسالة 
لما ذکر نا »واغا المقصود منه التملك والتجارة والخدمة 4 وهذه العانی لا عتم 
الإحرام منها ؛ فلذلك لم نم من الشراء الموصل إليها . وليس كذلك 


النکاح ۽ لن القتصود منه الوطء 4 والإحرام نع منه 1 فجاز أن يمنع من 
العقد المؤدى إليه . 


وإذا وطء ناسیاً فسد حجه ‏ وبه قال آبو حنيفة . وللشافعی قولان : 

آحدهما : أن حجه یفسد . 

والاخر : أنه لا يفسد > وهو الاظهر عند آصحابه . قالوا : لما روی عن 
النبی - کل أنه قال : « رفع عن أمتى الخطأ والشسیان » ۲۱ » وهذا ینفی 
فساد الحج وغیره. 

ولأنه استمتاع على وجه النسيان ؛ فلم يبطل الحج به ؟ اعتباراً 
بالتطيب . 

ولائه وطء لا يوجب فى الأجانب حداً ؛ فأشبه الوطء دون الفرج 

والدلالة على ما قلنا قوله تعالى : « فلا رفقث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج) 

فوصف سبحانه الحج بأنه لا رفث فيه ؛ فاقتضی ذلك ألا یکون حجاً 


. تقدم‎ )١( 
. )۱۹۷ ( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


شرح الرسالة ۳۲۷ 


شرعيا إلا على هذه الصفة » ووقوع الرفث فيه یخرجه عن الوصف الذى 
وصف . 

ولأنه محرم لم ینحل من حرمة احرامه شىء حصل واطئ فى الفرج ؛ 
فوجب أن یبطل حجه . 

أصله : التعمد . 

فأما الخبر : فمفهومه رفع المأثم والعقاب ۰ فأما غير ذلك من الاحکام 
فليس فى الخبر ما ينفيه . 

وقياسهم على المتطيب باطل ؛ لأن جنس الاستماع بالطيب لا يبطل 
الحج ؛ فلا معنى لتقييد العلة بالنسيان . 

على أن الاستمتاع بالطيب عمداً لا يبطل الحج ؛ فكذلك السهو منه . 
وليس كذلك الوطء ؛ لأنه استمتاع يبطل الحج عمده ؛ فكذلك سهوه . 

وأيضاً فان الطيب شاهد لنا على أصلنا ؛ لأنه لما كان استمتاعاً محرماً 
فى الحج استوى عمده وسهوه فيما يجب به » فيجب أن يكون كذلك 
الوطی وقد ثبت أن عمده يفسد الحج ؛ فكذلك سهوه . 

واعتبارهم بالوطء فيما دون الفرج باطل من وجوه : 

أحدها : أنه يفسد الحج عندنا »وان لم يكن معه إنزال لم يسم وطناً . 

والثانى : أنهم إن أشاروا بقولهم : لا يوجب حد فى الأجانب إلا فى 
نفس الوطء فى الفرج : فذلك غلط بالاتفاق » وإن آشاروا بذلك إلى 
وقوعه على وجه السهو : لم يؤثر فى الأصل ؛ لانه لا يختلف حكمه فى 
أن لا حد فيه بين أن يقع على وجه السهو والعمد . 


۳۸ 


فصل 

فإذا وطئ دون الفرج فأنزل » أو قبل فأنزل » أو باشر فانزل : فسد 
حجه . 

وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يفسد حجه ؛ لأن الوطء فى الفرج إذا 
خرج مع غيره كان له مزية على [ ق / 7 ]ما حرم معه فلولا أن الحج 
يفسد بالإنزال عن القبلة والمباشرة فيما دون الفرج لأدى ذلك إلى سقوط 
مزيته . 

ولأنه إنزال با لا يوجب جنسه الحد . 

دليله : إذا هزته الدابة » أو نظر فأنزل . 

ودليلنا : قوله تعالى : « فلارفث #(۲۱ ۰ وهذا من الرفث . 

ولان الإنزال هو المقصود من الجماع » وهو أبلغ من الإيلاج فجاز أن 
يفسد الحج به إذا انفرد كالإيلاج إذا انفرد . 

ولأنها عبادة يفسدها الوطء فى الفرج فالإنزال مع المباشرة تفسدها ؛ 
اعتباراً بالصوم . 

ولأنه إنزال حصل عن نوع من الاستمتاع والملامسة فأشبه الإنزال فى 
الفرج . 

فأما الزية التى ذكروها فغير مسلمة لهم ؛ لأنه لو ثبتت فى بعض 
المواضع لم نسلمها فى هذا الموضع . 


. )۱۹۷( سورة البقرة الآية‎ )١( 


ح ال ال سس سب ۳۹ 

وأما من هزته الدابة » أو نظر : فقد نص مالك رحمه الله - على أنه 
إذا استدام ذلك حتى أنزل فسد حجه . 

فبطل ما قالوه . 

على أن فساد العبادة بالجماع لا على ما يوجب منه الحد أو لا يوجبه 
كالصيام والاعتكاف . 

ويبطل أيضاً بوطء البهيمة فى الفرج ؛ لأن الشافعى يوافقنا على فساد 
الحج به وإن لم يوجب حداً . 


فصل 
حبجه © وبه قال الشافعى . 
إل ذلك بقوله ڪل : « من صلى معنا صلاتنا » ووقف موقفنا بالأمس من 
ليل أو نهار فقد تم حجه » وقضى تفثه )(1) 
أحدهما : الفراغ من العبادة . 
والخر : لقطم تطرق الفساد علیها . 


. تقدم‎ )١( 


۰ سس شرح الرسالة 

وقد ثبت آنها ليست فى هذا الوضع للفراغ من الفعل ؛ فثبت آنها لنفی 
الفساد . 

ولانه رفث قد آمن فيه الفوات فالوطء فيه لا يفسد الحج . 

أصله : إذا جامع بعد الرمی . 

ولأن الفساد معنی یوجب القضاء ؛ فوجب ألا يلحق بعد الوقوف . 

أصله : الفوات . 

ولان بقاء طواف الافاضة لا یوجب فساد الحج بالجماع ؛ فکذلك بقاء 
الرمی ؛ بعلة أن کل واحد منهما لا یوجب الفوات . 

ولان منع الوطء بعد الوقوف لاجل الطواف لا للرمی ؛ بدلالة أنه يمنع 
أيضاً منه بعد الرمی ما لم یطف ‏ وآن بقاء الرمی بعد الطواف والحلاق لا 
نع » فإذا كان بقاء الطواف لا یوجب فساد الحج بالجماع فبقاء الرمی آولی 
بأن لا يوجب ذلك . 

ولان ترك الرمى لا يوجب فساد الحج فالجماع الذى هو ممنوع لأجله 
آولین آن لا سدم + 

والدلالة على صحة قولنا : قوله تعالی : « قلارفت ولا فسوق ولا جدال 
في الحجٌ م ۱) 

وهذا صيغته صيغة ابر » والراد به النهی ؛ فتقدیره : لا ترفثوا فى 
الحج . 


وإذا ثبت ذلك فالنهی یقتضی فساد النهی عنه . 


. )۱۹۷ ( سورة البقرة الاية‎ )١( 


شرح الرسالة 
وان حملناه على ظاهره - وهو اخبر - صح التعلق به أيضاً ؛ لانه 
تعالی ذکره جعل من وصف الحج لا رفث فيه ؛ فوجب أن یکون ما وقع 
فيه الرفث فليس بحج شرعی . 
ولانه وطء صادف إحراما منعقداً لم يقع منه تحلل ؛ فأشبه الوطء قبل 


۳۳۱ 


الوقوف بعرفة . 

فأما ابر : فلا تعلق فيه ؛ لأن حقيقة اسم التمام للفراغ من العبادة 
وأنه لم يبق منها شیء . فان استعمل فى غیره فمجاز . وقد یستعمل مجاز 
فى عدة مواضع منها : القرب من الفراغ »والاتیان بکثیر الفعل ومعظمه ؛ 
فیعبر عما قارب الفراغ من العبادة بأنه قد أتمها كما قال تعالی ذکره : « فاذا 

آراد : إذا قاربن انقضاء عدتهن دون حقيقة البلوغ ؛ لأن الريبة لا تكون 
مع انقضاء العدة . 

وكذلك ما روي : « إذا فعلت هذا یعنی : التشهد - فقد تمت 
صلاتك » (۲) معناه : قاربت الإتمام . 
ومنها الإتيان بالفرض القصود الذی هو عظم العبادة والقصود منها 
فیقال فيه : إذا آتی به قد أتمها . معناه : قد آتی بالقصود منها وما یمن 
معها فواتها ؛ مثل قوله بي : « من آدرك من الصلاة ركعة فقد 
آدرکها»(۳). معناه : قد أمن أن تفوته » لا أنه قد أمن من طروء الفساد 


. )۲ ( سورة الطلاق الاية‎ )١( 

-(۲) آخرجه أبو داود ( ۸91) من حدیث أبى هريرة مرفوعاً . والترمذی (۳۰۲) وابن خزيمة 
(۵0) والطیالسی (۱۳۷۲) من حدیث رفاعة البدری . 

(۳) آخرجه البخاری (۵۵۵) ومسلم (1۰۷) من حدیث أبى هريرة . 


۷( یی :تست شاج بان 


علیها . 

وإذا كانت الحقيقة فى استعمال هذه اللفظة ما ذکرناه » ولم تكن هی 
الراد فى هذا الوضع لم يكن لهم حمله على بعض ما یصلح أن يتحرز به 
فيه إلا ولنا حمله على غيره ؛ لأن كل ذلك مجاز واتساع » مع أن ما نذكره 
هو الأسبق إلى فهم السامع ؛ وهو آنا قد أتى بالقصود الذى تفوت العبادة 
بفواته وإن لم يمنع ذلك من طروء الفساد كما ذكرناه فى إدراك الصلاة مع 
الإمام . 

ولان الأمن من طروء الفساد لا يحصل عندنا إلا مع الفراغ من العبادة 
فالأمر يعود إلى ما ذكرناه من أن الحقيقة من الإتمام الاستيفاء والفراغ . 

فأما قولهم : لأنه وقت قد أمن فيه الفوات فلم يلحقه الفساد بالوطء 
كما لو وطأ بعد الرمى : فليس بصحيح ؛ لأن الأمن من فوات الشىء لا 
يمنع طروء الفساد عليه ؛ اعتباراً بالأصول كلها ؛ ألا ترى أن العمرة وصوم 
الكفارة مأمون الفوات وغير مأمون الفساد ؟ 

وكذلك إذا أدرك الصلاة مع الإمام فقد آمن فواتها معها » ومع ذلك 
يلحقها الفساد . 

فإن قيل :هذا لا يلزم على ما قلنا ؛ لأن العمرة لا تطرق للفوات 
عليها ؛ فلم يمتنع أن يلحقها الفساد » وليس كذلك الحج ؛ لأن الفوات 
يلحق فيه ؛ فكان الأمن أمناً من الفساد . 

قيل له : هذا باطل بالعمرة المنذورة فى وقت معين ؛ لأن الفوات يلحق 
فيها ثم لو أحرم آخر الشهر الذى قدرها فيها لكان قد أمن الفوات » ولم 
يأمن الفساد . 


شرح الرسالة سس سس ٣‏ 
ويبطل أيضاً بما ذكرنا من إدراك الصلاة مع الإمام > وبالجمعة ؛ لأنها 
يخشى فواتها والظهر ولا يخشى فواتها » والفساد غير مأمون فيها . 
وجواب آخر عن أصل القياس ؛ وهو أن المعنى فى الأصل أنه وطء 
صادف إحراماً قد تحلل منه بعض التحلل ؛ ألا ترى أن بعد الرمى قد أبيح 
له لبس [ ق / ۱۵۷ ] الثياب » وقتل القمل وغير ذلك ما لم يكن مباحاً له 
فقد انحل من حرمة إحرامه ؛ فلذلك لم يفسد 1 ] () حجه وليس 
كذلك قبل الرمى ؛ لأن حرمة الإحرام مبقاة على حالها فكان بمنزلة 
الوقوف . 
فأما اعتبارهم الإفساد بالفوات فإنه باطل ؛ لأنه لا يجوز أن يعلق امتناع 
أحدهما بامتناع الآخر ۰ وإمكانه بإمكانه ؛ لأن معنى الفوات يقضى الوقت 
الذى تعلق الفعل به ولم يؤت به فيه ؛ فلا يجوز أن يقابل عليه الفساد فى 
أنه إذا أمن أحدهما أمن الآخر ؛ لأن بعد الوقوف قد تقضى زمن الفعل 
الذى كان متعلقاً به فلحق الفوات إن لم يؤت به فيه » والفساد ليس بمتعلق 
بوقت من أوقات العبادة يأمن منه إذا انقضی ذلك الوقت ؛ لأنه ما دام فيها 
فوروده جائز ؛ فعلم بهذا أن الفوات أمن بعد الوقت لا لأنه يوجب القضاء 
لكن ليقضى الوقت الذى علق به . وليس كذلك الفساد على ما بيناه . 
فأما قولهم : إن بقاء طواف الإفاضة لا يوجب إفساد الحج فكذلك بقاء 
الرمى :فلا معنى له ؛ لأنا لم نعلل الفساد ببقاء الرمى » وإنما عللناه ببقاء 
حرمة الإحرام وأنه ما لم يرم فى وقت الرمى فلم يتحلل ۰ وبالرمى يتحلل 
بعض التحلل ويكمل بالطواف ۰ وقد يتحلل بالرمى فى وقته تارة وينقضى 
وقت الرمى وان لم يرم فيه أخرى ؛ فليس المؤثر بقاء الرمى ٠»‏ وإنما المؤثر 


(۱) طمس بالاضل: 


۶ سس( شرحارسالة 


عدم التحلل من الاحرام ؛ فبطل ما قالوه . 

وآما قولهم أن بقاء طواف الافاضة لاجله منع من الوطء بعد الوقوف لا 
لاجل الرمی : فانه باطل ؛ لان النع إنما هو لعدم كمال التحلل الذي لا 
یکون الا بالطواف . 

فأما إذا آفاض قبل الرمی فقد مالك - رحمه الله : يعيد الافاضة . 

واختلف أيضاً صحابه إذا قدم الطواف على الرمی ثم وطئ قبل الرمی؛ 
فقال ابن كنانة وابن القاسم : لا پبطل حجه . 

وقال ابن وهب وآشهب : إذا آفاض ثم وطئ یوم النحر قبل الرمی بطل 
الحج . 

ثم يقال لهم : فاعلموه على آنا سلمنا لکم أن منع الوطء بعد الوقوف 
لاجل الطواف ما الذی یوجب ذلك ؟ فان قالوا : إذا كان بقاء الطواف الذی 
لأجله منع الوطء لا يوجب الفساد فبقاء الرمی آولی . 

قلنا : قد بينا أن آصحابنا مختلفون فى فساد الحج بالوطء بعد الرمی 
وقبل الطواف ؛ فبطل سژالهم من هذا الوجه . 

ثم لو لم نقل بذلك لم يلزم ما قالوا ؛ لأن بقاء الطواف الذی لاجله 
منع من الوطء ما لم نوجب الفساد ؛ لانه قد تقدمه بعض التحلل » وآن 
حرمة الا حرام ليست بمبقاة . 

وقولهم فبقاء الرمی آولی أن لا يفسده : باطل أيضاً ؛ لانا قد ذکرنا 
القول بأن الفساد ليس من أجل بقاء الرمی » لکن لعدم التحلل على ما 
بیناه. فأما قولهم أن ترك الرمی لما لم يوجب فساد الحج فالوطء الذى منع 
لأجله أولى : فغير مسلم ؛ لأن الوطء لم يمنع لأجل الرمى لكن لعدم 


وا ا رتیت یات كت ۷۲۵ 


التحلل ۰ والتحلل یقع بالرمی والطواف ؛ يدلك عليه أنه لو تقضی وقت 
الرمی لجاز له الوطء إذا طاف ؛ لأنه قد تحلل بتقضی الوقت فهو کالنع من 
الکلام بعد فراغه من التشهد فى الصلاة حتی یسلم لا لاجل السلام » لکن 
لبقاء کونه فى الصلاة » ولکن بالسلام یقع التحلل . 


وبالله التوفیق . 


% 2 2 
فصل 


یه نله 

هذا هو العتمد من قول أصحابنا . 

وذکر ابن الجهم أن رواية وقعت إليه عن أبى مصعب عن مالك أن حجه 
يفسد متى وطو؛ قبل أن يطوف طواف الإفاضة . 

قال ابن الجهم : وهو أقيس عندى » ووجهها قوله تعالى : « فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في لحم 4 ) ء وما لم يحصل كمال تحلله فقد أوقع 
الرفث فى الحج ؛ فیجب فساده . 

ولانه حال هو منوع فیها من الوطء لبقاء الاحرام ؛ فوجب أن یفسد 
الحج بوقوعه فیها ؛ اعتباراً بوقوعه قبل الرمی . 

ولانها حال لو قتل فیها الصید لزمه الجزاء ؛ فوجب إذا وطئ فيها أن 


یفسد حجه. 


(۱) سورة البقرة الاية (۱۹۷) . 


11 سس سس شرح الرسالة 


أصله : قبل الرمی والوقوف . 

ولأنها عبادة من شرطها الطواف الشروط يفسدها . 

أصله : العمرة . 

ولأن الوطء مع بقاء نسك من مناسك الحج ركن یوجب فساد . 

أصله : إذا وطء قبل الوقوف . 

قال ابن الجهم : ولان آول الاحرام مرتبط بآخره فلما كان الوطء محرماً 
عليه فى آخره كما هو محرم عليه فى آوله فسد آوله بآخره ؛ كالصلاة 
والصیام . 

وروی ذلك عن ابن عمر من طرق » وادعی أنه (جماع + لأنه لا 
مخالف له . 

والدلالة على الرواية المشهورة . 
ولأنه لا يوجب ذلك فساد الحج هو أنه وطء صادف إحراماً قد انحل 

شىء من حرمته فلم يفسد الحج : 

أصله : إذا وط بعد الطواف . 

فإن قيل : إذا طاف طواف الإفاضة فقد كمل تحلله فلا يقال : انحل 
شی من حرمته ؛ لأن هذا يفيد أنه قد بقى شئ من التحلل . 

قيل له : هذا منع عبادة لا طائل فى منعها ؛ لأن مرادنا من ذلك أن 
الوطء لم يصادف إحراماً منعقداً » وهذا معنى معقول موجود فى مسألتنا . 


وأيضاً فلأنها حال أبيح له فيها اللباس من غير فدية » أو لأنه لو تطيب 


شرح الرسالة ۲ 
فيها لم تلزمه فدية ؛فأشبه ما بعد الطواف . 

فأما الظاهر : فإنه مخصوص فى الوطء الذى يكون فى إحرام منعقد لم 
پنحل شئ منه ؛ بدلالة ما ذکرناه . 

وقولهم آنها حال منع من الوطء فیها لبقاء الاحرام مثل قبل الرمی : 
غير صحیح ؛ لأنه لا يمنع من الوطء لبقاء الاحرام نفسه » وإنما منع لعدم 
كمال التحلل ؛ فالوصف غير موجود فى الفرع ۰ والعنی فى الأصل لبقاء 
حرمة الإحرام التی لم يحصل منها تحلل أصلاً . على أن علة الفساد غير 
علة المنع ؛ لأن علة المنع بقاء شئ من حرمة الإحرام » وعلة الفساء عدم 
التحلل على وجه ؛ فلا يجب إذا امتنع الوطء أن يفسد الحج . 

فان قيل : ما أنكرتم [ ق / ۱۵۸ ] أن تكون العلة فى الأمرين عدم 
كمال التحلل . 

قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن الفساد إنما یتوجه إلى إحرام منعقد ء 
وحصول شئ من التحلل ينع الفساد ؛ لأن الفساد لا يكون مع الخروج عن 
العبادة بالتحلل أو ببعضه والنع فقد يكون فى إحرام منعقد وغير منعقد ؛ 
لأن التحلل منه ما لم يكمل لا ينافى استصحاب النع ؛ فبان بذلك الفرق 
بين الموضعين . 

وقولهم : لانها حال لو قتل فيها الصيد للزمه الجزاء ؛ فوجب أن يفسد 
الحج الوطء فيها غير صحيح . 

إنما تجب الفدية بفعل يخالف موضوعه ما يجب الفساد به ؛ لأن الفساد 
يتعلق بإحرام منعقد » والجزاء والفدية تتعلق بكمال التحلل ؛ لأنه منم من 


۳۲۸ شرح الرسالة 


ذلك ما بقی من حرمة الاحرام شىء ؛ فطريقهما مختلف . 

وقیاسهم على العمرة باطل ؛ لأن التحلل منها قبل الطواف لا يصح . 

فاذا وطی قبل أن یطوف فالوطء صادف |حرام منعقد ؛ فنظیره فى 
مسألتنا أن يطأ قبل الوقوف أو بعده وقبل الرمی . فأما فى مسألتنا فیخالف 
ذلك . ۱ 

وهذا أيضاً هو الجواب عن قولهم أن الوطء مع بقاء ركن من آرک‌ان 
احج یفسده ؛ لأن الاعتبار ببقاء حرمة الاحرام لا ببقاء شئ من الارکان » 
وها هنا قد انحل من حرمة الاحرام شئ . 

قال ابن الجهم : التحلل بلبس الثیاب والقاء التفث لا یدفع عنه فساد 
الحج ؛ لأن هذه الأمور وإن كانت منوعة فى الإحرام فان وقوعها لا يفسد 
الحج ؛ ألا ترى أنها إذا حصلت قبل الوقوف لم تبطل الحج ولو وطئ فى 
تلك الحال ؟ فلم يكن تحليل ما لا يفسد الحج بوقوعه مؤثراً فى دفع الفساد 
بما یفسد الحج بوقوعه . 
03 قلنا : نحن لم نقل أن إباحة اللبس والقاء التفث هو الذى منع الفساد 

بالوطء » وإنما قلنا : بالرمى قد انحل بعض حرمة الإحرام وانحلال بعض 

الحرمة مانع من الفساد ؛ لأنه يرفع الانعقاد فسواء انحل إلى ما كان يفسد 
الحج بوقوعه أو يوجب فدية من غير إفساد فى أنه لا اعتبار بموجب التحلل . 

فإذا كان كذلك بطل ما قالوه . 

وأما قوله أن أول الاحرام مرتبط بآخره : فان أراد مع انعقاده فصحيح » 
وان أراد مع التحلل من بعض حرمته فلا نسلمه فى باب الفساد ؛ لأن ذلك 


شرح الرسالمة 
متعلق باتعقاد حرمة الاحرام وعدم التحلل من شئ منها .والّه أعلم . 

وعلی هذه النكتة مدار الکلام فى هذه المسألة التى قبلها » وما رواه عن 
ابن عمر فقد روی عن ابن عباس خلافه » وعن غيره أيضاً . 


والله أعلم . 


فصل 

إذا أجبنا بالرواية الشهورة ؛ وهی أن حجه لا يفسد بالوطء بعد الرمى 
وقبل الطواف فعليه عندنا العمرة والهدى بعد أن يطوف . 

وقال أبو حنيفة والشافعى : عليه الهدى » ولا عمرة عليه . 

والدليل على ما قلناه من وجوب العمرة : أنه لا وطی قبل كمال التحلل 
إذا كان كمال التحلل لا يحصل إلا بأن يطوف طواف الإفاضة كان قد أتى 
بركن من أركان الحج وهو الطواف فى إحرام قد أفسد بقيته ؛ لأنه وطی قبل 
كمال التحلل منه وعليه أن يأتى به فى إحرام صحيح الجملة غير ناقص ؛ 
فوجب أن يمضى فيه كما يمضى فى الإحرام الفاسد ويوقع الطواف فى إحرام 
مستأنف لم يتداخله شىء من الفساد ؛ فلذلك أمرنا بالعمرة ؛ لأن الطواف 
فى إحرام لا يكون إلا فى حج أو عمرة . 

وقد روى مالك ۷ عن ثور بن زيد الديلى عن عكرمة لا أظنه إلا عن 
ابن عباس فى الذى يصيب أهله قبل أن يفيض قال : يعتمر ويهدى . 

فإن قيل : كل وطء لم يفسد ماضي الحج لم يفسد بقيته . 


. الكبرى » (۹۵۸۳) بسند صحيح‎ ١ الموطأ (869) وآخرجه البيهقى فى‎ )١( 


۳۳۰ شرح الرسالة 


أصله : وطئه بعد الطواف . 

قيل له : إذا وطئ بعد الطواف فقد وطی خارجاً عن الاحرام جملة ؛ 
فلم یتعلق به فساد . ولیس کذلك الوطء قبل الافاضة . 

فان قیل : فکذلك إذا وطی بعد الجمرة وقبل الطواف فإنما وطى بعد 
الخروج من ال حرام . 

قيل له : ليس هذا بصحیح عندنا ؛ لأن ما بقی عليه شئ من فرائض 
احج فالاحرام باق عندنا . 
فان قیل : کل عبادة لا تتبعض فلا یتبعض إفسادها کالصلاة والصیام . 

وقد ثبت أن ما مضی من الحج لا يفسد ؛ فكذلك ما بقی . 

قيل له : قد یتبعض الافساد فیما لا يتبعض . أصله : الوضوء ؛ ألا 
تری أنه إذا مسح على خفیه ثم خلعه فقد بطلت طهارة رجلیه ولم یبطل ما 
مضی من طهارة باقی الأعضاء ؟ ؛ فانتقض ما ذکروه . 

على أن الاحرام يمضى فى فاسده وتتعلق به من الاحکام ما تتعلق 
بالصحیح ۰ ولیس كذلك سائر العبادات . 

ولسنا نعنی بقولنا أنه فسد ما نعنیه بالفساد قبل التحلل » ولعمري إن 
الفساد قبل التحلل لا یتبعض ٠»‏ وإنما نرید أنه يأتى بهذا الرکن فى إحرام قد 
حصل فيها فساد بعد التحلل وقبل كماله ؛ فلم يبلغ به أن يكون كوروده 
على كمال حرمته وانعقادها قبل التحلل . واللّه أعلم . 

فأما وجوب الهدى : فما رواه مالك عن أبى الزبير الکی عن عطاء بن 
أبى رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن 


شرح الرسالة ل سس ۲۳١‏ 
يفيض فأمره أن ينحر بدنة . 
ولأنه أوقع نقصاً فى حجه بإتيانه بالطواف فى إحرام قد آفسد بقيته ؛ 


فوجب أن يجبره بالهدى . 


إذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدى .ولا خلاف بين المسلمين فى 
وجوب القضاء إذا كان الحج فرضاً أو نذراً ؛ لأن الفرض باق فى الذمة على 
ما كان عليه ؛ لأنه كان يلزمه أداء حجة صحيحة » والفاسد لا يبرئ من 
الصحيح . 

ون كان الحج تطوعاً فالقضاء واجب أيضاً ؛ لأن التطوع يلزم بالدخول 
[ ق / ١59‏ ]فيه » فإذا أفسده وجب قضاؤه » بناء على العبادات كلها ؛ 
لأن كل عبادة لزمت بالدخول فيها لزم قضاؤها . 

وأما الهدى فلأنه لما كان يجب بالنقص الذى يوقعه فيه من ترك شعيرة 
من شعائره كان النقص بالفساد أولى بأن يجب به . 

ولأن تأخر الحج عن وقته بالفوات يوجب الهدی ؛ فكذلك بالفساد . 

وقد روى ذلك عن عمر » وعلى ٠‏ وابن عباس ۰ وابن عمر » وأبى 
هريرة 8# أنهم سئلوا عمن أصاب أهله وهو محرم فقالوا : عليهما حج 
قابل » والهدى . 


د ربج تب تریح شرع لاا 

وروی ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن يزيد عن آبی حبیب عن حرملة 
الرجل رسول الله - کل فقال رسول الله - عله - : «آقا ححکما 
وارجعاء وعلیکما ححة آخری وهدیان » (۱) 

فصل 

والهدى الذى يجب بفساد الحج بدنة . فان أخرج شاة مع القدرة على 
البدنة فقال مالك : پجزئه على تكره منه . 

وقال آبو حنيفة فيما حكاه الكرخى : عليه شاة » والبقرة والجزور 

وعند الشافعى أن الواجب بدنة لا يجوز غيرها . 

والذى يدل على وجوب البدنة أنه مذهب الصحابة رضى الله عنهم . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص عن أشعت عن الحكم عن 
على - اه - قال : على كل واحد منهما بدنة (5) 
سأل رجل ابن عباس فقال : إنى أصبت أهلى بعد رمى الجمرة . فقال : 
أمعك راحلة ؟ قال : نعم . قال : انحرها . 

وذكر أصحابنا عن عمر » وابن عمر . ولا مخالف لهما نعلمه . 


(۱) قلت ۳ هذا إسناده ضعيف لضعف ابن لهبعة 5 وضعفه ابن القطان والزيلعى 2 
(۲) الصف (۳ / ۱36 . 


شرع از ال تین تسس رد وت سس سس ت 


ولانه وطء صادف إحراماً منعقداً لم یتحلل منه شئ ؛ فوجب أن یلزمه 
بدنة إذا كان قادراً علیها . 

دلیله : إذا وطئ بعد الوقوف وقبل الرمی ؛ لان أبا حنيفة یقول : إذا 
وطئ قبل الوقوف آفسد حجه. وعلیه بدنة . 

ولأن الوطء قبل الوقوف آکد حكماً واغلظ أمراً من الوطء بعد الوقوف؛ 
لأن الوطی قبل الوقوف متفق على فساد احج به » وهو بعد الوقوف 
مختلف فيه ۰ فإذا لزمته البدنة فى الحال الأخحف كانت فى الحال الأثقل 
اولك 

ولان البدنة لما وجبت على القرآن للنص الذى أوقعه بجمعه بين الحج 
والعمرة فى إحرام واحد مع صحة حجه كانت بأن تجب مع النقص بالفساد 
او 2 

فان قيل : لما كان الفساد معني يجب به قضاء الحج والقضاء فى 
الأصول فائم مقام القضی وجب إذا أتي بالقضاء على الوجه الذى كان أتى 
بالقضی أن لا يلزمه حق آخر . وهذا هو مقتضى القياس ؛ کمن نذر شهراً 
معيناً فأفطره لا يلزمه أكثر من القضاء . 

فإذا ثبت ذلك كنا لو تركنا القياس لا يوجب عليه سوى القضاء . فلما 
قامت دلالة لى وجوب الشاة لم يجب ما زاد عليها إلا بدلالة . قيل له : 
قد تعلق فى الأصول بالقضاء الكفارة فلا يسلم قولهم أن القياس يقتضى ألا 
شئ عليه ؛ لكون القضاء قائماً مقام المقضي ؛ لأن القضاء قد يكون ناقصاً 
عن المقضي أيضاً ؛ لأن القضاء قد يكون ناقصاً عن المقضي أيضاً کمن آخر 


:۳۰۶ بس___شرح‌ارسالة 
قضاء رمضان عن وقته . 

على آنهم اتفقوا على وجوب دم عليه فسقط تعلقهم بالاصل . 

فان قيل : إن قضاء رمضان لا عکن أن يؤتى به على الوجه الذی كان 
يأتى بالقضی ؛ لأنه لا تحصل له حرمة الوقت . 

قلنا وكذلك الحج إذا آحرم به فى سنة فقد لزمه إتمامه » ویثبت للوقوف 
حرمة الإحرام فليس يقدر أن يأتى بالقضاء فى ذلك الوقت . 

على أن القضاء لو كان يقوم مقام المقضى لسقطت الكفارة على ما 
قلناه. 

فإن قيل : لو أوجبنا البدنة لكنا قد غلظنا عليه من وجهين : بإيجاب 
القضاء » وإيجاب البدنة ؛ لأن القضاء إيجابه تغليظ » والبدنة تستحق على 
وجه التغليظ » والجمع بينهما فى كفارة الحج خلاف الأصول . 

قيل له : هذا لا معنى له ؛ لأن إيجاب الكفارة نفسها تغليظ » وكذلك 
إيجاب شاة تغليظ أيضاً يجب على قولهم آلا تجمع عليه . 

وعلى أنهم يقولون : إذا كرر الوطء فى مجلس واحد لزمته بدنة . 

وعلى أن الأصول لا تنفى التغليظ بوجهين وأكثر ؛ كالوطء فى شهر 
رمضان عليه القضاء والكفارة » وكالقاتل خطأ عليه الدية والكفارة . 

فبطل ما قالوه . 

فان قيل : إذا لم يتعلق بالفوات بدنة ؛ فكذلك الإفساد ؛ لأن كل 
واحد منهما يوجب القضاء . 


شرح الرمالة _ ۲۳ 


قيل له : یلزم عندنا بالفوات بدنة ؛ فسقط السوال » لو لم نقل ذلك 
لجاز أن یفرق بینهما ؛ لأن الفوات أخف حالاً من الافساد ؛ لانه يمكن أن 
يقيم فيه على |حرامه لیحج لله فى العام المقبل » ولا يمكن مثل ذلك فى 
الإفساد ؛ لأنه لا يقام على إحرام فاسد » ولان الفوات فى الغالب يقع 
غالباً لا عن قصد ؛ لأنه إما أن يكون لصد عدو أو مرض أو مانع أو خطأ 
وقت ۰ والوطء الذى یتعلق به الافساد لا يكون في الغالب إلا عن قصد ؛ 
فجاز أن يغلظ فيه ما لا يغلظ فى الفوات . 

فان قيل : لا لم تجب فى اللبس والطيب بدنة لم تجب فى الوطء . 
والعنی فى الجميع أنه فعل محظور فى حال الاحرام لأجل الاحرام . 

قيل له : یتقض على أصولكم بالوطء بعد الوقوف ؛ لان فيه بدنة 
عندهم مع وجود العلة . 

ولآن المعنى فى الأصل أنه لا يوجب فساداً فلم يغلظ فيه بالكفارة » 
ولیس كذلك الوطء ؛ لأن الفساد يتعلق [ ق / ١٠١‏ ]به » على أن هذا 
يلزم على أصلهم من قبيل أن جنس اللباس والطيب لما كان لا يفسد الحج 
لم يختلف الحكم فيه قبل الوقوف وبعده فى أن ما يجب به على حد واحد 
فى الموضعين فيجب أن الوطء الذى يتعلق به فساد الحج حكمه فيما يجب به 
قبل الوقوف وبعده . وقد بينا أن من قولهم أن من وطئ بعد الوقوف فعليه 
بدنة ؛ فيجب أن يكون كذلك الوطء الذى يجب به الافساد . 


۲۳۹ 


شرح الرسالة 


فصل 

إذا آفسد حجه أو عمرته مضی فیها ولم یخرج بالفساد من احرامه وهو 
على ما كان عليه فیأتی ببقية آفعال الحج والعمرة 

وحکی عن عطاء أنه إذا وطو* قبل عرفة رفضه » وابتداً (حراماً جدیداً › 
ولم يلزمه أن يأتى ببقية آفعاله . وتعلق من ذهب إل ذلك بقوله كك : « 
عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو باطل » 6٩‏ . 

وروی : ١‏ فهو رد . 


وإذا ثبت بطلان هذا الاحرام بالوطء فيه لزم الضروج منه وترك الضی 


ولأن الحكم بفساد العبادة يمنع المضى فى بقيتها ؛ اعتبار بسائر 
العبادات . 

والدلیل على صحة قولنا : !جماع الصحابة نیم ؛ لأنه روی عن عمر» 
وعلی رضوان الله علیهما » وابن عباس وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » 
وأبى هريرة . ولا مخالف لهم . 
۱ وروی عن يزيد بن يزيد [ بن ] ۲) جابر قال : سألت مجاهد عن 
الحرم یواقع امرأته فقال : كان ذلك على عهد عمر - رضوان الله عليه - 
فقال : یقضیان حجهما » والّه آعلم بحجهما ‏ ثم یرجعان حلالاً » فذا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) بلفظ : « فهو رد » . 
(۲) في الاصل : عن . 


شرح‌الرسالة_ س ۳۳۷ 


وقال مالك ٠‏ : بلغنی أن عمر وعلياً وأبا هريرة رضى الله عنهم سئلوا 
عن ذلك فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما » ثم عليهما حج 
قابل والهدی . 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن شعیب عن أبيه قال : آتی رجل عبد 
الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فلم 
يعرفه الرجل . فقال شعيب : فذهبت معه فسأله فقال : بطل حجه . قال: 
فيقعد ؟ قال : لا بل خرج مع الناس فيصنع ما يصنعون ۰ فاذا أدركه قابل 
حج وأهدى . فرجعنا إلى عبد الله بن عمرو فأخبرناه فأرسلنا إلى ابن 
عباس . قال شعيب : فذهبت معه فقال مثل ما قال ابن عمر . فرجع إليه 
فأخبره فقال الرجل : ما تقول أنت ؟ قال : مثل ما قالا ۳) 

فحصل من هذا الخبر قول ثلاثة من الصحابة : عبد الله بن عم 
وعبد الله بن عباس ۰ وعبد الله بن عمرو . 

وروی حماد بن سلمة عن حميد عن أبي الطفيل أن رجلاً قال طبیر بن 
مطعم أنه وقع على أهله وهو محرم فغلظ عليه وشدد » فلما مضى دعاه 
ابن عباس فقال : إن هذا قد شدد عليك وغلظ أتفعل ما أمرك به ؟ فقال : 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة ( ۳ / ١54‏ ) » و البیهقی فى « الكبرى » ( ۹۵7۲ ) . 

(۲) الموطأ ( 865 ) . 

(؟) أخرجه الحاكم ( ۲۳۷۵۰ ) . والدارقطنى (۳۱ / ۰ )ء وابن أبى شيبة ( ۳ / ۰۱16 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۹۵۱۶ ) قال الحاكم : صحيح » ووافقه الذهبى . 
وقال الالبانی : صحيح . 


۸ سس شوحارسالة 
من ذلك ؛ اقضیا حجکما هذا » وحجا من قابل » واهدیا هدیین . 
من فابل . 

ویدل على ماقلناه أيضاً ۱ أن الفساد سبب يجب معه قضاء اج ؛ 
فوجب ألا یخرج به من الاحرام . 

آصله : الفوات ؛ وذلك أن احج إذا فاته لم يخرج من الاحرام به » 
بل یکون مخیراً بين أن یتحلل بعمل العمرة أو یبقی إحرامه إلى قابل . 

فان قیل : آلستم تقولون فى الفوات أنه لا يمضى فى بقية الحج » ولا 
یلزمه المبيت نی ولا رمی الجمار ولا غير ذلك من توابع الوقوف ؟ أو لیس 
هذا خروجاً من الحج بالفوات ؟ . 

قلنا : ليس الأمر كذلك من قبیل أن الفوات لا یخرج به من الاحرام ؛ 
بدلالة ما ذکرناه آنه لو آقام على إحرامه ۳ قابل لكان له ذلك » ولکن 
جعل له آن یتحلل بالطواف والسعی . 

فأما سقوط الرمی عنه والبیت فلسقوط الوقوف الذی هذه توابعه » فلما 
سقط الاصل سقطت توابعه ءولیس ذلك بخروج من الاحرام » والحج 
الفاسد بخلاف ذلك ؛ لانه يأتى فيه بالوقوف وان كان لا يجزئه ؛ فلذلك 
یأتی بتوابعه . 

فأما ار فلا تعلق فيه ؛ لأنه یوجب أن یکون الردود هو النهی عنه 
الذی ليس عليه آمره - وهو الوطء ‏ وهذا لا یوجب الخروج من العبادة ۱ 


شرح الرسالة. ۲۳ 
فان قالوا : إذا ثبت أنه منهی عنه ثبت فساد العبادة فيه » والفساد لا 
قلنا :. هذا بعینه موضع الخلاف فکیف يجوز أن يحتج به فيه ؟ 
فأما الصوم فإنه يمضى فى فساده عندنا »وأما الصلاة وغيرها فإنه يخرج 

منها بالقول » واعتقاد القطع ؛ فصح أن يخرج منها بالفساد » ولیس كذلك 

الحج ؛ لأنه لا يخرج منه بالقول » ولا بنية القطع فلم يخرج منه بالفساد » 

والله أعلم . 
[ ] ( فسد حجة بالوطء وجب عليه الهدى » إن وطی بعد ذلك فلا 

كفارة عليه [ ] 0) المجلس أو بعده كان قد كقر عن الأولى أم لا . 
وقال أبو حنيفة [ ] ( ومرة بعد مرة فى مجلس واحد فعليه لكل مرة 

دم وهو شاة ‏ إلا أن [ ]1 الجماع الثانى على وجه الرفض للحج 
وقال الشافعى : إن كان قد کفر عن الأول فعليه للوطئ الثانى كفارة » 

وان كان لم يكفر عن الأول حتى وطی ثانياً فله قولان : 
أحدهما : لا كفارة . 


والآخر أن عليه الكفارة . 


(۱) طلسن ل 
(0) طمن بالأضل:: 
(۳) طمس بالأصل . 
(8) طمس بالاصل . 


۷۷ ي ا ا ب اا 
وعندنا آن الهدى يجب بالوطء الذى به يقع الفساد دون ما بعده . 
واستدل من خالفنا بأن قال : 
إن فساد الحج لا يمنع بقاء حظر الوطء ۰ وإذا ثبت حظر الوطء لحرمة 

الإحرام كان بمنزلة الوطء الأول فى وجوب الكفارة به . ولانه لما وجبت [ق 

/ ۱ ] الفدية باللبس والطيب وان كان الحج فاسدا[ ]22 الاحرام 

كذلك تجب الكفارة فى تكرار الوطء ؛ لأنه منوع بعد الفساد للإحرام . 
ولأن الوطء الثانى يتعلق به جميع أحكام الوطء لإفساد الإحرام » 

ووجوب الكفارة غير موقوف على حكم الفساد . 
دليله : اللبس والطيب . 
ولأن وطئ الثانى وطئ عمد صادف إحراماً لم ينحل منه شئ ؛ فوجب 

. أن تتعلق به الفدية كالوطء الأول . 
ولأن الوطء إتلاف فجاز أن يتكرر الهدى بتكرره كقتل الصيد . 
والدليل على ما قلناه : أن الكفارة تجب بالوطء فى الحج لأحد أمرين : 

ما للفساد » وإما للتأخير . 
وكل ذلك مستقر بالوطء الأول » لا حظ للشانی فيه ؛.فلم تتعلق به 

الكفارة ؛ لأن الفساد لا يتكرر » وكذلك التأخير . 
وتحريره أن يقال : كل وطئ لم يتعلق به إفساد الحج فلا كفارة عليه . 
أصله : إذا وطوم بعد التكفير عن الأول . 


(۱) طمس بالاصل . 


شرح الرسالة سس :۲ 

وعلی وجه الرفض للحح مع آبی حنيفة . 

ولأنها عبادة یفسدها الوطء فوجب إن آوقع الفساد به وتعلقت الکفارة 
پوقوعه ألا تلزم کفارة بتکراره . 

أصله : الصوم . 

فان قیل : إنما وجب ذلك فى الصوم ؛ لانه لا عضی فى فساده فالوطء 
لا یصادف عبادة » ولیس کذلك اج ؛ لانه يمضى فى فساده ۰ فالوطء فيه 
قد صادف عبادة . 

قیل له: الصوم یضی فى فساده عندنا . 

فآما قولهم أن الوطء الثانی محظور لحرمة الاحرام فهو کالوطء الأول : 
فاجواب عنه أن مجرد حظر الوطء ليس هو الوجب للکفارة » وإنما الوجب 
للکفارة حصول الفاسد به » وذلك معنی یختص بالوطء الأول لا یتکرر . 

واعتب‌ارهم باللباس والطیب باطل من قبیل أن العنی الوجب له یتکرر 


بتکرره ؛ وهو حصوله فى احرام صحیح أو فاسد »وهذا العنی يتكرر 
فتعلقت الکفارة به ولیس كذلك الوطء . لأن العنی الذی آوجبت الکفارة 
فيه هو فساد الحج به وذلك لا یتکرر فى الحج کتکرر معنی [ ] ) 

فان قيل : ما آنکرتم أن یکون العنی فى الوطء هو العنی فى اللبس 
والطیب واستحالة وقوعه فى إحرام فاسد أو صحیح . 

قيل له : آنکرنا ذلك ؛ لانه تعلیل فاسد ؛ لأن الکفارة الواجبة بالوطء 


. طمس بالاصل‎ )١( 


۷ سس ببس شرح الرسالة 


فى العبادات متعلقة بإفساد العبادة ؛ اعتباراً بالصوم وغيره ؛ ألا ترى أنه إذا 
و ¿ فيه وتعلقت به الكفارة ثم وطی ناسياً لم يفسد ؛ لأن المعنى الوجب 
للكفارة تعلق الإفساد بالوطء . 


فأما قولهم : إن وجوب الكفارة غير موقوف على حكم الفساد ؛ 
اعتباراً باللبس والتطيب :فغير صحيح ؛ لأن اللبس والتطيب لا يتعلق بهما 
إفسادأصلاً » وليس كذلك الوطء؛ لأنه يتعلق به الافساد ؛ فجاز أن تكون 
الكفارة موقوفة عليه. 

واعتبارهم بالوطء الأول ينتقض به إذا كان كفر من الأول . 

ولا تأثير لقولهم وطئ عمد ؛ لأن الوطء على شبهة النسيان يفسد الحج 
كالعمد . والعنی فى الأصل أنه يحصل به الفساد »ولیس كذلك الثانى 
وقولهم إن الوطء إتلاف كالصيد : لا معنى له ؛ لأن المعنى الموجب للكفارة 
بإتلاف الصید یتکرر » ولیس هو الفساد الذی لا یتکرر > والوطء الذی لا 
یوجب الفساد ليس فيه العنی القتضي لوجوب الکفارة ؛ فلم تجب به . 

واللّه أعلم . 

قال القاضی : قد ذکرنا جملاً من مسائل الوطء وإفساد الحج وما یتعلق 
به من الأحكام »ورأينا الاقتصار على قدر ما ذکرناه دون استیفاء جمیع ما 
فى الباب ؛ إيثاراً للاختصار » وتفريقاً بين هذا الکتاب وبين الکتب الکبار ؛ 
لآن مصنفه قصد به التقریب على المتعلمين والتخفیف على البتدئین ؛ 
فیجب أن یکون الکلام عليه على هذا الوجه أيضآ . وبالله التوفیق . 


شرح الرسالة سس ا 

ثم عدنا إلى مسائل الكتاب قلنا : وأما الطيب فلا خلاف أيضاً فى منعه 
للمحرم »وتعلق الفدية به إذا فعله فى الجملة ؛ ويدل عليه نهيه َيه عن 
الإحرام فى ثوب قد مسه زعفران أو ورس . 

ولأن الطيب من دواعى الجماع » ومن منع الجماع لحرمة عبادة ومنع من 
سببه الذي هو النکاح منع من دواعية کالعتدة ۱ 

وآما لبس الخیط فإن الحرم ممنوع أيضاً من قلیله وکثیره إذا لبسه على 

والدلیل على ذلك : 

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ل - ما 
يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله ية - : « لا يلبس القميص »› 
. ولا العمائم »ولا السروايلات » )١(‏ 


ولا خلاف فى منع ذلك للرجال دون النساء . 
3 
قفا 
وأما قتل الصيد فلا خلاف أيضاً فى منع الحرم منه » والاصل فيه قوله 
تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ) . وهذا نهی . 
وقوله سبحانه عقيبه : « ومن فتله سکم متَعمّدا فجزاء مَْل ما قعل من 


(۱) آخرجه مالك ( ۷۰۷ ) > والبخاری ( ١5548‏ ) » ومسلم ( ۱۱۷۷ ) . 
(۲) سورة الائدة الآية ( ٩۵‏ ) . 


۲ 


التعم»(۱) إلى قوله : ۶ لیذوق وبال آمره؟. ۱ 
وقوله عز وجل : وحرم علیکم صيد ابر ما دمتم حرما 004 . 
وقوله عز وجل: « غير محلي الصيد وأنتم حرم عد 
وروی أن النبی - لله - أهدى إليه لحم صيد فرده »وقال : « آنا 
محرم» ۶ . وکذلك قتل الدواب » والقاء التفث هو منوع منه أيضاً 
حتی يحل . 
والقاء التفث : حلق الشعر » وقص الاظفار وما آشبه ذلك . 


شرح الرسالة 


ولهذه احملة تفصیل يرد فيما بعد إن شاء الله ۰ 


مسألة 
قال رحمه الله : « ولا يغطى رأسه فى الاحرام »ولا يحلقه إلا من 
ضرورة )0( 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : آما منع 


تغطية الرأس للمحرم فلا خلاف فيه أعلمه ‏ [ ق / ۱۰۲ ] للرجال دون 
النساء . 


. ) ۹۵ ( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ) 95 ( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ) ١ ( سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ) ۱۱۹۶ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 
. ) ۱۸۰ / الرسالة ( ص‎ )5( 


شرح الرسالة ب ۷۲۰۰ 


والأصل فى ذلك نهى رسول الله ية - عن لبس العمائم والبرانس » 
ثم اتصال العمل بذلك من غير خلاف [ ] () وبقى مدة ينتفع [ ] © 
بتغطيته فيها فإنه يفتدى . 

وأما منعه من حلق رأسه إلا من ضرورة فلا خلاف فيه أيضاً . 

والأصل فه قوله تعالى : « ولا تحلقوا رءوسكم حستی يبلغ الهدي 
محله۲۳(4. وقوله عز وجل : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ۲*6 یعنی : 
بعد نحر الهدايا یوم النحر . 

فإن كانت به ضرورة جاز ذلك ؛ لقوله تعالى : « فمن كان منکم مریضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك #(0) فمعئاه : مخلق فأباح 
ذلك مع الضرورة : 

وروی أن النبى - کل - أباح لكعب بن عجرة عندما رأى به من الأذى 
أن يحلق رأسه 3 وأمره بالفدية 00 


وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


() طمس بالأصل . 00 

(۲) طمس بالأصل . 

(۳) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 

. ) ۲۹ ( سورة الحج الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ) . 

(5) أخرجه البخاری ( ۱۷۲۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۲۰۱ ) . 


اوا یت ن gg‏ ا 


مسألة 

قال رحمه الله : « ثم يفتدى بصیام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة 
مساکن؛ مدين لكل مسكين . أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من 
البلاد»(۱) 

قال القاضی نله : والاصل فى ذلك قوله تعالی : « فمن كان منکم 
مریضا آو به أذىا من ت آو صدفه آو نسك 6( معناه : فحلق 
فأوجب الله تعالى الفدية فى ذلك بالأصناف التی ذکرها » وخير الکلف 
فيها باللفظ الوضوع للتخيير - وهو حرف أو فوجب كونه مخيراً فيه . 

ثم بين النبى ية - مقدار الفدية وصفتها وما أجمل فى الظاهر من 
أحكامها ؛ فروى مالك عن عبد الكريم بن مالك عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع النبى - ويل - فأذاه القمل فى رأسه 
فأمره رسول الله ا - أن يحلق رأسه 3 وقال (J:‏ صم ثلاثة أيام 3 أو 
أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان » أو انسك بشاة أى ذلك فعلت أجزأ 
عنك « 000 

وروی حماد بن زيد عن آیوب عن مجاهد عن ابن أبى لیلی عن کعب 


. ) ۱۸۰ / الرسالة ( ص‎ )١( 
. ) ۱۹١ ( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ) ۱۲۰۱ ( والبخاری ( ۱۷۱۹ ) » ومسلم‎ » ) ٩۳۷ ( آخرجه مالك‎ )۳( 


۲:۷ 


شرح الرسالة 
والقمل یتناشر على وجهی . فقال : « أتؤذيك هوام رأسك ؟ » فقلت : 
بنسيكة » لا آدری بأيها بدأ ) 

وروى مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن كعب 
أن رسول الله ول - قال : «لعلك أذاك هوام رأسك ؟» فقلت نعم فقال 
رسول الله و - : « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
ماک اسل O‏ 

وروی داود بن أبى هند عن الشعبی عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن 
کعب بن عجرة أن رسول الله بل قال : « إن شئت فانسك بنسيکة » وان 
شئت فصم ثلاثة أيام .وان شئت فأطعم ثلائة اصع من تمر لستة 
مساكين» (۲) 

فلهذا قال : إن الفدية واجبة » وانها تكون إطعاماً أو صياماً أو نسكاً » 
وان للصائم ثلاثة أيام » وإن الإطعام مدان لكل مسكين لستة مساكين » وإنه 


ولا خلاف بیننا وبين ن أبى حنيفة والشافعى فى أن الصيام فى ذلك جائز 
فى كل موضع . وإنما الخلاف فى الإطعام والذبح ؛ فعندنا أنهما بمثابة 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 079/5 ) » ومسلم ( ۱۲۰۱ ) . 


(۲) أخرجه مالك ( 4۳۸ ) » والبخارى ( ۱۷۱۹ ) . 
(۳) آخرجه أبو داود ( ۱۸۷۵ ) » وصححه الشيخ الالبانی رحمه الله تعالى . 


۳۱:۸ شرح الرسالة 


الصیام له أن یفعلها حیث أحب . 

وعند آبی حنيفة أن الاطعام یکون حيث أحب ۰ وآن النسك لا یکون 
الا بمكة . 

وعند الشافعی إن النسك والاطعام لا يجزآن لا بمكة . 

والذی يدل على ما قلناه : قوله تعالی : ١‏ قفدية من صیام أو صدقة أو 
نسك ۱(4)؛ فأطلق ولم يقيد ؛ فوجب أن یکون کل النسك أتى به فإنه 
يجزئ عنه » سواء كان فى الحرم أو غيره . 

ويدل عليه ما رويناه من قوله 5 لکعب بن عجرة : «صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة ۷ ولم يقيد ذلك بموضع دون موضع 
فوجب أن يكون فى أى موضع أتى بها أجزأت عنه . 

ويدل على ذلك ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد 
المخزومي عن أبى أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن 
جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن على - رضى الله عنهما 
- وهو مريض بالسقیا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا نحاف الفوات 
خرج وبعث إلى على بن أبى طالب - رضوان الله عليه وأسماء بنت 
عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه فأمر على بن أبى 
طالب رضوان الله عليه برأسه فحلق بالسقيا ونسك عنه فنحر بعيرا (5) . 

وهذا فعل صحابى إمام لا مخالف له . 


() سورة البقرة الآية ( ١95‏ ) . 
(۲) أخرجه مالك ( 858) » والبيهقى فى « الكبرى ٩‏ ( 9858 ) . 


شرح الرسالة ۲:۹ 
ويدل عليه أنه نوع من كفارة الأذى + فجاز الإتيان به بمكة وغيرها . 


أصله الصيام . 


قال محمد بن الحسن محتجاً لأبى حنيفة : كيف يكون النسك بغير 
[ ] © ما النسك من الحج ؛ ألا ترى أنه يقال : مناسك الحج ونسك الحج 
إنما هذا [ ] © فى نسك من نسك الحج و[ ] © من نسك الحج ؛ فلا 
يجزئ أن يذبح ذلك [ ] 4) حيث يذبح الهدى . 

فالجواب عن هذا ما أجاب به القاضى إسماعيل [ ]© من أن 
النسيكة هى الذبيحة كانت هدياً أو غير هدى . 

وليس كل نسيكة [ ]( والعقائق نسك » وليست بهدايا » وفعلها 
جائز فى كل مكان » ولو [ ] ۷ . 


فإن قيل : فإن هذه النسك هدى ؛ فيجب ألا يكون بمكة [ ق / 


. طمس بالاصل‎ )١( 
. طمس بالاصل‎ )۲( 
. طمس بالاصل‎ )۳( 
. طمس بالاصل‎ )٤( 
. طمس بالاصل‎ )0( 
. طمس بالاصل‎ )( 
. طمس بالاصل‎ )۷( 


۳۵۰ 


شرح الرسالة 
۳ والدلیل على أنه هدی قوله ول لکعب بن عجرة : « أمعك 
هدی؟» قال : لا . قال : « فصم ثلاثة أيام » . قال کعب : وفی نزلت : 
« فمن کان منم مریضا آو به اذى مُن رأسه ۲۱4 ۰ ولو كان معى درهما لو 
جدت بهما هدیا . 

قل اله > لین رف وله هی فلك تا هقی أ اكب عل هناك + 
لانه قد يسأله عن الاستحباب كما يسأله عن الایجاب ؛ ألا تری أنه نفله 
إلى الإطعام والصيام عند عدمه : 

وقد اتفقنا على أنه مخير مع وجود النسك بينه وبين الا طعام والصيام 5 

فان قيل : لأنه دم وجب خرمة الإحرام فأشبه جزاء الصيد : 

قيل له : العنی فى ذلك کونه هدياً ؛ فلذلك وجب فعله بمكة دون 
غیرها . 

علی آن اعتبار الکفارة بجنسها أولى من اعتبارها بغیر ها ۰ 


والله أعلم . 


. ) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


شرح الرسالة سس سس لە 


فصل 
فأما قوله إن النسك شاة ؛فلأن الله تعالی ذکره قال : # أو نسك 4 
فأطلق . 
وروی عن النبى - ب - أنه قال لکعب بن عجرة :« انسك بشاة» . 
وروي أنه وق قال : أمعك هدی ؟ قال : لا . قال :۷ انسك ما 
والله أعلم 
مسألة 
قال رحمه الله : « وتلبس المرأة الخفين والثياب فى إحرامها ؟ » )١(‏ 
قال القاضى رضى الله عنه : وهذا لما رواه ابن عمر عن النبى - لل - 
أنه نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس ۰ وقال : 
«لتلبس بعد ذلك ما آحبت من الثياب من قميص أو سراويل أو خفین»(۲) . 
وروی عن عائشة ‏ يه أن امرأة سألتها : ما تلبس المحرمة من 


. ) ۱۸۰ الرسالة ( ص‎ )١( 


(۲) آخرجه آبو داود ( ۱۸۲۷ ۰ والحاكم ( ۱۷۸۸ ) ۰ والبيهقى فى « الكبرى » ( ۰1۸۸۲۷ 
وصححه الحاكم والالبانی ۰ 


۲۲ سس شرح الرسالة 
وتفارق الرجل ؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالخیط ؛ 
فجاز لها لبسه »ولا أعلم خلافاً فى ذلك . 
مسألة 
قال رحمه الله : « وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل » (۱) 


قال القاضى تيه : يعنى من الطيب ۰ وقتل الصيد . وإلقاء التفث » 
وغير ذلك 0 للاتفاق على تساويهما فى هذه الأحكام : 


مسألة 


قال رحمه الله : « وإحرام المرأة فى وجهها .وإحرام الرجل فى وجهه 
ورأسه ( زفق 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ‏ رحمه الله - : لا خلاف فى منع 
المحرمة من ت تغطية وجهها ؛ ويدل عليه نهيه ول النساء عن القفازين 
والتقاب . 


وروی أنه - وق قال : « إحرام المرأة فى وجهها » ۳) 


. ) ۱۸۰ / الرسالة ( ص‎ )١( 

(۲) الرسالة ( ص /۱۸۰ ) . 

(۲) آخرجه الدارقطنى ( ۲ / ۲۹6 ) مرفوعاً » وأخرجه البيهقى في « الكبرى » ( ۸۸۳۰ ) 
مرفوعا على ابن عمر . 
والموقوف أصح . 


شرح از سالنة سس ۲ 

ولا حلاف أيضاً فى منع الحرم الرجل من تغطية رأسه »وقد بینا ذلك 
فدات :2 

فأما تغطية الرجل وجهه فى الإحرام فإنه منوع منه ندباً »إلا أنه إن غطاه 
فقد أساء » ولا كفارة عليه واجبة وذلك ما فوق الذقن . 

وعن أبى حنيفة أنه واجب عليه كشف وجهه كوجوب كشف رأسه . 

وعند الشافعى أنه ليس عليه كشف وجهه فى الإحرام . 

وإنما قلنا : إن عليه كشف وجهه من طريق السنة ؛ لقوله ميل : 
«المحرم أشعث آغبر » فجعل من وصفه أن يكون كذلك ؛ فيقتضى نفى كل 
ما نفى عنه هذا المعنى . والوجه اختص بهذا المعنى من غيره من الأعضاء . 

وروی مالك )١(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ما فوق 
الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم . 

ولأنه محرم ؛ فأشبه المرأة . 

فان قيل : إن ابن عمر إنما ذهب إلى ذلك ؛ لاعتقاده أنه من الرأس لا 
لأن الوجه يجب تغطيته . 

قلنا : لا نظن بابن عمر أن الوجه يسمى رأساً . 

على أن الفرض تغطية ما فوق الذقن دون تسمية .وأنتم تقولون : لا 
يغطى على كل الوجه . 


. ) 71٠6 ( الموطأ‎ )۱( 


6 سس شرح الرسالة 
عن الفرافصة بن عمير الحنفى أنه رأى عثمان - رضوان الله عليه - بالعرج 
يغطى وجهه وهو محرم )١(‏ 

قیل له : قد يفعل الصحابى ما الأولى غيره لضرب من العذر ؛ فلا 
تعلق فى هذا . 

فإن قيل : لأنه شخص تعلق به حكم الاحرام 0 فوجب ألا يلزم كشف 

قیل له ۰ المرأة يلزمها کشف عضوین عندنا وهما : الوجه والكفان ؛ 
حتی إن لبست القفازین لزمتها الفدية . 

فأما تعلق الفدية بتغطية الوجه : فالذى نص عليه مالك أن إحرام 
الرجل فى وجهه ورأسه 4 وأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه » وأنه إن غطى 
رأسه فكأنه من حر أو برد افتدی ۰ 

وقال ابن المقسم : لم أسمع منه فى الفدية إذا غطى وجهه شيئاً › واا 
آری ألا فدية عليه ؛ لا جاء عن عثمان ‏ رضوان الله عليه أنه كان يغطى 


وجهه وهو محرم . وفيه نظر . 


مسألة 
قال رحمه أله : « ولا یلبس الرجل اضشفین 4 إلا أن لا يجد نعلين 


» وابن آبی شيبة (۲ / 6 ) » والبيهقي فى « الکبری‎  ) ۷۱ ( آخرجه مالك‎ )١( 
. ) ۱۳ / ۳ ( » والدارقطنی فى « العلل‎ ( 


شرح الرسالة سس ب ۲۵۵ 
فليقطعهما أسفل من الكعبين )١(0‏ . 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ‏ رحمه الله : وذلك لا رواه مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله - ی - : ما يلبس المحرم 
من الثیاب ؟ فقال کار : ( لا یلیس المحرم القمص ولا السراويلات ولا 
الکء ار 99 

ولا خلاف فى منع ذلك مع وجود النعلین » وآن الفدية تتعلق به . 
رویناه فى الحديث . 

ولا خلاف أيضاً فى جواز ذلك وأنه لا فدية فيه . 
لبسهما مع وجود النعلين هذا قولنا »وقول أبى حنيفة والشافعى [ ق / 
4 ) وكافة الفقهاء . 
التامين ولم يقطعهما ؟ لا رواه أبو الزبير عن جابر » وجابر بن زيد عن ابن 
عباس أن رسول الله لل - قال : « إذا لم يجد النعلين فليلبس 
الفین»(۳)؛ فأطلق ولم يأمر بالقطع . 


. ) ۱۸۱-۱۸۰ / الرسالة ( ص‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. )۱۱۷۸( أخرجه البخاری ( ۱۷4۶4 ) ۰ ومسلم‎ )۳( 


۹ پبسسس_شرح‌الرسالة 

قالوا : ولأن فى ذلك إضاعة الال واتلافه ‏ آعنی : قطعه أسفل من 
الكعبين ؛ فوجب ألا یلزمه . 
قالوا : ولانه لما جاز له عند عدم الازار أن يلبس السراویل على جهته 
" من غير أن يفتقه > ثم جاز له عند عدم النعلین أن پلبس الخفين وجب جواز 
لبسه لهما على جهتهما من غير أن يقطعهما . 

والدلالة على ما قلنا : ما رویناه من حديث ابن عمر أن رسول الله - 
ية - قال : « إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين » ؛ ففى هذا دليلان : 

أحدهما : أنه أمر بالقطع ۰ وذلك على الوجوب . 

والآخر : أنه استثناء من حظر على صفة ‏ وهی القطع - فدل ذلك على 
أن ما خالفه على أصله الذى هو المنع . ولأنها حال إحرام من رجل ؛ 
٠‏ فوجب ألا يجوز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطعه ؛ اعتباراً بحال 
وجود النعلين . 

فأما خبرهم فإنه مجمل » وخبرنا مفسر . 

فأما قولهم أن ذلك إضاعة الال : فغلط ؛ لأن أوامر الشرع إذا تعلقت 
بإتلاف لم يكن امتثالها إضاعة . 

واعتبارهم بالسراويل باطل ؛ لأن الغرض منه ستر العورة » وإذا فتق لم 
يوجد منه هذا المعنى . 

على أن السروال إذا لبس على جهته ففيه الفدية عندنا ؛ لأنه ليس ما 
ينوب عنها » وقطع الخفين حال العذر بانت الفدية . 


وبالله التوفيق . 


شرح‌الرسالة سس ۲۵۷ 


مسألة 


قال رحمه الله  :‏ والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران › 
فمن قرن أو تمتع من غير [ أهل ] (') مكة فعليه هدى يذبحه أو ينحره 


+ 


بمنى أن [ أوقفه ] (۳) بعرفة . 

وإن لم [ يوقفه () بعرفة فلينحره بمكة با مروة بعد أن يدخل به من 
الحل . فان لم يجد هدیا 1 فصيام] )٩(‏ ثلاثة أيام فى احح(*) [ 
يعنى]) من وقت يحرم إلى يوم عرفة . 

فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع . وصفة التمتع أن يحرم 
[بعمرة ] )١(‏ » ثم يحل منه فى أشهر الحج ۰ ثم يحج من عامه قبل الرجوع 
إلى أفقه أو إلى مثل أفقه فى البعد . 

ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها » ولا يحرم منها من آراد أن يعتمر 
متی يخرج إلى الحل . 

وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معاً » [ ويبتدئ ] ۸ بالعمرة فى 


(۲) في الاصل : وقف . 

(۳) فى الأصل : يقف . 

(4) فى الأصل : فصام . 

(۵) سورة البقرة الاية ( ١95‏ ) . 
(7) سقط من الاصل . 

(۷) سقط من الاصل . 

(۸) فى الرسالة : يبدأ . 


۵ ۷ ییحی یی ببح رح لاله 


[ فان ] (۱) آردف الحج على العمرة قبل أن یطوف ویرکع فهو قارن . 

ولیس على أهل مکة هدی فى تمتع [ أو ] (۲) قران . 

ومن حل من عمرته قبل آشهر احج ثم حج من عامه فليس عتمتع»(۳. 

قال القاضی آبو محمد عبد الوهاب بن على رضی الله عنه - : اعلم 
أن إذا أجملنا مسائل الباب لتعلق الكلام على بعضها بالكلام على بعض » 
وللحاجة إلى تقديم بعض ما أخره صاحب الكتاب وتأخر بعض ما قدمه 
على ما رأيناه من حق الترتيب »ونحن نستوفى الكلام على جميعها » والله 
الوفق للصواب . 

اعلم آن الافراد عندنا آفضل من التمتع والقران . هذا قول جمیع 
آصحابنا » وروی عن جماعة من الصحابة رضی الله عنهم > والسلف 
" رضی الله عنهم . 

وقال الشوری ‏ وآبو حنيفة وأصحابه : إن القران أفضل من الافراد 
والتمتع . 

ووافقنا الشافعی فى أن الافراد أفضل من القران » وله فى الافراد 
والتمتع قولان: 

آحدهما: أن الافراد آفضل مثل قولنا . 
)١(‏ فى الرسالة : وإذا . 


(۲) فى الرسالة : ولا . 
(۳) الرسالة ( ص / ۱۸۲-۱۸۱ ) . 


شرح الرسالة 

والاخر: أن التمتع أفضل . 

وحكى التنوخى عن إسحاق بن راهويه أنه إن ساق فى قرانه هديا كان 
القران أفضل ٠‏ وان لم یسق هديا كان الافراد أفضل . 

والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث 

أحدها : فى صفة حح النبی - یاه - ؛ فمن ثبت له ما يدعيه فيه ثبت 
ما ذهب إليه من الأفضل ؛ لانه ييه لم يحج بعد وجوب اج عليه إلا 
مرة . 

والطريق الثانى : فى صفة القران والتمتع هل هو دم نسك أو جبران 
لنقص ؟ 

والثالث : الاستدلال على عين المسألة ؛ وهی أن الإفراد أفضل . فأما 
وی ال تست 
الصحابة ييا ؛ منهم ابن عمر ۰ وابن عباس ۰ وجابر » وعائشة 


وروی مالك ان آن 


رسول الله - يه - آفرد الحج . 
ورواه مالك (۲) عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة - ماشه _ 
رسول الله ي - أفرد الحج . 


(۲۷۱) وابن ماجه ( 59554 ) وأحمد ( 7١5١١8‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد ( 7١١١5‏ ) بسند صحيح . 


۳۹۰ شرح الرسالة 


أن آنسا یقول: فرن رسول الله يهل فقالت: كان آنس صغیر. آفرد 
رسول الله ولا احج . ولم یعتمر . فأما حدیث ابن عمر : فروی آبو بكر 
بن خزية حدثنا جعفر بن محمد الثعلبی حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن 
ابن حفص - وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضوان الله عليه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 - 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم جردوا 
الحج ولم يتمتعوا ولم يقرنوا. 

وروی [ عبيد ] (21 الله عن نافع عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول 
الله کل بالحج مفرداً 9) 

وأما حديث جابر : فرواه عبد العزيز بن أبى حازم عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر أن النبى - 235 - آفرد الحج (۳ 

وروی ابن جريح عن عطاء عن جابر قال : أهللنا مع رسول الله 3 - 
بالحج خالصاً (١‏ 

وروی الليث بن سعد [ ق / ۱۱۵ ] عن أبى الزبير عن جابر قال : 
أقبلنا مع رسول الله ية - مهلين بالحج مفرداً (0) 


. فى الأصل : عبد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( ۱ 1 )ء وأحمد( ۵۷۱۹ ) . 

(۳) آخرجه البخاری ( ۱۹۳ ) » ومسلم ( ۱۳۱۹ ) . 

(8) آخرجه مسلم ( ۱۲۱۲ ) » وأبو داود ( ۱۷۸۷ ) » والنسائی ( ۲۸۰۵ ) » وابن ماجه 
(۲۹۸۰ ) » وأحمد ( ۱٤٤٤۹‏ ) . 

. آخرجه أحمد ( ۱۵۲۸۱ ) بسند صحیح > وأصيله فى الصحيحين من غير هذا الطريق‎ )٥( 


شرح الرسالة ۲۱ 


وأما حديث ابن عباس ۱ فروی شعبة عن قتادة عن آبی حسان الاعرج 
هن ابن عباس آن البی - لالح صلی انظه ر بذی الليقة » وقلد بدنة » ثم 

وفی بعض طرق حديث جابر أن النبی بي - قال : « لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة « 00 ۽ فدل ذلك 
على أنه محرم بحج مفرد . فان قيل : معناه : لجعلتها عمرة مفردة . 

قيل له : يحصل من هذا فضيلة التمتع على القران والإفراد ؛ فهو عائد 
عليك . 


وإذا ثبت بما ذكرناه من الروايات المستفيضة فى صفة فعله وق للحج أنه 
كان مفرداً علم أن ذلك هو الأفضل ؛ لأنه و لم يحج بعد الفرض إلا 
حجة واحدة »وما لم يفعله إلا مرة فى العمر فإنه لا يأتى به إلا على أفضل 
صفاته وأكمل وجهته ؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لترك الأفضل أصلاً > وهذا 
غير جائز وإنما يفعل ذلك فى المواضع التى تتكرر منه ؛ فيختلف فعله فيها ؛ 
فمرة على الكمال ومرة على الجواز . 

وقد اعترضوا على هذه الروايات بما روى فى مقابلتها بما ينفيها ؛ قالوا: 
والروايات الظاهرات أن رسول الله به - كان قارناً ؛ فروى أبو داود حدثنا 
يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبى إسحاق عن البراء بن 
عازب قال : كنت مع على رضوان الله عليه - حين أمره رسول الله - لا 


۲ ) ۱۲۶۳ ( آخرجه مسلم‎ )١( 
. ) ۱۲۱۸ ( آخرجه مسلم‎ )۲( 


۷۲ اس شرح الرسالة 
- على اليمن ۰ فلما قدم على قال : أتيت النبی - وق فقال لى : « كيف 
صنعت ؟» قلت : أهللت بإهلال النبی - 5 - ثم قال : « فإنى قد سقت 
الهدی وقرنت » 6 . وهذا تصریح منه 95 بأنه كان قارناً . 

وروی على بن سین عن مروان بن الحكم عن على بن آبی طالب - 
رضوان الله عليه أن النبی - 5 - قرن بين الحج والعمرة (۲) 

وروی يحيى بن أبى إسحاق عن النبى - ول - أهل بحجة وعمرة . 

وفى حديث آخر أنه قال : سمعته يقول : لبيك بحجة وعمرة معاً . 

وروی يون بن عبید عن بكر بن عبد الله للزنی قال : سألت اسا هل 
كان رسول الله - 5 - أهل بالحج والعمرة ؟ قال : نعم آهل بهما جميعاًء 
وكان يقول : «لبيك بحجة وعمرة » . 


فا جمع رسول الله 6 5 a e‏ ابن وجاك 
بعد ذلك (۳) 


وروی احجاج بن آرطاة عن الحسين بن سعد قال ۳ حدثنی ابن عباس 


(۱) أخرجه أبو داود ( ۱۷۹۷ ) ۰ والنسائى ( ۲۷۲۵ ) ۰ والطبرانی في « الأوسط » (۰۷ ۰6۳ 
وصححه الشیخ الالبانی رحمه الله تعالی . 

(۲) آخرجه البخاری ( ۱٤۸۸‏ ) ومسلم ( ۱۲۲۳ ) . 

(۳) آخرجه ابن عدی فى « الکامل » ( ۷ / ۱۷۰ ) والدارقطنی فى « العلل » ( 5 / ۱۳۸ ) 


۳۳ 


شرح الرسالة 
قال : حدثنا أبو طلحة قال : قدم رسول الله ىي - قارناً بالحج والعمرة . 

وروى أبو بكر بن خزيمة قال : حدثنا العباس بن أبى طالب قال : 
حدثنا عبد الله بن عمران الاصبهانی حدئنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن 
زياد قال : سمعت رسول الله و -یقول : « لبيك بعمرة وحجة 
معا( ). 

فهله رواية جماعة من الصحابة في : على . وابن عباس» وأبو 
طلحة» وآنس » وعمران بن حصين » والهرماس »وابن أبى أوفى . 

قالوا : وآما حديث جابر »وابن عمر : فقد اختلف علیهما فيه ؛ فروی 
آبو الزبیر عن جابر أن النبی - که - قرن بين الحج والعمرة » وطاف لهما 
طوافاً واحداً . 

وروی سلیم‌ان التیمی عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبی - 
ا ما طاف بحجة وعمرة طوافاً واحداً وسعی سعياً واحداً » ثم لا قدم 
مكالم مسيم ااي 

وقد روى عن ابن عباس مثل هذا أيضاً رواه ابن خزيمة قال : حدثنا 
يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن الجهم الرازى حدثنا عمرو بن أبى قيس 
عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبى يله _ طاف طوافاً واحداً 
بحج وعمرة . 

فالجواب : عن هذه الأخبار من وجهين : 


(۱) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ۲۲ / ۲۰۳ ) حديث ( 285 ) و « الأوسط ۲ ( ٤۳۲۷‏ ) 


ااا س الزشالة 


أحدهما : الترجيح . 

والاخر : الاستعمال . 

فاما الترجیح : فمن وجوه : 

أحدها : أن أخبارهم قد تكلم فيها ؛ فأما حدیث على رضوان الله 
عليه : فقيل : قد روى : « أما آنا فانی قد سقت الهدى وأفردت » 2 
وهم رووه : « وأقرنت » . 

وأما حديث أنس : فقد أنكرت عليه عائشة » وابن عمر ذلك . وقالا: 
إنه كان صبياً لم يضبط ما ينقله ؛ لصغره . 

وحديث ابن عباس : رواه الحسن بن سعد ۰ وهو غير معروف . وقد 
روينا عنه من طريق صحيح . أنه أفرد الحج كَل . 

علی آنها لو تساوت فی صححة السند وکثرة العدد لکانت آخبارنا اولی ؛ 
لأن عائشة - نبي - نقلت أن النبى - ول - آفرد احج » وأنكرت علي 
من قال إنه قرن »وادعت أنه لم یضبط ما قاله» ولها من الاختصا بالنبي 
َيه ومعرفة خلواته » والوقوف على الظاهر والباطن من آموره ما یعلم معه 
أنه لا يكاد یخفی علیها حال إحرامه؛ فکان نقلها آولی من نقل غیرها . 

وحدیث جابر نقل القصة من أولها إلى آخرها ؛ فکان أقرب إلى 
الخ 

ولان فى أخبارنا قولا وفعلاً ؛ وهو قوله 55 : « إنى مفرد بالحج » . 


وقوله له : « لو استقبلت من آمری ما استدبرت لما سقت الهدی 


شرح الرسالة سس ۲4 
وجعلتها [ ق / ٠١١‏ ] عمرة ». 

فأما الاستعمال : فيجوز أن يكون من روى أنه ي فرن أراد أنه 
بالعمرة بعد الفراغ من الحج » وأنه أتى بذلك فى سفر واحد ؛ كما روى أنه 

ويجوز أن يكون الراوى سمعه يأمر بالقران » وأضاف ذلك إليه ؛ كما 
رآه أمر برجم ماعز فأضاف ذلك إليه . 

وكذلك ما روى أنه و قال : « لبيك بعمرة وحجة » يحتمل أن يكون 
الراوى سمعه فى وقتين . 

وقوله : معا من عند الراوی ؛ كما روى أنه نهى عن استقبال القبلتين ؛ 
فالجمع بينهما فى اللفظ من عند الراوی 1 

ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ يوم لا يخزي الله اَي لین آمنوا مَعَهُ ۱(4) 
لم يرد أن إيمانه مع إيمانهم فى وقت واحد . 

وما روى أنه و5 طاف بحجة وبعمرة طوافاً واحداً يحتمل أن يكون أراد 
لكل واحد منهما . وفى هذا نظر › والترجيح أولى : 

فان قیل : نحن نستعمل ماروی أنه أفرد الحج ؛ فنقول : أفرد 
الإحرام . 

قيل له : الإحرام عند أبى حنيفة ليس من الحج ۰ وفى الخبر أنه أفرد 


الحج . 


(۱) سورة التحريم الاية (۸). 


۵۹۹ اس شرح‌الرسالة 


على أن ابن عمر روی أنه لم یقرن > ولم یجمع . 

وهذا يسقط استعمالهم . 

فإن قالوا : إذا تعارض النافى والمثبت فالمثبت أولى . 

قلنا : كلانا مثبت وناف ؛ لأن رواة أخبارهم أثبتوا القران ونفوا 
الإفراد» ورواة أخبارنا أثبتوا الافراد ونفوا القران ؛ لا مزية لأحدهما على 
الاخر فى نفى ولا إثبات . 

هذا الكلام فى أحد الطرق ؛ وهو صفة إحرامه 1 . 

فأما الطريقة الاخری : فهى أن ندل على أن الإفراد أفضل . والذى 
يدل على ذلك ما رواه أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن قتادة عن أبى شيخ الهنائى أن معاوية بن أبى سفيان ‏ رحمه الله - قال 
لاصحاب النبی - ی - : هل تعلمون ان رسول الم ی - نهی عن 
ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : آتعلمون أنه نهی عن أن یقرن 
بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذه فلا . قال : لها معهن . ولكن 
ی( 

فان قيل : آبو شيخ عن معاوية مرسل ؛ بدلالة ما روی یحیی بن آبی 
کثیر قال :حدثنا آبو شيخ النهائی عن آبی جمان أن معاوية قال : ... 
وذکر الحديث . قلنا: عنه جوابان : 

آحدهما : على هذه الصفة قد اتصل ؛ فیجب قبوله . 

والااخر : إنه قد روی فى الحديث ما يمنع ما قالوه ؛ فروی ابن خزية 


۳۹۷ 


شرح الرسالة 
عن آبی موسی محمد بن الثنی حدئنا عثمان بن عمر آخبرنا بهس عن أبى 
شيخ قال : كنت عند معاوية وعنده ناس من المهاجرين ... الحديث . 

ويدل على ذلك أيضاً أن الإفراد هو الأصل » والجمع رخصة وتخفيف؛ 
لأن الأصل إفراد كل عبارة على وجهها من غير خلطها غيرها . والإتيان 
بالعزيمة أولى من الرخصة . 

ويبين ذلك أيضاً أن القارن والتمتع يأتيان بالعمرة فى أشهر چ ».وذلك 
رخصة وتخفيف ؛ لأن العرب كانت تمنع من ذلك وتعتقده فجورا حتى أمر 
النبى 2335 أصحابه ييه بفسخ الحج ونقلهم إلى العمرة 

وإذا صح أنه رخصة كان الأصل أفضل منها . 

والذى يدل على ذلك أيضاً أن المفرد يأتى بأفعال النسكين على كما لهما 
وتمامهما » وليس كذلك القارن والمتمتع ؛ لأنه یقتصر على فعل أحدهما فى 
الجميع عندنا وفى البعض عند مخالفنا ؛ لأن عندنا أنه يجتزئ لهما بإحرام 
واحد وطواف واحد وسعى واحد وحلاق واحد . 

وعند أبى حنيفة فى احلاق والإحرام قضاء . 

وإذا صح ذلك وجب أن يكون الإتيان بهما على الوجه الذى يقتضى 
كمالهما وتمامهما من غير تداخل أولى من أن يؤتى بهما على وجه 
التبعیض؛ لأن كثرة الثواب بكثرة الافعال . 

ويدل على ذلك أيضا اتفاقنا على وجوب الدم فى القران والتمتع 
وسقوطه فى الافراد »وذلك الدم ما وجب جبراناً للنقص الواقع فى الحج ؛ 
فوجب أن یکون الإتيان بالحج على وجه لا نقص فيه لا یحتاج إلى جبران 


۳۹۸ شرح الرسالة 


آفضل وآولی . 

والذی يدل على أن الدم الواجب فى ذلك للنقص والبران أنه دم تعلق 
بالإحرام أو يختص وجوبه بالإحرام ؛ فوجب أن يكون لنقص وجبران ؛ 
اعتباراً بدم الجزاء أو نسك الأذى . 


ويدل عليه أيضاً أنه دم يجب بترك الميقات ؛ فوجب أن يكون لنقص ؛ 
اعتباراً بالدم علی من جاوز الیقات فأحرم 4 وذلك أن المتمتع إنما سمى 
بذلك لتمتعه بإسقاط أحد السفرين مع تقديم العمرة على احج فى شهوره ؛ 
لأنه كان عليه فى الأصل أن يسافر سفراً للعمرة وسفراً للحج » ولا 
جمعهما فى سفر واحد كان ذلك نقصاً ؛ بدلالة أنه لو عاد إلى بلده لسقط 
عنه الدم » وكذلك لو عاد إلى مثله فى البعد . 

فان قيل : إن فضيلة العمل كثرة ثوابه » وقد تقرر أن البدار والسارعة 
أكثر ثواباً من التأخر عنها والابطاء عن فعلها » ومعلوم أن الفرد ياتى بأحد 
النسکین بعد الاخر والقارن یأتی بهما جميعاً ؛ فوجب بذلك أن یکون 
القران أفضل . 

فالجواب : أن البدار الذي يكثر معه الثواب هو الذى تكثر معه الأعمال 
لا الذى يسقط الأعمال » وقد علمنا أنه إذا أتى بالنسكين على انفرادها فقد 
أتى بالعمل بكماله »وإذا أتى بهما مفترقين فقد أسقط أكثر العمل ؛ فعاد 
ذلك بالعكس من الصواب [ ق / ۱۲۷ ] ۰ وصح أن الإتيان بأحدهما بعد 
الآخر يقتضى كثرة العمل الذى هو العلم على كثرة الثواب . 


فإن قيل : لما كانت أشهر الحج أفضل من غيرها وأشرف > وكان الإتيان 


شرح الرسالة 
بالعمرة فيها أفضل من الإتيان بها فى غيرها » ووجدنا القارن يأتى بالعمرة 
- فى آشهر الحج ؛ وجب أن يكون فعله أفضل من الإفراد . 

فالجواب : أن الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج إنما هو رخصة وفى الحج 
عزيمة » وفعلها فى غير أشهر الحج عزيمة » والأخذ بالعزيمة أولى . 

وعلى أن شرف الوقت لا يقوم بإزاء سقوط أكثر العمل فكان الإتيان بها 
على وجه لا يسقط عملها أولى . 

فإن قبل : إن القارن يفعل النسكين والمنفرد يأتى بأحدهما ؛ فكان فاعل 
الأمرين أفضل . 

قلنا : إن أردتم أنه يفعل النسكين بالنية فصحيح ٠‏ ولكنه يؤدى إلى 
نقصان الأفعال + على ما ذکرناه » وقد با أن الإتيان بالعبادة على وجه 
يستوفى به عملها أفضل . 

فان قيل :إن الدم الواجب فى القران دم نسك » وليست من أجل نقص 
ولا جبران ؛ بدلالة أن أكله جاتز ؛ لقوله تعالى : « فَكُنُوا منها 
۱ وأطْموا۱(6) وما أبيح أكله لم يكن جبراناً ؛ لأن الجبران لا يجوز أكله 
كفدية الأذى وجزاء الصید . 


۳۹۹ 


فابلواب : أن قدلا علی کونه نقصاً وجبرانا فیما سلف با یغتی عره 
إعادته » ولیس فى جوز أكله ما ینفی کونه جبراناً ؛ کالدم الواجب علی 
من أحرم به بعد تجاوز الميقات هو جبران ويجوز الأكل منه . 

فأما ما نذر للمساكين فإنما لم يجز الأكل منه ؛ لأنه مسمى للمساكين 


. ) 55 ( سورة الحج الآية‎ )١( 


۷۰ سس شر‌ارسالة 
مخصوص لهم . وكذلك جزاء الصید ونسك الأذى هو مجعول للمساکین؛ 
بدلالة الاطعام للمساکین . 

والهدی فى مسألتنا بدله الاطعام . 

وإذا ثبت ذلك بطل أن یکون فى جواز الأكل ما ينع من کونه جبراناً . 

فان قيل : إن كل دم كان نقصاناً وجبراناً لم يجز فعل سببه إلا مع 
وجود عذر ؛ كدم الحلاق واللباس » فلما جاز فعل التمتع والقران من غير 
عذر علم أن الدم الواجب فيهما ليس بدم جبران ولا واجب عن نقصان . 

قيل له : ليس بممتنع أن يكون الأفضل للمتمتع إذا أراد الاحرام من 
مكة أن يحرم من الميقات وإن كان إحرامه من مكة جائزاً له . 

وإذا كان كذلك لم يلزم ما قالوه . 

فإن قيل : لو سلمنا كونه جبراناً لم يدل ذلك على نقص القران ؛ لأن 
بالدم ينجبر؛ فيصير كاملاً غير ناقص ؛ لأن النقصان قد انجبر بالدم » وصار 
الإحرام جامعاً للنسكين معاً . 

قيل له : هذا غلط ؛ لأن دم الجبران لا يجعل الشىء كالذى لم يفعل 
نیه ذلك القض ؛ الا تری آن الع اللی لم یتطیب فیه ولا لبس فیه ولا 
اضطر فيه إلى فعل آمر منوع مع عدم العذر آفضل من الذی وقعت فيه هذه 
الامور وافتدی لها ؟ وکذلك الصلاة السليمة أفضل من التی وقع فیها سهو 
وجبرت بالسجود ؛ فکذلك سبیل مسألتنا . 


على أن موجب هذا السوال تساوی الافراد والقران فى الفضيلة . وهذا 


شرح الرسالة ۲۷۱ 


فاسد بالاتفاق . 


وبالله التوفيق . 


فأما من ذهب إلى أن التمتع أفضل فاحتج با رواه على » وسعد ء 
وابن عباس أن النبى - وق - تمتع بالحج . 

وما رواه جابر أن النبی - 28 - قال : « لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لما سقت الهدی ‏ ولجعلتها عمرة » )١(‏ 

ووجه الاستدلال منه أنه تأسف على ترك العمرة ؛ فعلم أن التمتع 
أفضل . 

ولأن التمتع يأتى بالنسكين فى أشهر الحج .والفرد يأتى بأحدهما فى 
أشهر الحج والاخر فى غير أشهره ؛ فكان بذلك التمتع أفضل . 

فالجواب : أن الأخبار الأولى مجملة » وقد أجيب عنها بأن قيل : إن 
حقيقة التمتع هو التنعيم والترفه من الق واللباس والتحلل ؛ فمخالفنا 
يقول: إنه اعتمر ثم تحلل ثم حج ۰ ونحن نقول : إنه حج ثم تمتع ثم اعتمر 
[ ]۲۲ من صاحبه . 


على آنا قد دللنا أن حج النبی و كان مفرداً . 


() تقدم , 


(۲) طمس فى الأصل . 


۳۷۲ 


شرح الرسالة 
فأما حديث جابر - رحمه الله - فظاهره متروك ۽ لانه یوجب أنه تسف 
۱ على ترك العمرة ؛ وذلك يقتضى أنه لم يكن عالاً وقت أحرم أى النسكين 
آفضل حتی تأسف بعد ذلك لا انکشف له فى انی . وهذا لا يجوز أن 
يقال . 

فإن قيل : فما فائدة هذا القول ؟ . 
إحرامه ؛ فشق عليهم أن يكونوا فى نسك والنبی - كَل - فى غيره . ولم 
يقل ذلك على وجه التأسف ؛ على ما بیناه . 

وقولهم : إنه يأتى بالنسكين فى وقت شريف : فاللجواب عنه أن فعل 
العمرة فى هذا الوقت رخصة ‏ على ما بيناه - فهو شريف للحج ¢ رخصة 
للعمرة . 

ولأن دم الحيوان واجب فيه ؛ فعلم أنه لضرب من النقص . 


% قد لد 


إذا ثبت ما قدمناه من فضيلة الافراد على التمتع والقران فلا خلاف بين 
فقهاء الأمصار فى جواز التمتع فى الحج » وهو مرو عن جماعة من جلة 
من الصحابة مثل على » وسعد .وابن عباس » وابن عمر . 


وقد روی عن عمر ¢ وعثمان »واین الزبیر 3 ومعاوية منع ذلك ¢ فأما 


۳۷۳ 


شرح الرسالة 
عمر : فروی عنه أنه قال : متعتان [ ق / 10۸] كانتا على عهد رسول الله 
- 95 - آنا آنهی عنهما وأعاقب علیهما : متعة النساء » ومتعة الحج() . 

وروی حماد بن سلمة عن على بن يزيد » وعاصم الاحول عن آبی 
نضرة عن جابر قال : تمتعنا متعتین على عهد رسول الله - 4 - فلما كان 
عمر فنهانا فانتهينا 0) 

وأما عثمان : فروى إبراهيم التيمى عن أبيه عنه أنه سئل عن المتعة فى 
الحج فقال : كانت لنا »وليست لكم (۳) 

وأما معاوية :فإنه كان ينهى عن التعة فقال : انظروا فإن وجدتموها فى 
كتاب الله عز وجل » وذكر الحديث . 

وهذه الاخبار لها تأويلات يمكن أن تكون هى المرادة بها دون تحريم 
المتعة» ونحن نذكرها بعد أن ندل على جواز المتعة وأنها غير منوعة : 

والذى يدل على ذلك ما روى أن رسول الله کل قال : « من شاء أن 
يهل بالحج فليفعل » ومن شاء أن يهل بالعمرة فلیفعل » . 

وأيضاً فان الصحابة رضى الله عنهم قد تمتعوا على عهد رسول الله ككل 
- ومعه فى حجه فلم ينقل عنه 5 أنه نهى عن ذلك ولا منع منه » بل 


(۱) أخرجه أحمد ( 45" ) و ( 1519 ) وسعيد بن منصور ( ۸۵۲ ) و ( 807 ) » والبيهقى 
فى « الكبرى ٩‏ ( ۱۳۹4۸ ) والطحاوی فى « شرح المعانى » ( ۳4۰۰ ) وإسماعيل القاضى 
فى « جزء فيه أحاديث أيوب السختياني » ( 4٩‏ ) وابن عبد البر فى « التمهيد » ( ٠١‏ / 
۲- ۱۳ ) وهو حديث صحيح . ۱ 

(۲) آخرجه آحمد ( ۱٤۸۷۷‏ ) بسند صحیح . 

(؟) آخرجه مسلم ( ۱۲۲4 ) » والنسائی ( ۲۸۰۹ ) والطبرانی فى « الاوسط ۲ من 
حدث آپی ذر . 


۳۷ 


شرح الرسالة 
نقل إباحته یاه وإطلاقه له وتصویب الكل فى ذلك . 

وقد استدل أصحابنا بقوله تعالی : $ فمن تممّعْ بالعمرة إِلَى الحج فما 
استیسر من الهدي ۱(4) فأوجب الدم ولم ينه عنها . 

وما قدمنا آولی بأن یعتمد لأنه لیس فى هذه الاية آکثر من وجوب الدم 
على التمتع ۰ والاخبار عن وجوب الدم بفعل من الافصال فلا يدل على 
إباحته ولا حظره . وأما ما روی عن عمر - رضوان الله عليه من منع ذلك 
فانه على الاحتیاط والاستحباب ؛ لانه كان يذهب إلى أن الافراد آفضل › 
وإلى أن سیل الحاج أن یکون آشعت آغبر كما قال النبی - 395 - : «الحاج 
آشعت آغبر » (۲) يريد أن ذلك أفضل آحواله » وإذا حلل من العمرة ثم 
آحرم بالحج زال الشعث عنه ؛ لأنه يحرم بالحج وقد ترفه بالاحلال . 

وقد روي هذا العنی سعید بن السیب عن عمر - رضی الله عنه . 

وروی عنه أيضاً أن ذلك لأن إيقاع العمرة فى غير آشهر الحج هو الاتم؛ 
فروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر - تيه قال : افصلوا ابن 
حجكم وعمرتكم ؛ فإنه أتم حج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير 
أشهر الحج ٩‏ 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم قال : سئل ابن عمر 
عن متعة الحج فأمر بها . فقيل له : فإنك تخالف أباك . قال : إن عمر لم 


.) ۱۹۲ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) آخرجه مالك ( ۷۱۹ ) والبيهقى في ۱ الكبرى » ( 80494 ) والطحاوی فى « شرح المعانى » 
( ۳۲۰ ) بسند صحیح . 


شرح الرسالة ۳۷۵ 


يقل الذى تقول . إنما قال عمر : ( أفردوا الحج عن العمرة ؛ فإنه أتم 
للعمرة ) ؛ أى : إن العمرة لا تتم فى شهور الحج إلا أن يهدى وأراد أن 
یزار البيت فى غير شهور الحج > فجعلتموها آنتم حراماً وعاقبتم الناس 
علیها ‏ فقد أحلها الله عز وجل ۰ وعمل بها رسول الله ية - ۰ فإذا 
أكثروا قال : أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر ؟ ) 


وروى الحارث بن أبى أسامة حدثنا روح حدثنا شعبة عن الحكم عمارة 
ابن عمير عن إبراهيم بن أبى موسى عن أبى موسى أنه كان يفتى بالتعة - 
يعنى فى الحج ‏ فقال له رجل : يا عبد الله بن قيس رويدك بغض فتياك 
۱ فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك . قال : فجعل كأنه 
ينهى عنه حتى لقيه فسأله . فقال عمر بن الخطاب - نه - : قد علمت أن 
النبی ‏ كلل - فعله وأصحابه » ولكنى كرهت أن تظلوا فى الأراك 
معرسين» ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم (۲) 

وقد تأول بعض الناس منع عمر ‏ رضى الله عنه - من ذلك على المنع 
من مثل المتعة التى فعلها الصحابة رضى الله عنهم ؛ لأنهم فسخوا الحج ثم 
اعتمروا وتمتعواء وهذا بأن يجعل تأويلاً لخبر عثمان - نویه - آولی؛ لأن عمر 
قد صرح بالعنی الذى له منع من ذلك ؛ فلا معنى لحمله على غيره . ولأن 
عثمان ‏ ليه أخبر بأن ذلك الفعل كان للصحابة الذين فعلوه 
خاصة وهذه إشارة إلى ما قلناه دون غيره . 


(۱) آخرجه البيهقى في « الكبرى» ( ۸۱۵۷ ) وعبد الرزاق فى « الأمانى » ( ١57‏ ) وهو 
(۲) آخرجه مسلم ( ۱۲۲۱ ) . 


۳۷۹ 


شرح الرسالة 

وقد روی مالك ٩‏ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص »› 
والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج ؛ فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . 

فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخى . 

قال الضحاك : إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك . 

فقال سعد : قد صنعها رسول الله ية - وصنعناها معه ‏ یعنی 
بقوله: صنعها أى : جوزها » وأذن فيها ‏ . 

وروى الحارث بن أبى أسامة حدثنا روح حدثنا شعبة عن مسلم القرى 
قال : سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها . فكان ابن الزبير ينهى 
عنها . فقال : هذه أم [ ابن ] () الزبیر تحدث أن رسول الله - کل _ 
رخص فيها . فادخلوا عليها فسلوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة 
ضخمة عمياء قالت : قد رخص رسول الله لل فيها (۳) 

أخبرناه الثقة عن أحمد بن يوسف بن خلاد عن الحارث . 


إذا ثبت هذا صح ما قلناه . والّه أعلم . 


. ) ۷۲۱۳ ( الموطأ‎ )١( 
1 سقط من الاصل‎ )۲( 


شرح الرسالة سس سس ۲۷ 


فصل 

فآما صفة التمتع الذی يجب به الدم فقد ذکره صاحب الکتاب › 
وجملته : أن يحرم بعمرة » ثم يحل منها فى آشهر الحج ۰ ثم یحج من 
عامه قبل أن یرجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه فى البعد ؛ فيجب عليه [ ق / 
۹ ] الدم للمتعة . 

فمتى انخرم بعض هذه الأوصاف بشیء لم يكن متمتعاً تمتعاً يلزم به 
الدم . وفى هذه الأوصاف ما يتفق على اعتباره وفيها ما يختلف فيه » 
ونحن نبين ذلك . 

فمما لا يختلف فيه أن تقدم العمرة على الحج فى شهور الحج ؛ لأنه إن 
حج ثم اعتمر فى تلك السفر عقيب فراغه من الحج فليس بمتمتع . 

والأصل فى ذلك قوله تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدی؟ . 

والمتمتع هاهنا هو المترفه بإسقاط أحد السفرين ؛ لأنه كان عليه فى 
الأصل أن ينشئ سفراً منفرداً من دويرة أهله للعمرة »وسفراً للحج » فإذا 
جمعهما فى سفر واحد فقد تمتع بإسقاط أحد السفرين . 

وإذا ثبت ذلك » وكأن الله تعالى إنما علق وجوب الدم بأن يتمتع 
بالعمرة إلى الحج ؛ اقتضی ذلك أن يكون مقدماً للعمرة على الحج فى 
أشهره التى هی أخص به » فمن قدمه عليها لم يكن متمتعاً . 

ولأن الإحرام بالعمرة لمن قد حج لا يكون بعد الفراغ من عمل الحج » 


۲۷۸ شرح الرسالة 


وذلك إنما یکون بتقض آشهره عند من یراها شوال وذا القعدة وعشراً من ذی 
الحجة . 

فأما اشتراطنا أن توقع العمرة فى آشهر الحج فهذا ما لا اختلاف فيه . 

والأصل فى ذلك أن الرخصة اما وردت بإيقاع العمرة فى أشهر الحج 
التى الحج أولى بها ؛ لأن العرب كانت تتنع من فعل العمرة فى أشهر 
اج وترى ذلك من أعظم الفجور ؛ ولذلك روجع النبی - 55 - نا 
آمرهم أن یحلوا بعمرة ؛ فروی وهیب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال : كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى 
الأرض » ویجعلون المحرم صفراً »ویقولون : إذا برأ الدبر وعفا الاثر 
وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر . فلما قدم رسول الله - كلل - 
صبح رابعة مهلين بالحج أمرهم أن يحلوا فتعاظم ذلك عندهم ؛ فقالوا : يا 
رسول الله أى الحل ؟ قال : « الحل كله » (۱) 

وإذا صح ذلك وكانت رخصة المتعة متعلقة بارتفاع العمرة فى آشهر 
الحج التى الحج أولى بها وجب سقوط الدم مع عدمها ؛ لانه لم تحصل 
امتعة لإيقاعها فى وقت ليس للحج فيه مدخل ؛ فلم يسرك التشاغل بالحج 
لأجلها . 

ولك ری هن ماه من شاف ال وا شوك 
بينهم فيه - أعنى : اعتبار وقوع العمرة فى أشهر الحج . 

ولیس من شرطه عندنا أن يبتدئ الإحرام بالعمرة فى آشهر الحج ؛ لأنه 


(۱) أخرجه البخاری ( ۱۸۹ ) » ومسلم ( ۱۲۰ ) . 


۳۷۹ 


شرح الرسالة 
لو آحرم بها من شعبان أو رمضان ثم استصحبها واستدامها حتی حل منها 
فى آشهر الحج فهو متمتع إذا حج على الصفة الشترطهة . 

وإنما العتبر أن يفعلها أو یجعل محرماً بها فى آشهر الحج » سواء كان 
بإحرام مستأنف أو مستدام ۱ 
منهم : النخعی ۰ وعطاء » واحسن ۱ 

آحدهما : مثل هذا . 

والاخر : أنه لا یکون متمتعاً إلا بأن يبتدئ للاحرام بالعمرة فى آشهر 
الحج . 

والدليل على ما قلناه : أن الدم إنما يجب لجمعه بين الحج والعمرة فى 
سفر واحد فى شهور الحج »ولا فصل بين أن يفعل ذلك بإحرام مستأنف أو 
مستصحب ؛ لأنه فى الحالين موقع للعمرة فى أشهر الحج على الصفة التى 
ذكرناها . 

فإن قالوا 8 لأنه إحرام بعمرة فى رمضان لا يصح فيه التمتع ؛ فأشبه 
من فرغ من العمرة قبل أشهر الحج : وعكسه إذا آحرم بها فى آشهر الحج ؛ 
لأنه أحرم بها فى زمان يصح فيه التمتع . 

قلنا : إذا فرغ منها قبل أشهر الحج فلا يأت بها فى أشهر الحج فلم 
التى هى بالحج أولى منها بالعمرة . 


۳/۸۰ 


شرح الرسالة 
فان قالوا : العنی فى الاصل أنه أحرم بالعمرة فى زمان يصح فيه التمتع 
؛وليس کذلك فى مسألتنا . 
قلنا : علتنا تتتظم الاصل » وهذا الاعلال أيضاً ؛ لأن من آحرم فى 
. زمان يصح فيه التمتع اما كان متمتعاً لتشاغله بالعمرة فى آشهر احج . 


فأما اشتراطنا أن يحج من عامه ذلك ۽ فلیحصل متمتعاً بجمعه بين 
الحج والعمرة فى سفر واحد »فإذا لم يحج فلم يحصل منه هذا المعنى . 

ويبين ذلك قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي ۱(4) 

فدل ذلك على أنه يجب أن یکون جامعاً پینهما فى سفر واحد . 

وقد روى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب 
رسول الله - او - إذا أهلوا بالعمرة فى شهور الحج ثم لم يحجوا من 


. ) ١95 ( سورة البقرة الاية‎ )١( 


شرج ار سالة ۲۸ 


فصل 

وأما اشتراطنا أن لا یرجم إلى بلده أو إلى مثل بلده فى الب‌عد فإن 
الشافعی یخالفنا فى ذلك فیقول : إن رجع إلى الیقات فأحرم منه باحج لم 

وعندنا أن التمستع لا يسقط عنه إلا أن يرجع إلى آفقه أو إلى مثل 
أفقه. 

وإن سافر من مكة دون ذلك فهو متمتع ؛ مثل البغدادى إذا خرج من 
مكة إلى المدينة أو إلى الطائف أو ما آشبه ذلك » فإن خرج إلى مثل مصر 
أو الشام ثم حج من عامه فليس بمتمتع . 

وحكى عن الحسن البصرى أنه يكون متمتعاً رجع أو لم يرجع . 

فالذى يدل على بطلان هذا أولا أن معنى التمتع هو الترفه بإسقاط أحد 
السفرين فى الجمع بين الحج والعمرة ؛ لأنه كان عليه فى الأصل أن ينشئ 
لكل واحد [ ق/ ۱۷۰ ] منهما سفراً من دويرة أهله » فإذا عاد إلى أهله ثم 
سافر إلى الحج فلم يحصل منه تمتع . ولعل من حجته أن الاعتبار بالإتيان 
بالعمرة فى أشهر الحج سواء رجع أو لم يرجع . 

فالجواب : آنا لا سلم هذا ؛ لأن مجرد فعل العمرة فى شهور الحج 
ليس بمتمتع إلا أن يحصل هناك ترفه فى السفر . 


وعلى ما قلناه روى نافع عن ابن عمر ‏ رضوان الله عليه قال 


ا ي انااد 


[من(21: آهل بالعمرة فى آشهر الحج » ثم أقام حتى الحج فهو متمتع » 
وان رجع إلى آهله من عامه ثم رجع فلیس بتمتع (۲) 

فأما ما يدل على أن الرجوع السقط للدم هو الرجوع إلى آفقه أو مثله 
فى البعد + فلأن معنی التعة لما كان الترفه باسقاط آحد السفرین وجب أن 
یعتبر وضع السفر » فان وجد مترفهاً فيه باسقاط آحدهما فقد وجد فيه 
معنی التمتع » والبغدادی إذا آحرم بالعمرة ثم خرج إلى الدينة أو الطائف 
ثم آحرم باحج أو آحرم به من الیقات فلم ينشئ سفراً من بلده أو ما یوازی 
مسافة بلده ؛ فقد حصل متمتعاً لا محالة باسقاط آحد السفرین جامعاً بين 
اج والعمرة فى سفر واحد ۰ وإذا كان کذلك وجب عليه الدم . 

وقد روی وکیع عن سفیان الکی عن عبد الکریم عن يزيد الفقیر قال : 
عرجنا مهلين بالعمرة فى أشهر الحج من البصرة » فلما قضينا عمرتنا أتينا 
المدينة بدا لنا فحججنا من عامنا قبل أن نأتى البصرة » فسألنا ابن عباس 
فقال: أنتم متمتعون . 

وروی هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله 
يه - إذا أهلوا بالعمرة فى أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم لم يهدوا. 

وروی عمر - رضوان الله عليه - قال : إذا أهل بالعمرة فى أشهر الحج 
ثم آقام حتی حج فهو متمتع ۰ وان رجع إلى أهله من عامه ثم حج فليس 
متمتع . 


1 سقط من الاصل‎ )١( 
. ) ۷۱۵ ( آخرجه مالك‎ )۲( 


شرح ار سالة س 


فصل 

فأما صفة القران فهو الجمع بين احج والعمرة فى إحرام واحد »وذلك 
على وجهین : 

آحدهما : أن يبتدئ الاحرام لها بنية القران ؛ فیکون قارناً . 

والاخر : أن يبتدئ الاحرام باعمرة » ثم يضيف إليها احج قبل أن 
یطوف ویرکع ۰ أو قبل أن یتلبس بشیء من الطواف - على حسب اختلاف 
أصحابنا فى ذلك ؛ فهذا يصير قارناً حمعه بين الحج والعمرة بإحرام 
واحد. 

فأما إيجاب الدم على القارن والمتمتع فالأصل فيه قوله تعالى ذكره : 
(فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استیسر من هي 4 ۲٩‏ . 

وروی عن عائشة - ملع - أنها قالت : أهدى رسول الله - كله - عن 
أزواجه البقر » وكن متمتعات . 

ولأنه أدخل على حجه نقصاً بمتعته بإسقاط أحد السفرين ؛ لأنه كان 
يجب عليه فى الأصل أن ينشئ من بلده سفراً للحج وسفراً للعمرة . 

وهذا الدم دم جبران ونقص ؛ على ما بيناه . 

ولأن أشهر الحج بالحج أولى منها بالعمرة » فإذا وضع العمرة فى آشهر 
الحج فقد ارتخص بوضعها فى موضع غيرها فلزمه الدم لذلك . ولا خلاف 


.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


:۶ شرح الرسالة 
فى ذلك . 
فأما القارن فعلیه الدم آیضاً » ولا خلاف فی ذلك بين من یعتمد علیه. 
وقد روی وجوب الدم بالقران عن عمر » وعلی » وابن عباس » وجابر 
والشعبی » والنخعی ۰ والاسود »وسعید بن جبیر » وعطاء » ومجاهد . 
ولانه اقتصر على إحرام واحد » ومیقات واحد » وطواف واحد » 
وسعی واحد ؛ فوجب عليه الدم لذلك . 
ولانه لما وجب الدم على التمتم لاسقاط أحد السفرین كان القارن أولى 
بوجوب الدم لإسقاطه کل عمل العمرة 
۱ وفی حديث عائشة - رضی الله عنها - أن رسول الله بل - آهدی 
عنها بقرة لا آدخلت الحج على العمرة 


فصل 
ل : ولاهل مكة أن یتمتعوا » ولا دم عليهم ؛ وذلك بأن یعتمروا من 
0 . فإذا فرغوا من العمرة آحرموا من منازلهم بالحج . وبه قال 
وعند أبى حنيفة أنه ليس للمکی أن ب يتمتع ولا يقرن » فإن فعل فعليه 
الدم . 
فالكلام معه فى موضعين : 
أحدهما : هل له أن يتمتع أم لا ؟ . 


شرح ارس هس۲۸ 

والاخر : هل عليه الدم أم لا ؟ . 

وعند عبد اللك وابن الاجشون أن القارن من آهل مكة عليه الدم > ولا 
دم على التمتع ؛ ففصل بين التمتع والقران . 

والدلیل على جواز تمتع أهل مكة وله تعالی : « فمن نع العمْرة إلى 
الحج فما استیسر م من الهدي 4 (۱) . 

وهذا خبر عن التمتع یقتضی إباحته على العموم . ثم استثنی آهل مكة 
من جملة من آوجب عليه الهدی ؛ فوجب بذلك جوز التمستع لهم »› 
وسقوط الدم عنهم ۱ 

فان قیل : هذا دليلنا ؛ لأن قوله عز وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام 4 (1) استثناء ؛ فهو عائد على الفعل المباح الذى هو 
التمتع . 

قيل له : لا يصح ذلك ؛ لآن الأول بمنزلة اسم مبتدأ لا يفيد بنفسه ؛ 
لا يمكن الاستثناء منه »وإغا يتعلق با تعلق به من الاحکام ؛ آلا ترى أنه لو 
قال : ( من تاب قبلت توبته إلا فلاناً ) لم يتناول الاستثناء إلا قبول التوبة 
دون وقوعها ؟ وكذلك قوله : ( من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ) لو 
وصله باستثناء فقال : ( إلا فلاناً ) لعاد على الأمن دون الدخول ؛ فكذلك 
فی مسألتنا . 

ویدل على ما قلناه أيضاً : أن کل من جاز له الافراد جاز له التمتع ؛ 


(۱) سورة البقرة الاية ( ١95‏ ). 
(۲) سورة البقرة الاية ( ١95‏ ). 


تس سوم مات یی ویس کت شوم الا 
اعتبارا رد بغیر الکی فمر [ ق / ۱۷۱ ] الدلیل على أنه لا دم عليه قوله 
تعالی : نكن ل كز املا لاطو ل السام ا 

فاستثناه من جملة من آلزمه الدم ۰ 

ولانه لم یتمتع بإسقاط آحد السفرین كما تمتع بذلك غير الکی ؛ فلا 

فأما عبد اللك : فانه اعتل للفصل بين التمتع والقران بأنه جعل العملین 
واحداً ‏ آعنی القران - فلزمه الدم »ولم يلزمه فى التمتع ؛ لأنه لا یتمتع 
بإسقاط أحد السفرين . 

والصحيح ما قاله مالك ؛ لأنه لا فرق بين القران والتمتع »وقد ثبت با 
قدمناه أن للمكى أن يتمتع ولا دم عليه ؛ فكذلك فى القران . 


فصل 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ‏ رحمه الله : اختلف الناس فى 
امراد بقوله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أَهله حاضري المسجد الحرام 4 9© . 
فقال أصحابنا : حاضروا المسجد الحرام : أهل مكة خاصة أهل الوادى 
طوى وما أشبههم دون أهل الحرم وغيرهم . 


.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


شرح الرسسالة ل ل لت سس ۲۸۴ 


وروي نحوه عن الحسن » وطاوس ۰ ونافع » وعبد الرحمن الأعرج . 

فأما أهل منى وعرفات وما قرب ذلك من المناهل مثل قديد وعسفان 
ومر الظهران فليسوا من حاضرى المسجد الحرام » وعليهما الدم عندنا فى 
التمتع والقران . 

وروی عن ابن عباس » ومجاهد آنهم أهل الحرم . 

وقال عطاء » ومكحول : هم من دون المواقيت إلى مكة . وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه > إلا آنهم قالوا : أهل المواقيت بمنزلة من بعدهم . 

وقال الشافعى : هم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ فكل من كان بين منزله وبين طرفا من أطراف الحرم من المسافة أقل 
من حد ما تقصر فيه الصلاة - فهو ستة عشر فرسخاً ‏ فإنه متى تمتع أو قرن 
فلا دم عليه . 

والذى اعتبرناه متفق عليه ؛ فلسنا نح تاج إلى دلالة تتناوله وإنما 
الخلاف فيما زاد عليه . 

والذى يدل على أن من عدا أهل مكة فليس راد بالآية أن الله تعالى 
ذكره علق وجوب الدم بمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام . واحاضر 
للشىء هو المجاور له والقريب من موضعه ؛ وذلك يفيد أن من لم يكن من 
أهل مكة فليس بحاضر المسجد لأنه غاب عنه . 

فان قيل : إن حاضر الشىء هو الذى يجاوره » لا الذى يحل فيه ؛ 
لأن القائل إذا قال : حضرت زيداً فمراده : نی جاورته وقريب منه » لا 
أنى حللت مكانه . 


یت یتح سح وس شرت اار شاه 


قيل : فأى منفعة لك فى هذا » بل هو إلى ما تقوله آقرب ؛ لان أهل 
مكة هم الجاورن للمسجد القاربون له » ولیسوا حلولا فيه ؛ فهو على نحو 
ما قلته من قولهم : حضرت زيداً معناه : جاورته . 

فان قیل : إن ذکر السجد ارام فى الآية عبارة عن الحرم » لا عن 
السجد . 

2ل سكي E‏ سای راز اش اش وود 
ا ی 

فإن قالوا : يدل على ذلك قوله تعالی : $ سبحان الذي أسری بعبده لا 
من المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصا 2١04‏ . وإنما آسری به من بيت خديجة 
- عليها السلام - وقوله عز وجل : # ما المشركون نجس فلایقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 204 ۰ وإنما أراد الحرم ؛ فكذلك فى هذا 
الموضع . 

قلنا : إنما حملت هذه الآيات على غير السجد ؛ بدلالة دلت على 
ذلك :ولولة تلك تال اه شا ماع ره ولش يجين تر لك طا 
بعض الألفاظ فى موضع لترکه فى غيره بغر دلیل . 

على أن الاسراء به و كان من بيت خديجة ‏ فا - وذلك بحضرة 
المسجد وبقربه . 

فإن قيل : كل من كان من البيت على مسافة لا تقصر الصلاة فى مثلها 


(۱) سورة الاسراء الآية ( ١‏ ) . 
(۲) سورة التوبة الآية ( ۲۸ ) . 


ا یی ویس یس حح. ۲۸۸۱ 


فلا يمتنع عليه ؛ اعتباراً بساکن مكة [ ] (۱) فوجب أن یکونوا من حاضری 
السجد ارام اعتباراً بأهل مكة . 

قلنا : إن عللتم بسقوط دم التمتم عنهم فعلتنا فى الأصل کون أهل مكة 
حاضری السجد ارام » ولیس كذلك غیرهم . 

وان عللتم بکونهم حاضری السجد الحرام فذلك باطل ؛ لأن الحاضر 
لیس هو الحاصل معه الشاهد له » فأما الغائب عنه فليس بحاضر له › ولا 
فرق بينه وبين من كان على مسافة تقصر الصلاة فیها فانه فى حکم القیم فى 
احرم ؛ ألا تری أنه إذا قطع تلك السافة لم يكن له الترخص بشیء من 
رخص السافرین » بل هو فى حکم السائر فى الحرم ؟ ۰ ولیس کذلك 
حكم من كان بينه وبين الحرم من المسافة ما تقصر فى مثله الصلاة ؛ لأنه فى 
حكم المسافر خارج عن حكم المقيم ؛ بدلالة جواز السفر له والفطر . 

قلنا : ما وجب ذلك ؛ لأن الرخص التى ذكروها من القصر والفطر 
إنما تعلقت بكون الانسان مسافراً » ودلت الدلالة على أن المراد حد من 
السفر مخصوص . وليس كذلك فى المتعة ؛ لأن الذى تعلق فيها بأن لا 
يكون الإنسان حاضر المسجد مطلقاً من غير تحديد . 

فبطل بذلك ما ادعوه » والله أعلم . 

فأما أصحاب أبى حنيفة فاحتج لهم الرازى بأن قال : أهل المواقيت فمن 
دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل 
مكة؛ ألا ترى أن من خرج من مكة فلم يجاوز الميقات فلهم الرجوع 


. طمس بالاصل‎ )١( 


۰ اس _شرحالرسالة 
ودخولها بغیر إحرام »وکان تعرفهم فى الیقات وما دونه کتعرفهم فى مكة ؛ 
فوجب أن یکونوا بمنزلة أهل مكة فى حکم التعة . 

وهذا ليس بصحیح عندنا ؛ لانه لا يجوز لاحد دخول مكة بغیر احرام 
وأصحاب الفاكهة »ومن يدخل فى اليوم مراراً من غير أن یفرق بين الواقیت 
ومن قرب منهم أو بعد . 

فبطل ما قاله . 
لهم .وان قاسوه على آهل مكة فقد مضى الجواب عنه . 


وبالله التوفيق . 


فصل 
واذا ساق القارن أو التمتع الهدى فإنما يسوقانه من الحل إلى الحرم » فان 
اشتریاه من الحرم أخرجاه إلى الحل ثم عادا به فنحراه . 
فإن لم يشتره من الحل أو لم يخرجه إن اشتراه من الحرم إلى الحل فلا 
يجزئه . 
وعند الشافعى أنه إن اشتراه من الحرم ونحره أجزأه . 


والدليل على ما قلناه أن رسول الله 2 - ساق هديه من الحل إلى 


شرع ربا د ل یت ۲۸۱۱ 
الحرم » ووقف به بعرفة » ثم آدخله الحرم ونحره ؛ فوجب بذلك ما قلناه ؛ 
لأن آفعاله على الوجوب . 

ولقوله ڪيا : « خذوا عنى مناسککم » . 

وروی عن ابن عمر قال : الهدی ما قلد » وآشعر » ووقف به بعرفة . 

ولانه لم يهده من الحل إلى ارم ؛ فوجب ألا يجزئه . أصله : إذا 
اشتراه فى اخل ونحره فيه من غير أن یسوقه إلى الحرم . 

ولأن اسم الهدی مأخوذ من الهدية والاهداء ؛ فیجب أن يهديه من غير 
الحرم إلى الحرم . 

ولانه لما كان المحرم ‏ يجمع فى إحرامه بن الحل والحرم + فكذلك فى 
هدية ؛ لأن الهدى له محل كما أن الإحرام له محل . 

واحتج من خالفونا بقوله تعالى : 8 فما استيسر من الهدي ۱(4) 

والهدى اسم لما يهدى ؛ لأنه مشتق من الهدية › فإذا آهداه من ملكه 
إلى منحره فقد أتى با عليه الاسم ؛ فوجب أن يجزئه . 

ولأن نحره فى الاحرام بسبب الإحرام ؛ فوجب أن يجزئه » وأن يكون 
هدیا ؛ اعتباراً با أهدى من الحل إلى الحرم . 

فالجواب : أن الظاهر يقول بموجبه » ولكن ليس هذا هدياً + فوجب أن 
يثبتوا الاسم . 

فأما قولهم أن الهدى اسم لا يهدى : فليس كذلك على التجريد » بل 


.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


۷ توح سب بیس ارح الرشالة 


على وجه مخصوص ؛ وهو ما آهدی إلى الحل من الحرم » ولیس کل شی 
او وی نی ار ام ری ترا 
الذی هو الفدية ؛ لأنه قد تقرر له عرف فى الشرع زائد على مجرد 
الاشتقاق» والعنی فيه إذا آهداه من الحل أنه مسجموع فيه بين الحل والحرم » 
وليس كذلك إذا اشتراه فى الحرم ولم يخرجه إلى الحل . 


فان وقفه بعرفة نحره بمنى ۰ وان لم يقفه بعرفة نحره بمكة ؛ لانه لا 
ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة . 

وروی عن النبى - 5 - أنه قال 8 « منى كلها منحر فحجاج مكة 
منحر ) () . 


فصل 
ولا يجوز نحر هدى التمتع والقران قبل يوم النحر » وهو قول أبى 


جننفه 2 . 


وقال الشافعی 3 : يجوز نحره عقيب الاحرا م باحج . واستدل أصحابه 
بقوله تعالى ذكره : « فمن تمتع بالعمرة إِلَى الحج فما استیسر من الذي 1(4) 
فاخبر بوجوب الهدی علیه إذا حصل متمتعاً » ولم یضرق ین جواز 


م سم 0 


نحره عقيب الإحرام وما بعده . ولأنه قال عز وجل 0 فمن لم يجد فصیام 


. ) ۱۲۱۸ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح الرسالة ۳۹۳ 


ثلاثة یام في الحج 4 ۷ فجعل سبحانه الصوم فى اج بدلا من الهدی إذا لم 
يوجد ؛ فعلم بذلك أن نحر الهدی فى الحج آجوز . 

ولانه جبران للمتعة فجاز فعله قبل یوم النحر . 

اصله : الصوم . 

ولان كل فعل له بدل فانه يجوز أن یکون وقت فعل البدل وقتاً للفعل 
البدل » أو يجب أن یفعل البدل فى الوقت الذی یفعل فيه البدل ؛ اعتباراً 
بالکفارات ؛ ألا تری أن العتق فى الكفارة لما كان بدله الصوم كان وقت 
الصوم يجوز أن یفعل فيه العتق . 

وقد ثبت أن الصوم جائز قبل یوم النحر ؛ فکذلك يجب أن یکون 
الهدى . 


ولأنه حيوان له بدل - هو صوم - فوجب جواز إخراجه فى الوقت 
الذی يجوز فيه فعل الصوم ؛ کالعتق فى الکفارة . 

والدلالة على ما قلنا : قوله تعالی  :‏ ولا تحلقوا رءوسكم حتی یبلغ الهدي 
محلّه 5(4) 

وقد ثبت أن احلاق لا يجوز قبل یوم النحر ؛ فدل ذلك على أن الهدي 
لا يبلغ محله إلا يوم النحر » والألف واللام فى هذا الوضع للجنس . 

وروی أن النبى - و - قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما 


.) ١95 ( سورة البقرة الاية‎ )١( 
.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


ت پیا رال 


سقت الهدى » ولحعلتها عمرة » )١(‏ 2 ولو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر 
لم يتاسف على ذلك . 

ولأنه وقت لا ينحل فيها فأشبه ما قبل الإحرام . 

فأما الظاهر : فلا تعلق عليه ؛ لأنه لا يدل على أكثر من الوجوب 2 
وخلافنا فى الاداء . 

ووقته أن يبلغ محله على ما بیناه . فأما قولهم أن الله تعالی جعل 
الصوم بدلا من الهدی إذا عدم ۰ فلما جاز الصوم فى الحج كان الهدی 
آجوز : فلا معنی له ؛ لأن الهدی له محل لا يجوز نحره قبل بلوغه » 

وغير ممتنع أن يقول : قد آوجبت علیکم الهدي إذا وجدغوه ولا تنحروه 
حتى يبلغ محله » فان لم تجدوه فصوموا بدلا عنه من وقتكم ؛ فيتقدم أداء 
البدل على أداء الميدل لو كان موجوداً . 
بالماء » فان لم نجده تيممنا بالصعيد [ق / ۳ والتيمم شرط الوضوء فهو 
يؤدى فى أقصر من مدة أداء الوضوء لو وجد الماء وإن كان بدلا منه. 

وقولهم أنه حيوان للمتعة فأشبه الصوم : غير صحيح ؛ لأنه لا يجب 
اعتبار الصوم بالهدى ؛ لآن للهدى محلا يجب بلوغه إليه . وليس كذلك 
الصوم ؛ لأن السب الوجب لصوم الثلاثة الأيام والسبعة سبب واحد. »وقد 


. تقدم‎ )١( 


شوج الرسالة سب سس ۲۹ 
جاز فعل آحدهما فى غير وقت الهدی ؛ فلم تنم مثله فى الاخر . 

وقولهم : كل فعل له بدل فانه يجوز فعل البدل فى الوقت الذی يجوز 
فيه فعل البدل کالکفارات : باطل ؛ لأن هذا غير موجود فى الکفارات ؛ 
لن الإطعام فى کفارة الظهار بدل عن الصوم > وهو يجوز بالليل وإن لم 
يجر مبدله ‏ الذى هو الصوم - بالليل . وكذلك العتق يجوز بالليل »ولا 
يجوز بدله - الذى هو الصوم - بالليل . وكذلك يجوز العتق فى شهر 
رمضان »ولا يجوز بدله - الذى هو الصوم - فيه . 

وهذا أيضاً جواب عن قياسهم الاخر . 


وبالله التوفيق . 


فصل 
فأما قوله : « أنه إذا لم يجد الهدى فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا 
رجع » ؛ فلو رود النص بذلك ؛ وهو قوله تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى 
احج فنا مسر ديفس لم يج فص لال في الح سم 
رجعتم)(1) 
فأوجب الله تعالى على من حصل متمتعاً أن يهدى إذا وجد فإن لم 
ولا خلاف فى ذلك . 


(۱) سورة البقرة الآية ( ١945‏ ). 


اا تسه خرن الزقالة 


فصل 

فأما قوله أنه : « من وقت يحرم إلى یوم عرفة » فإنه مروی عن جماعة 
من الصحابة والتابعین رضی الله عنهم ۰ وجملته أن التمتع إذا عدم الهدی 
فله أن یصوم الثلاثة الأيام من حين يحرم بالحج إلى يوم عرفة » فإن فاته 
ذلك صام أيام منى ؛ على ما سنبينه إن شاء الله . 

رلك ae‏ یعاخن يه 
وقبل الإحرام بالحج . 

وهذه الجملة قولنا » وقول الشافعى إلا فى صيام أيام منى فله قولان . 

وعند أبى حنيفة أن الصيام جائز للمتمتع إذا أحرم بالعمرة قبل فراغه 
منها وبعد فراغه أيضاً » وقبل إحرامه بالحج » ولا يجوز ذلك قبل إحرامه 
بالعمرة . 

فالخلاف معه فى جواز الصوم قبل الاحرام بالحج . 

والذى يدل على صحته ما قلناه : قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة (لی 

ووجه الاستدلال منه أنه تعالى أوجب الهدى على من حصل متمتعاً إن 
وجده ۰ فان لم يجده فالصيام » وما لم يحرم بالحج فليس بممتنع بعد ؛ فلا 
يلزمه الهدى ؛ فأحرى أن لا يجوز له الصوم الذى هو بدل عنه ؛ لأن 
الصوم مشروط بعدم الهدى فى الحال الذى خوطب بوجوبه فيها . 


(۱) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 


شرح ار هس۲۹ 


ولان قوله عر وجل : « فصيام ثلاث یام في اج 2074 يقتضى أن 
يكون فى التلبس بالحج » وما لم يحرم به فليس فى حج » وإنما هو فى 
عمرة . 

فان قيل : قوله تعالى ذكره : 8 في الْحجَ € إنما الراد به فى وقت الحج 
- لا فى أفعال الحج . وذلك أنه لا يخلو أن يكون قوله : «في الحج» يراد به 
فى الفعل الذى هو عدمه للحج الذى يفوت الحج بفواته ؛ وهو الوقوف 
بعرفة الذى سماه النبى ية - حجاً ؛ فقال  :‏ الحج عرفة  )١‏ فهذا 
غير صحيح من قبيل أن هذا الفعل ما يكون بعد الزوال من يوم عرفة › 
ومحال صوم الثلاثة الأيام فى ذلك الوقت » ولا خلاف فى جوازها قبله . 
أو أن يكون المراد به فى الإحرام بالحج أو فى أشهر الحج ؛ لأن ذلك ينطق 
عليه اسم الحج + لقوله عز وجل : 8 الحج أشهر مُعلُومتَ » » وأى ذلك كان 
فهو جائز ؛ لانه إيقاع للصوم فى الحج . 

فعن هذا جوبان : 

آحدهما : أن قوله تعالی : # في الحج #حقيقته بعد التلبس بالحج , 
والإنسان لا يكون حقيقة فى الحج إلا بعد أن يحرم به » وإذا حصل فى 
وقت اج ولم يحرم فإنما يقال : إنه فى الحج مجازاً أو اتساعاً . والظاهر 
والحقيقة ما ذكرناه . 


والجواب الآخر : أن الصوم فى الحج مشروط بعدم هدى كان واجباً 


.) ١95 ( سورة البقرة الاية‎ )١( 
تقدم‎ )۲( 


4 ا م القع الزشالنة 


على من حصل متمتعاً » وذلك أجمع لا يوجد إلا بعد الاحرام بالحج ؛ 
فكذلك بدله . 

ویدل على ما قلناه : أنه صوم علق وجوبه بشرط ؛ لم يجز تقديمه قبل 
" وجود شرطه ؛ اعتباراً بالکفارة 

ولأنه صوم عن التعة حصل قبل التلبس باحج ؛ فآشبه صیام السبعة 
الایام . 

ولانه صوم جعل بدلا عن إخراج حیوان ؛ فأشبه الصوم فى کفارة 
الظهار . 

واحتج من خالفنا : بآن قال : إن العمرة سبب فى وجوب الصوم 
بدليل أن وجوب الصوم متعلق بحصول التمتع » والتمتع هو اجمع بن 
الإحرامين على صفة ؛ لانه لو آفرد آحدهما عن الاخر لم یتعلق به 
الوجوب ؛ فصح بذلك أن العمرة سبب فى الوجوب . 

واذا ثبت ذلك كان تأثير آحدهما کالاخر . 

وأيضاً فان الوجوب إذا تعلق بشیئین يجوز اجتماعهما فالقدم منهما 
سبب ؛ كالنصاب والحول . 

فاحواب : أن العمرة ليست بسبب فى وجوب الصوم » وإنما هى سبب 
فى وجوب التعة »والتعة سبب فى وجوب الهدی »والتمتع لا یکون إلا 
بالإحرام باخج . 

على أن العمرة إن كانت سبباً فى وجوب الصوم مع كونه مشروطاً بعدم 
الهدى فهى بان تكون سبباً فى وجوب الهدى أولى . 


شرح الال ۲٩‏ 

ثم قد اتفقنا على أن الهدی لا يجوز تقدیه قبل الاحرام بالحج ؛ 
. فكذلك الصوم. 

ويبطل آیضاً بكفارة اليمين ؛ لأنه لا يجوز تقديمها على سببها الذى هو 
اليمين . 

قالوا : ولأنه صيام بعد الإحرام باعمرة ؛ فأشبه إذا صام بعد التلبس 
بالحج . 

فالجواب : أن المعنى فى ذلك أنه صيام [ ق / ١74‏ ] حصل بعد 
التمتع أو بعد وجوب شرطه الذى هو عدم الهدى الواجب ۰ وليس كذلك 
فى هذا الموضع . 


وبالله التوفيق . 


فإذا ثبت ما ذكرناه فإن فاته الصيام إلى يوم عرفة صام أيام منى . 


وهو آحد قولی الشافعی » وروی عن علی > وابن عمر › وعائشة 


وعن ابن عباس روایتان . 
وقال آبو حنيفة : لا یصومها . ویستقر الهدى فى ذمته . وهو القول 
الآخر للشافعی . 


وهذه السألة قد مضت فى کتاب الصیام » إلا آنا نذکر ها هنا بعض ما 


اوح ي ب سم ات اسان 
يمكن أن یذکر فیها . 

والکلام فیها من طرفين : 

آحدهما : أن ندل على جواز صوم آیام التشریق . 

والاخر : أن ندل على جواز الصوم بعدها » وأن الهدي لا يستقر فى 
۱ 

فالدلیل على أن له أن یصوم أيام التشریق : قوله تعالی  :‏ فصیام لائة 
أيام ۱4) ؛ أطلق ۰ وهذه ثلاثة أيام فى الحج فجاز صومها . 

قال الرازى محتجاً لأبى حنيفة : هذا لا يجب من وجوه : 

أحدهما : أن النبى ‏ ول - نهى عن صيام هذه الأيام ؛ فكان النهى 
قاضياً على العموم مخضصصاً له ؛ كما كان قاضياً على قوله عز وجل : 
«قعدة من یام خر 204 . 

والثانى : أنه لو كان جائزاً لأنه من أيام احج لوجب أن يكون صوم يوم 
النحر أجوز ؛ لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام . 

والشالث : أن النبى - و - خص يوم عرفة بالحج بقوله : « الحج 
عرفة» (© ۰ وقوله تعالى : 8 في الحج» يقتضى أن يكون آخرها يوم 
عرفة . 

والرابع : أنه روی أن یوم الحج الاکبر یوم عرفة » وروی أنه يوم النحرء 


(۱) سورة البقرة الاية ( ۱۹۰ ). 
(۲) سورة البقرة الاية ( ۱۸۶ ). 
(۲) تقدم . 


شرح لاله یت تبرت تک يجن ت۷۳ 


وقد اتفقوا على أنه لا یصوم يوم النحر مع أنه یوم الحج الاکبر ؛ ف ما لم 
يسم یوم احج من الأيام النهی عن صومها آحری ألا یصوم فیها . 

قال : وأيضاً فان الذى یبقی یوم النحر إنما هو من توابع احج - وهو 
رمى الجمار ‏ فلا اعتبار به فى ذلك ؛ فليس هو ذاً من أيام الحج » ولا 
يكون صومها صوماً فى الحج . 

فيقال له : آما قولك أن نهى النبی - بيه - عن صيام هذه الأيام يقضى 
على العموم : فانه منوال من قد سلم الاحتجاج بالظاهر وتناوله لمسألة 
الخلاف إلا أن ينظر فى النهى الذى أوردته > وسنتكلم عليه فيما بعد إن شاء 


00 


الله . 

وأما قولك أنه لو جاز صومها لكونها من أيام الحج لكان يوم النحر 
أجوز لكونه أخص بأفعال الحج : فغير صحيح ؛ لأنا لسنا نقول : إنه كونه 
من أيام الحج علة فى جواز صومه فليزمنا أن يكون ما كان داخل فى العلة 
أولى بالحكم ۰ والعموم يقتضى ذلك لولا الإجماع . 

وأما قولك أن النبی - که - خص عرفة بالحج فقال : « الحج 
عر فة۱(6) : فالمراد بذلك معظم الحج المقصود الذى يفوت بفواته هو الوقوف 
بعرفة » ولیس فى ذلك نفی لکون غيره من أيام الحج . 

فأما قولك : إن ذلك يقتضى أن تکون ثلاثة آیام آخرها یوم عرفة : 

فدعوى عارية عن حجة » أكثر ما فيه أن تكون ثلاثة أيام منها يوم عرفة . 

۱ فأما آخرها يوم عرفة فبأى وجه وجب ذلك ؟ 


۲ سس ب اشر اران 


فأما قولك : انه قد روی : احج الاکبر یوم عرفة » وروی : : یوم 
النحرء وأنه إذا لم یجز صومه مع تسمیته بأنه يوم الحج كان ما لم یسم آولی 
بذلك للنهى عن صومه : فإنه غلط ؛ لأن الظاهر اقتضى أن يصام فى 
بذلك بعد أن يكون فى الحج . 
تسم بأنها يوم حج ؛ فكذلك أيام منى 

فأما قوله أن أيام منى أولى ألا تجوز للنهى عن صيامها : فالنهى إذاً هو 
المعتبر لا نفى كونه يوم حج ؛ لم يحصل من هذه المحملة الا على محض 
التحكم . 

فأما قوله أن الذى يبقى بعد يوم النحر وذلك من توابع الحج فلا اعتبار 
به : فإنه باطل ؛ لأن الظاهر أوجب أن يوقع الصيام فى الحج » ولم يوجب 
أن يقع فى فعل هو المقصود منه ؛ ألا ترى أنه يجوز أن يصوم فى أيام لا 
يفعل فيها شيئآ من الحج أصلاً ؟ وقد ثبت أنه متلبس فى هذه الأيام بأفعال 
الحج » وأنه ليس له أن يحرم بعمرة إلا بعد تقضيها . 

وإذا كان كذلك بطل ما قالوه . 


وقد ذكر أصحابنا أن هذه الآية التى هي قوله عز وجل : % فمن لم يجد 
فصيام تلاة یام في الْحَجَ ٠(4‏ نزلت يوم التروية والناس بمنى » وقد علم أنه لا 


يمكنهم أن یصوموا ذ فى الحج إلا يوم عرفة وبعد يوم النحر ؛ ؟ فكان ذلك 


.) ۱۹ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


شرح الرسالة سس ۳ 


کالنص فى جواز صومها . 

فقال الخالفون : إن هذا وارد فى بیان وقت الصوم من السنة القابلة » 
ولم يرد بها بیان الصوم فى سنتهم تلك ؛ لأن الصحابة رضوان الله علیهم 
لم يكن فرضهم إذ ذاك الصوم ؛ لانهم کانوا على ضربين : من معه هدی» 
ومن لا هدی معه ؛ فمن معه هدي نحره ولم یجزثه الصوم ۰ ومن لا هدی 
معه نحر النبى - و - عنه ؛ فعلی کل وجه لم يكن الصوم من فرضهم . 

والجواب عن ذلك : أنه دعوى ؛ لان الظاهر عام فى تلك السنة وما 
بعدها » وليس كل الصحابة كان يجد الهدى » ولا عن جميع المتمتعين نحر 
النبی - كَل ؛ فلم يلزم ما قالوه . 

ومن الدليل على ما قلناه : ما [ ق / ۱۷١‏ ] رواه يحيى بن سلام أن 
شعبة حدثه عن ابن أبى ليلى عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : رخص 
النبی - ڪب للمتمتع إذا لم يجد الهدى » ولم يصم حتى فانته أيام 
العشر أن يصوم أيام التشريق ۲ . آخبرنا الشيخ أبو بكر الأبهرى حدثنا 
محمد ابن الحسن القزوينى حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا يحبى 
ابن سلام . 

وأخبرنا الشيخ أبو بكر أيضاً عن ابن الجهم عن موسى بن إسحاق 
الأنصارى عن عبد الله بن أبى شيبة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 


قال: سمعت عبد الله بن عيسى يحدث عن الزهرى عن عروة عن عائشة - 


(۱) آخرجه البيهقى في « الکبری 6 ( ۸۲۸۲ ) » وقال : كذا رواه يحيى بن سلام ولیس 
بالقوی . 


۳۰ 


رضی الله عنها - وعن سالم عن ابن عمر قالا : لم يرخص فى أيام التشریق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدی () . 

فان قيل : فقد روى أن رسول الله وَل نهى عن صيام أيام التشريف . 

وروی ابن شهاب عن سعيد بن المسبب عن أبى هريرة أن رسول الله 
- 46 - بعث عبد الله بن حذافة يطوف ألا تصوموا هذه الأيام » وإنها أيام 
أكل وشرب وذكر (۲) 
عن جده قال : أمرنى رسول الله و - أن أنادى أيام منى : إنها أيام أكل 
وشرب فلا تصموا )٩(‏ 

وهذا نهی عام . 

والآخر : وصفه إياها بآنها آکل وشرب ۰ وهذا ینفی کونها آیام صیام . 

فالجواب أن يقال : آما النهی فانه فى غير المتمة ؛ بدلالة ما رویناه من 
ترخيصه ويو للمتمتع فى صومها . 


. ) 1895 ( أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد( ۶ )و ( ۱۰۹۳۰ ) والدارقطنی ( 7 / ۱۸۷ ) ء والنسائی فى 
«الكبرى » ( ۲۸۸۳ ) والطحاوى فى ۱ شرح المعانى » ( ۳۷۹۹ ) والخطيب فى « التاريخ ( 
/١5(‏ ۲۷۷ ۲۷۸ ) والدارقطنى فى « العلل » ( ۱۱۹۹ ) وابن عساكر فى « التاريخ » 
(۲۷ / ۲۷ ) . 

وهذا حدیث صحیح إن شاء الله . 

(۳) فى الأصل : عن . 

(4) آخرجه أحمد ( ۱٤١٩‏ ) و( ۱۵۰۰ ) والبزار ( ١١1/5‏ ) بسند ضعيف . 
لکنه صحیح بشواهده . 


فرع ارال سس ج 


وآما وصفه إياها بآنها آکل وشرب فلا ینفی جواز صومها على وجه »› 
وإنما ذلك وصف لها بالمقصود منها والغالب ؛ لأن صومها هو النادر ؛ ألا 
تری أنه قد وصف يوم عرفة بذلك وصومه جائز باتفاقنا ؛ فروی موسی بن 
على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - يك - : 
«إن يوم عرفة ويوم النحر » وأيام التشریق عندنا وعند أهل الاسلام أيام أكل 
وشرب ) (۱) 

فان قيل ال ل را 
اعتباراً بيوم النحر . 

فالجواب : أن اعتبار الفرض بالنفل فى هذا ليس بصحيح من قبيل أن 
. الفرض لتأكده يجوز فعله فى وقت لا يجوز فعل النفل ؛ ألا ترى أن صلاة 
التطوع منه عنها بعد العصر حتى تغرب الشمس ۰ وبعد الفجر حتى تطلع 

لم يجوز أن يصلى فى هذه الأوقات فرضاً يذكر ؟ . 
۱ والذى يدل على جواز الصوم بعد أيام التشريق ٠»‏ وأن الهدى لا يستقر 
فى ذمته عضیها أنه صوم واجب ؛ فوجب جواز أن یفعل قضاء وآداء » أو 
نقول: فوجب ألا يسقط بفوات وقته » أو نقول : فوجب أن یف عل بعد 
ذهاب وقته ؛ اعتباراً بصیام رمضان وبالصوم فى كفارة الظهار . 

ويبين ذلك أيضا ما قاله أصحابنا أن الصوم فى الأصول على ثلاثة 
أضرب : منه ما يتعلق بوقت مخصوص به متعين فيه ؛ وهو صوم رمضان 
والنذر المعين . ومنه ما يتعلق فعله بشرط من غير أن يختص بزكان معين إلا 


(۱) تقدم . 


۷۹ سس سلب شرح الرسالة 
أن ذلك الشرط يجرى مجرى التعيين فيما قبله » وكذلك كصوم كفارة 
القتل والظهار. 

وإذا ثبت ذلك لم يخل الصوم فى التمتع أن يكون كأحدها » وكلها 
يجوز فى وقته » وقضاؤه بعد فوات وقته . 

ويوضح ذلك أيضاً أن وقت البدل أوسع فى الأصول من وقت البدل ؛ 
- اعتباراً بقضاء الصلوات والصيام . 

وأيضاً فلأنه عادم للهدی فجاز له الصوم »ولم یستقر الهدی فى ذمته . 

أصله : إذا كان فى الحج . 

فان قيل : فقد قال الله تعالى ذكره  :‏ فمن لم يجد فصیام ثَلانّة یام في 
الْحج 2174 فوقته بالحج » وكل فرض موقت فإنه يسقط بفوات وقته وزوال 
الشرط الذى علق به » ويحتاج فى إثبات مثله إلى دلالة مستأنفة . 

فالجواب : أن هذا يبطل بما قدمناه من صيام رمضان وكفارة الظهار . 

وایضاً فان الشرط الذي علق به وهو عدم الهدی - لم یز »وإنما زال 
الوقت الذى علق الوجوب به » وذلك لا نع من قضائه بعد فواته على ما 

فإن قيل :لأنه بدل من أصل فإذا فات وقت البدل رجع إلى حكم 
الأصل ؛ كالجمعة هى بدل من الظهر » فإذا فات وقت الجمعة رجع إلى 
الظهر . 


.) ١95 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


شرح الرسالة سس سس ۱ ۳۰۷ 

قيل له : ینتقض بالصوم فى كفارة الظهار ؛ لانه بدل عن العتق » وهو 
مشرط بأن لا يقع السیس ‏ ثم لو وقع السیس لجاز فعله بعده . 

وأيضاً فان الجمعة قد أكد حتی سقطت عن السبوق بها مع بقاء الوقت؛ 
وليس كذلك حكم الصيام . 

على أن القياس يبطل بقضاء سائر الصلوات . 

فإن قيل : إن الصيام جوز له بشرط أن يكون فى الحجج كما جوز له 
بعدم الهدى . فإذا زال الشرط الذى هو كونه فى الحج رجع إلى أصله ؛ 
كما لو لم يصم حتى وجد الهدى لرجع إلى الهدى . 

قيل له : إنما وجب ذلك فى الهدى ؛لأن الصوم بدل عنه » فإذا وجد 
البدل سقط حكم البدل » وليس كذلك زوال أفعال الحج ؛ لأنها شرط فى 
فعل البدل » ولا يمتنع فعله مع فواته ؛ كما بيناه من اشتراط عدم السیس 
فى كفارة الظهار ؛ ألا ترى أن الصوم مشروط بأن يفعل قبل المسيس ١‏ ثم 
لو وقع [ ق/ ١175‏ ] بمنع فعله ؟ فكذلك حكم مسألتنا . 

ويدل على ما قلناه أيضاً : أن هذا الصوم معنى يسقط به ما وجب عليه 
من أجل تمتعه فلم ینم من فعله بعد خروج وقته ؛ اعتباراً بالهدى ؛ لأنه لو 


آخره عن وقته لوجب عليه نحره بعده . 


وال أعلم 


هس( 


فصل 

وإذا دخل فى الصوم بعد عدم الهدى » فلما صام يوماً أو يومين وجد 
هدياً : فإنما يستحب له أن يهدى » فان مضى على صومه أجزأه . 

هذا قولنا ¢ وقول الشافعى - رحمه الله - ۰ 

وقال أبو حنيفة - يله - : إن وجد الهدی قبل فراغه من صیام الثلاثة 
الأيام فانه بهدی » ون فرغ منها ثم وجده قبل صیام السبعة أو بعد الشروع 
فهیا فانه يمضى ولا یلزمه البدل . 

قالوا : ولأن الصیام بدل عن الهدی »والقدرة على الأصل نع مام 
البدل ؛ اعتباراً بالمتيمم إذا رأى الماء فى الصلاة أو قبل الدخول فيها . 

ولأن ابتداء الصيام لا يجوز مع وجود الهدى » وكل معنى ينافى 
الدخول فى الصيام لأجل المتعة فإنه ينفى البقاء عليه ؛ اعتباراً بالجماع . 

ولأنه قادر على الهدى قبل وقوع التحلل بالصوم ؛ فأشبه إذا وجده قبل 
الشروع فيه . 

والدلالة على ما قلنا : أنه بدل تلبس به عند عدم البدل مقصود فى 
نفسه؛ فلم يلزمه الخروج منه بوجود البدل ؛ اعتباراً به إذا وجده بعد 
الدخول فى صيام السبعة » وإنما قيدناها احترازاً من المتيمم إذا وجد الماء قبل 
الدخول فى الصلاة . 


ولانه تلبس بصوم التعة بعد عدم أصله فلم يلزمه الرجوع إلى الاصل 


شرت اران ب یس س ب ۲:۷ 
عند وجوده . 

أصله : إذا وجده الثلاثة والتحلل . 

فانه قيل : إن صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي » ولا البدل هو صوم 
. الثلاثة التى شرطت بان تکون فى الحج . 

قيل له : لسنا نريد بقولنا أنها بدل أكثر من آنها تجب بعدم الهدى » 
ويسقط بوجوده » وهذا موجود فى الثلاثة والسبعة . 

على أن ما قالوه فاسد ؛ لأنه لو كان الهدى فى مقابلة الثلاثة لما احتاج 
إلى صيام السبعة » ولما سقطت بالهدى . 

فأما قياسهم فمنتقض به إذا وجد الهدى فى السبعة الأيام » ووزان 
وجود الماء قبل الدخول فى الصلاة أن يجد قبل الشروع فى الصوم فيلزمه أن 
يهدى . 

واعتبارهم بالجماع باطل ؛ لأن بطلان الصوم به لا ماضى جنسه » 
. وليس كذلك وجود الهدى ؛ ألا ترى أنه لو وجد فى السبعة لم يبطله . 

واعتبارهم با إذا وجده قبل الشروع فى الصوم غير صحيح أيضاً ؛ لأنه 
لم يتلبس ببدل يتعلق به حكمه . 

والّه أعلم . 


فصل 
فأما قوله أنه : « يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله » ؛ فلأن الله تعالى 


۰۵۰ سس شرحارسالة 


قال: ‏ وسبعة لذا رجعتم ۱6) فجعلها بعد الرجوع .وذلك یفید رخصة 
عندنا . 

فان صامها فى الطریق أجزأه »وهو قول آبی حنيفة .وآحد قولی 
الشافعی. وله قول آخر أنه لا يصومها حتی برجم إلى أهله . 

واستدل أصحابه لهذا القول بأن قالوا : لا قال الله تعالی : « وسبعة إذا 
رجعتم 4() لم یخل أن یکون آراد رجوعاً عن السفر وعوداً إلى الوطن » أو 
رجوعاً عن الحج » وهو الذی تقدم ذکره بقوله عز وجل : ١‏ فصیام لاه 
یام في الحج 4 ۰ ولا يجوز أن یکون آراد الرجوع عن الحج ؛ لأن قوله 
سبحانه  :‏ فصیام نَلانَه یم في لحج 4 8) معناه : فى وقت الحج فالوقت 
لا يصح الرجوع عنه » وإذا لم يصح ذلك علم أنه أراد الرجوع إلى الأهل 
والوطن . 

قالوا : ولانه صامها قبل الرجوع إلى الأهل ؛ فأشبه إذا صامها فى 
الحج . 

والدلالة على ما قلنا : قوله تعالى : « وسبعة إذا رجعتم 2004 ؛ فعلقه 
بالرجوع ؛ فوجب أن يتعلق بأول الرجوعين كما فعلنا ذلك فى الشفقين 
والأبوين والغريقين وغير ذلك . 
(۱) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 
(؟) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 
(۳) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 


(5) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 
(0) سورة البقرة الآية ( ١95‏ ). 


شرح ار سا .سس !۳ 


ولأنه إذا لم يكن بد من ضمار فى الظاهر كان إضمار الحج آولی ؛ 
لانه لم 11( الضمير إليه إلا الحج ؛ لأنه تعالى قال عز من قائل : 
«قصيام له یام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 ) فكان الظاهر أراد إذا رجعتم 
منه » وذلكث الفراغ منه . 

فأما اعتراضهم بآن قوله : « فى الحج » معناه : فى وقت الحج » وآن 
الوقت لا يصح الرجوع منه : فإنه غير صحیح ؛ لانه لا يمتنع أن يعبر عن 
الفراغ من الشىء والانصراف عنه بالرجوع ؛ كما يقال : رجع الناس من 
الصلاة معناه : آنهم فرغوا وانصرفوا وان لم يبلغوا منازلهم . 

ولانه إذا انصرف إلى آهله فليس براجع أيضاً عن الوقت على ما قالوه؛ 
فالسوال عائد علیهم . ویدل على ما قلناه أيضاً أنه قد فرغ من آفعال الحج؛ 
فجاز له الصوم ؛ اعتباراً به إذا رجع إليه . 

ولانه لو كان رجوعه إلى آهله ووطنه شرطاً فى جواز هذا الصوم 
لوجب آلا یجزئه فعله إذا قام بمكة ؛ لآن شرط الجواز لم یحصل مع قدرته 
عليه وتمكنه منه » فلما جاز ذلك له باتفاق دل على بطلان ما قالوه . 


وقیاسهم غير صحیح ؛ لانه ما دام فى الحج فليس براجع ؛ فلم یوجد 
الشرط . 


. طمس بالاصل‎ )١( 
.) ١95 ( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


۳۲ شرح الرسالة 


فصل 

فأما قوله أن : « من آراد الاحرام بالعمرة فليس له أن يحرم بها من 
الحرم حتى يخرج [ ق /۱۷۷ ] إلى الحل » فإنه قول كافة أهل العلم . 

والأصل فيه أن ا والحرم ۽ لن 
الله تعالی قال : « ولذ جعلنا البيت متابة اس € یعنی : إنه يتكرر مجيئهم 
له . 

ویفارق العمرة ؛ لأن الحج لا بد أن یأتی به فى الحل ؛ لأن فيه الوقوف 
بعرفة ‏ وهی حل وليس كذلك العمرة 0 لأن أفعالها كلها فى الحرم : 

وكذلك روى عن النبى - کیل - أنه اعتمر وآعمر عائشة _ فايع ج 

وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : يا أهل مكة إنما عمرتکم 
الطواف بالبيت ؛ فاجعلوا بینکم وبين مكة بطن واد . أحرموا بالعمرة من 
الحل . 

فان أحرم بالعمرة من مكة خرج إلى الحل » ثم طاف وسعى 2 
وأجزأه . 

فيكون قد جمع فى إحرامه بين الحل والحرم . 

وبالله التوفيق . 


. )۱۲۵( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


فرع ال تال ا کت ۲۱۳-۰ 


مسألة 

قال رحمه الله : « ومن أصاب صيداً فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين . 

ومحله منى إن وقف به بعرفة . وإلا[ فمكة ويدخل به ] () من 
الحل. 

وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين [ أن ينظر إلى قيمة الصيد 
طعاماً فيتصدق به ۲ أو عدل ذلك صياماً ؛ أن يصوم عن كل مد يوماً › 
ولكسر المد يومآ كاملاً [ والعمرة سنة مؤكدة مرة فى العمر ] (۳) 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على رحمه الله - : جملة 
القول فى ذلك أن الصيد المقتول لا يخلو [ ](4) مما له مثل من النعم » أو ما 
لا مثل له . 

فإن كان له مثل وشبه من النعم فجزاؤه [ ] 22 ؛ وذلك كالنعامة التى 
تشابه البدنة » وحمار الوحش الذى يشبه البقرة . 


. طمس بالأصل ۰ والثبت من الرسالة‎ )١( 
. طمس بالاصل ۰ والثبت من الرسالة‎ )۲( 
. )۱۸۲ / طمس بالاصل والمثبت من الرسالة ( ص‎ )۳( 
. طمس بالاصل‎ )٤( 
. طمس بالاصل‎ )0( 


ا ا یتح تسم شرت زان 


فإذا [ ]۲۱۱ ففی النعامة بدنة » وفی حمار الوحش بقرة ؛ لأنها أقرب 
الاشیاء شبهاً بها . 

فهذا [ ] (۲) فيه مثله . 

فأما ما لا مثل کالیربوع والأرنب وغير ذلك فقد 1 ]۱ الواجب هو 
الثل » فان وجوبه ليس جتحتم بل إن شاء . 

الثل آخرجه ۰ وان شاء أن بخرج بقیمته طعاماً فعل » وان شاء أن 
یعدل إلى الصیام فیصوم مکان کل مد يوماً بالغاً ما بلغ فعل . 

وسنبين هذه الفصول فیما بعد إن شاء الله . ووافقنا الشافعی فى ذلك 
كله إلا فى التقويم بالطعام فإنه قال : یقوم المثل بالدراهم » ثم تقوم 
الدراهم بالطعام . 

والاختيار عندنا أن يقوم الصيد نفسه » لا المثل . 

فالكلام فى ذلك يأتى فيما بعد إن شاء الله . 

وقال أبو حنيفة : جميع الصيد الذى له مثل والذى لا مثل له مضمون 
بقيمته لا بمثله ۰ فإذا قتل المحرم صيداً وله مثل ضمنه بقیمته » ثم إن شاء 
اشترى بتلك القيمة هدياً أو طعاماً » أو صام بدل كل صاع يومين . 

فالخلاف معه فى الصيد الذى له مثل من النعم ؛ فعندنا إنه مسضمون 
بمثله سواء كان ذلك المثل بقيمته أو بأكثر أو بأقل » لا اعتبار بالقيمة أصلاً . 


۰ 


() طمس بالاصل . 
(۲) طمس بالاصل . 
(۳) طمس بالاصل . 


شرح الزنالة سس سس ۳۷ 

وعنده انه مضمون بقیمته لا عثله 

فالدلالة على صحة قولنا : قوله تعالی : « ومن قله منكم متعمدا فجزاء 
ثل ما قتل من الم ۱(4) 

والاستدلال بهذا الظاهر من وجوه : 

أحدها : أنه لو [ ] ٠١‏ طلاق قوله عز وجل : « فجزاء مغل ما قتل من 
النعم 4 لاوجبنا فى الظبى ظبياً مثله ؛ فكذلك فى بقرة الوحش وسائر 
الصيد ؛ لأن إطلاق المماثلة يقتضى الاتفاق فى الصورة والجنس ۰ فلما قيده 
بأن يكون من النعم - وهی الابل والبقر والغنم ‏ علمنا أنه لم يرد الجنس . 
واغا أراد الخلقة والصورة فقط 

وعند مخالفنا إنه لا اعتبار بالمثل من النعم » وإنما الاعتبار فى ذلك 
بالقيمة . 

والوجه الآخر : قوله عز وجل عقيب قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل 
من العم يحكم به ذوا عدل مَنكم 4 () . 

وهذا الهاء كناية تر- جع إلى ما تقدم _ وهو الجزاء ‏ فلا تخلو أن تكون 
عائدة إلى جميع الذکور أو إلى أقربه » فان كانت عائدة إلى جميعه فقد 


. )٩۵( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. طمس بالاصل‎ )۲( 

(۳) سورة الائدة الاية (44 ) . 
)٤(‏ سورة الائدة الاية (۹0) . 


نب میت بیس حیحص وتان 


عادت إلى مثلی القتول من النعم > وان كانت عائدة إلى آقرب مذکور 
فأقرب الذکور هو النعم ؛ فیجب أن یکون هو الحکوم به . 

ولا يجوز أن يرجع إلى القيمة ؛ لانه لم يجز لها ذکر فى الآية فتعود 
الكناية إليها . 

والوجه الآخر : قوله عز وجل : « هدیا بالغ الکعبة ٠(4‏ + فأوجب أن 
يكون نفس الشىء المحكوم به هدياً بالغ الكعبة »وهذا لا يمكن فى القيمة ؛ 
لانها لا يمكن أن يبلغ بها الكعبة على صفتها دون أن تبدل » وإنما يصح 
ذلك فى المثل الذى يعتبره ؛ فصح بذلك ما قلناه . 

فإن قيل : ما أنكرتم من أنه لا دلالة لكم فى الظاهر من قبيل أنه من 
وهذا لا بد فيه من إضمار » وذلك الإضمار هو أن يشترى بالقيمة من النعم 
أو يعرفه إليها . 

قلنا : هذا لا يصح من وجهين : 

أحدهما : أن الظاهر مستقل بنفسه غير مفتقر إلى إضمار ؛ لأنه تعالى 
أخبر بأن الواجب بقتل الصيد الجزاء بمثله من النعم . وهذا كان فيما قلناه . 

والوجه الآخر : هو أن الإضمار الذى ذكروه يسقط الظاهر ولا يصح ؛ 
. لآنهم إذا جعلوا معناه أن يشترى به مثله من النعم أسقطوا اعتبار المثل فى 
الجزاء ¢ وهو الذى ورد به الظاهر ؛ فبطل ما قالوه 5 


(۱) سوة الائدة الآية )٩۵(‏ . 


شرح الزسالة میت تسیب ببس یه یی ت: ۳۱۷۱ 

فان قيل : قد ثبت أنه لم يرد بالمثل المماثلة فى الجنس علم أن الراد به 
لقيمة [ ق / ۱۷۸ ] وآن تلك القيمة تصرف فی الس . 

قلنا : هذا يبطل من غير وجه ؛ وذلك أنه محتاج إلى ترك الظاهر 
وإضمار فيه ؛ فيكون تقديره : فجزاء مثل ما قتل قيمة تصرف فى النعم . 

وهذا ما لا سبيل إليه » مع إمكان إجرائه على ظاهره ؛ وهو أن يكون 
الجزاء مثل النعم مماثلا للمقتول فى الخلقة والصورة ؛ فيستغنى بذلك عن 
الإضمار . 

والوجه الآخر : أن الإضمار إنما يسوغ ما لم يكن مسقطاً لصريح 
الظاهر. فأما إذا عاد بإسقاط بعضه فلا يصح ذلك ؛ مثل قوله تعالى : 
من کان منكم مُريضا أو على سفر فعدة 4 ۲۱ إذا أضمرنا فيه ( فأفطروا ) . 
وقوله عز وجل : 9 فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه قفدية ¢ (0) إذا 
آضمرنا فيه ( فحلق ) . 

فان هذه إضمارات سائغة ؛ لأنها لا تعود پاسقاط شىء من الصریح . 

فإذا آضمر فى اللفظ القيمة - على ما قالوه - سقط بعضه + وهو قوله 
عز وجل : « من النعم » ؛ لأن صرف القيمة إلى النعم ليس بشرط فى 
الجزاء عند المخالف » وإنما يفعله الکلف إن اختار . 

وایضا فإنه تعالى قال : « یحگم به هوا عَدلمَكُمْ 4 20 ۰ ولا بد أن 
)١(‏ سوة البقرة الآية (۱۸4) . 


(۲) سورة البقرة الآية (195) . 
(۳) سوة المائدة الآية )٩۵(‏ . 


ی تج تست عفر الزفالة 


یکون آراد الجميع أو آقرب مذکور ۰ وکیف كان الامر فیجب أن تکون النعم 
محكوم بها . وعند الخالف إنه لا یحکم بها ؛ فبان بذلك سقوط 
اعتراضهم . 

فان قیل : ما آنکرتم أن یکون الراد بالثل المذكور فى الاية القيمة ؛ 
بدلالة قوله عز وجل : «لاتتلوا اليد 274 ۰ وهذا عموم فى جنس 
الصید ‏ ما له مثل من النعم وما لا مثل له - وقد ثبت أن ما لا مثل له 
مضمون بالقيمة ؛ فیجب أن یکون ما له مثل مضموناً أيضاً بالقيمة ؛ 
لا تن 

آحدهما : أنه إذا ثبت ذلك فیما ذکرنا ثبت فى النوع الآخر ؛ لامتناع 
أن يعبر باللفظ الواحد عن معينين مختلفين . 

والوجه الآخر : أن القيمة إذا اعتبرت فى بعض الصيد صارت كالمنطوق 
به ؛ فانتفى حمل الاية على معنى سواها . 

فالجواب عن هذا من وجوه : 

أحدهما : نا لا نسلم قوله عز وجل :۰« لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 ۲) 
عموم فى جنس الصيد ؛ لانه قد عقبه با يدل أن المراد به ما له مثل من 
النعم ؛ فقلنا : إن التحريم إنما يتناول هذا النوع » فأما ما عداه فمعلوم 
تحرمه من قوله عز وجل : $ وحرم علیکم صيد ار ما دمتم حرما 204 » وقوله 


(۱) سوة المائدة الآية (40) . 
(۲) سوة المائدة الآية )٩0(‏ . 
(۳) سورة الائدة الاية (95) . 


شرح‌الرسالة ۳ 
تعالی ذکره : « غير محاي اليد 4) ومن سنن الرسول - و 
والاجماع» وغير هذا الظاهر من آدلة الشرع ؛ فبطل استدلالهم على هذه 
الطريقة . 

هذا جواب آکثر شیوخنا التقدمین ؛ مثل القاضی !سماعیل بن إسحاق» 
والقاضی آبی بكر بن بکیر . 

والوجه الآخر : وهو آولی من هذا آنا لا نسلم لهم أن الظاهر عام فى 
جمیع الصيد » ولکن بیان ابر أخص فى نوع منه - وهو ما له مثل من 
النعم - » وهذا غير ممتنع أن یکون آول اللفظ عاماً وآخره خاصاً . وایجاب 
الجزاء فیما لا مثل له معقول بغیر ذلك من الادلة . 

فأما قولهم أنه إذا ثبت کون ما لا مثل له مضموناً بالقيمة ثبت مثله فیما 
له مثل ؛ لأن اللفظ الواحد لا يعبر به عن معنیین مختلفین : فعنه جوابان : 

آحدهما : أنه لا یسلم أن ذلك مستفاد من الظاهر . 

والاخر : أنه لو ثبت لم تنم حمل اللفظ على العنیین الختلفین إذا کانا 
فى حالين » وإنما يمتنع ذلك فى حال واحدة . وفی مسألتنا يحمل على 
حالین وحکمین ؛ فلم يمتنع . ۱ 

فان قیل : إن اطلاق الثل فى الشريعة صار عبارة عن القيمة ؛ بدلالة 
قوله تعالی : ۶ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 ۱ 
وإذا ثبت ذلك فالاسم إذا تقرر به عرف في الشرع وجب حمله عليه آبدا با 


. )١( سورة المائدة الآية‎ )١( 


«#87 ابت د ب اا 


لم نع من ذلك دلیل . 

قلنا : لم یعقل من صریح هذا الظاهر بالقيمة » ولا یعقل منه الا مثل 
الفعل ومن جنسه ؛ يبين ذلك أن من جرح رجلاً جراحة يمكن التصاص 
منها فعلنا به مثل فعله بهذا الظاهر » وکذلك لو آتلف عليه شيئاً من الکیل 
والوزون آغرمناه مثله من جنسه . فان تعلق شىء من ذلك بالقيمة فبدلیل 
صرنا إليه غير الظاهر . 

فان قیل : إن المثل يعبر به عن آمرین : 

آحدهما : من طریق اللغة . 

والاخر : من طریق الشرع . 

فأما من طریق الغة فهو المثل فى الجنس . 

وأما من طريق الشرع فهو القيمة . 

فإذا بطل أن يكون المراد ها هنا المثل من طريق الجنس ثبت أن المراد فى 
ا 

فالجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن هاهنا مثلاً زائداً على ما ذكروه ؛ وهو الدية فى الحر فى 
٠‏ قتله وجراحه ؛ لن الدية فی الشريعة قد جعلت کالثل للحر ؛ لانها بدل 
من القتل » ولیست من طریق الجنس ولا القيمة . 

والوجه الاخر : أن ما ذکروه لو صح لكان إنما يثبت فى الثل المطلق لا 
فى المثل القید ۰ ومسألتنا فى مثل مقيد ؛ لانه تعالی قال : « مثل ما قتل من 


شور لاله تست تسب ت ج 


الثعم ۲4 . وذا ثبت هذا بطل اعتباره بالمثل الطلق » ووجب تعليقه با 
قيل به . 

والوجه الآخر : أن القيمة ليست بمثل .وافا أقيمت مقام المثل عند تعذره 
فى المواضع التى دلت الدلالة عليها ؛ ولذلك تختلف فتقدر تارة ويجتهد 
فيها أخرى . وإذا كان هذا حكمها لم يعقل من إطلاق المثلية . 

فان قيل : لا قال تعالى : ( يَحكُم به ذوا عدل مکم 204 فآوجب [ق/ 
4 ] أن يحكم بالمثل شاهدان عدلان ثبت أن الراد به القيمة لا الخلقة 
والصورة ؛ لأن ذلك يوصل إليه بغير حكم ؛ إذ كل أحد يعرفه » وإنما 
يحتاج إلى الشاهد فى حصر القيمة وضبطها . 

فالجواب : أن الأمر بخلاف ما يظنوه ؛ لأن القيمة ما لا تكاد تخفى 
على أحد .وفا المماثلة من آی صفة تكون ومن أى شىء تلتمس یحتاج 
فيها إلى الشهود ولإمكان حصول الشبهة فى حيوان دون حيوان ؛ فبطل ما 
قالوه. 

على أن الحكم يحتاج إليه فى التخبير بين المثل والتقويم على ما سنبينه؛ 
فلا يلزم هذا السؤال . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون هذا الظاهر دالاً على ما نقوله من قبيل 
أن الله تعالى قال : « ومن قله منکم ممَعَمّدا فجزاء مل ما فّل 4 0© فأوجب 
فيه الجزاء بالمثل ۰ وهذا كلام مستقل بنفسه . ثم ابتدأ فقال عز وجل : لمن 
)١(‏ سورة المائدة الآية (964) . 


(۲) سورة المائدة الآية )٩۵(‏ . 
(۳) سورة المائدة الاية )٩۵(‏ . 


۲ سس _شرح‌ارسالة 
الئعم یحکم به ذوا عدل مکم 2204 . 

فالجواب : أن هذا غلط ظاهر + لأن قوله عز وجل : من النعم 4 من 
تمام الكلام الأول 1 لأنه لا يجوز أن يبتدئ به ویصلح أن یکون صلة لا 
تقدم ؛ لأنه بیان للجنس الذى منه تلتمس المماثلة ؛ فسقط ما قالوه . 

فإن قيل : إن حمل الآية على القيمة يسلم معه عموم اللفظ الذى هو 
قوله عز وجل : # لا تقتلوا الصيد ) » وحملها على المثل من طريق الخلقة 
والصورة يؤدى إلى نخصيصها فى بعض الصید - وهو ما له مثل من النعم ؛ 
فكان ما قلناه أولى . 

قيل له : إذا حملنا الآية على الصيد الذى له مثل من النعم فقد 
حملناها على عموم ما وردت فيه » وحملنا قوله تعالى : « فجزاء مَثل ما 
قتل من اللعم 4 على ظاهره الذی هو بیان له » ووجوب اعتبارهم النعم من 
غير حاجة إلى إضمار . وإذا حمل على ما قالوه احتجنا معه إلى إضمار 
القيمة فى اللفظ » وإلى إسقاط اعتبار النعم ؛ فكان ما قلناه أولى . 

هذه جملة الكلام فى الآية والأسئلة عليها . ثم عدنا إلى الاستدلال 
أن رسول الله 5 - قال : « الضبع صيد . وفيها جزاء كبش مسن إذا 
آصابه الحرم ¢ (۲) . 


(۱) سورة الائدة الآية (4۵) . 
(۲) آخرجه الترمذی (۱۷۹۱) وابن خزية (۲۸) وابن حبان (۳۹۲6) والدارقطتی (۲ / ۲۵) 


قال الترمذی : حسن صحیح . وقال الالبانی : صحیح . 


۳۳۳ 


شرح الرسالة 

ورواه آبو بكر بن الجهم حدئنا آحمد بن الهیثم حدثنا سلیمان بن حرب 
حدثنا جریر بن حازم عن عبد الله بن عبید عن عبد الرحمن بن آبی عمار 
عن جابر أن النبى - ية - سئل عن الضبع فقال : « هی صيد . وجعل 
فيها كبشاً » (۱) . 

ففى هذا الخبر أدلة : 

أحدهما : أن النبى ‏ ييل - أوجب فيها كبشا » ومخالفنا يقول : 
الواجب فيها القيمة لا الکبش . وهذا خلاف للخبر من وجهين : 

آحدهما : أنه إيجاب لا لم يوجبه . 

والآخر : (سقاط ما آوجبه . 

والثانی : أنه جعل الواجب فیها كبشا » سواء كان بقدر قیمتها أو أقل 
أو آکثر . ومخالفنا یقول : تجب تارة کبشاً وتارة جملاً وتارة کبشان + على 
حسب اختلاف القيمة . 

والثالث : أنه آوجب فیها جزاء مقدرا ؛ فدل ذلك على سقوط التقویم؛ 
لآن ما يدخله التقویم لا يجوز أن یجعل البدل منه أصلاً فى الشرع ؛ لان 
القيمة تختلف باختلاف البلدان والاوقات ؛ کقیم التلفات وآرش النایات . 
فلما قدر الوجب بانه كبش علم بذلك سقوط اعتبار التقویم . 

والرابع : أنه لما خص الکبش بکونه جزاء للضبع من شائر الحيوان وغیره 


)۱( آخرجه ابن حبان (۳۹٦€)‏ والدارقطنی (۲ / ۲:۵( وأبو یعلی (۲۱۵۹) والبيهقى فى 
«الكبرى » (4194) وابن الجارود فى « النتقی » (4۳۹) بسند صحیح . 


ام نیت ان و يحت تزع ارب 


دل ذلك على أن هو المقصود . ولا اعتبار بالقيمة ؛ لأنه لو كان التقويم هو 
المعتبر لم يفرق الحكم بين الكبش وغيره من الحيوان المتملك من جنسه وغير 

ويدل أيضاً على ما قلناه إجماع الصحابة نی ؛ لأنه مروى عن عمر » 
عثمان » وعلى - نیا - » وعبد الرحمن بن عوف ۰ وابن عمرء» وابن 
عباس » وزید بن ثابت » وابن مسعود » ومعاوية » وعائشة - يم -. ولا 
مخالف لهم نعرفه ؛ فروی ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس أن عمر 
قضى » وعثمان » وعليا » وزيدا » وابن عباس »ومعاوية فى النعامة ببدنة 
من الوبل . 

وروی سماك عن عكرمة أن عليا ‏ رضوان الله عليه - حكم فى الضبع 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : فى الضبع كبش (۱) 

وروی حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن رباح مولى عبد الله 
ابن الزبير أنهم أصابوا ضباعاً وهم محرمون فسألوا ابن عمر فقال : اذبحوا 
کش 


او 


وروی مغيرة عن ابراهيم أن عمر » وعبد الله - مه ر حکما فى 
الظبی بشا:(۱) 
وروی مجاهد أن ابن مسعود حکم فى الیربوع جفر أو جفرة . 


(۱) آخرجه الشافعی فى « السند » (1۳۸) وعبد الرزاق (۸۲۲) والبیهقی فى « الکبری » 
(577) . قال الالبانی : صحیح . 


۳۳۵ 


شرح الرسالة 

[ واحفر : الذی يشتد ويأكل من صغار کل شىء ] () . 

وروی الضحاك عن ابن عباس قال : فى النعامة بدنة » وفی البقرة 
بقرة» وفی الوعل بقرة » وفی البغل والاروی والایل : كبش كبش . 

فان قيل : ما آنکرتم أن یکونوا حکموا بذلك على طریق القيمة . 

قيل له : لا يجوز ذلك لأمور . 

آحدهما : آن النقل ورد عنهم بایجاب هذه الأشياء » ولم يرد بایجاب 
القيمة . 

والثانى : أن القيمة فى غالب الحال تختلف باختلاف البلدان والأوقات. 
والحكم ورد بذلك فى أوقات مختلفة ومواضع متفرقة يبعد أن تتفق القيمة 
فى جميعها فى العادة والغالب . 

وإذا صح ذلك ثبت آنهم حكموا ببدل مقدر » لا على وجه القيمة فإن 
قبل : لا لم يجد بين الضبع والكبش شبهاً علمنا أن ذلك كان على طريق 
ال : 

قسيل له : ليس المراعى الشبه فى كل شىء » وإنما المراعى شه فى 
الخلق. ولولا أن الأمر على ذلك لم يتكلف إيصاله إلى الكعبة هدياً » وفى 
إيجابهم لذلك دلالة فى فساد ما قالوه . ومن جهة الاعتبار أن الصيد مما 
يضمن بالإتلاف » ووجدنا الأصول [ ق/ ۱۸۰] مبينة على أن ما يضمن 


(۱) أخرجه الدارقطتی (۲ / ۲۵۰) . 
() من هامش الأصل ۱ 


۹ ببس شرح الرسالة 
بالاتلاف على ضربين : منه ضمان الأموال والعبید وما جری مجری ذلك » 
وإتلاف آبدان . ثم وجدنا کل واحد من هذین تارة يضمن بالثل وتارة 
بالقيمة ؛ ألا تری أن من آتلف على رجل حنطة أو عسلاً أو ما آشبه ذلك 
ضمنه بثله » وكذلك العبد إذا قتل عبداً قتل » وقد تجب فيه القيمة [ذا 
اختار السید . 

وإذا ثبت ذلك وجب أن یکون کذلك ضمان الصید . 

ویدل عليه أيضاً : أنه حیوان يخرج فى کفارة ؛ فوجب ألا یکون 
إخراجه على القيمة . 

أصله : عتق الرقبة . 

وكذلك لاخلاف بيننا وبين أبى حنيفة أن إخراج الكبش وغيره من حائر 
فى قتل الصيد » وإنما الاختلاف فى أنه يخرج على وجه القيمة أو على 
وجه البدل والمثل . 

واستدل أصحاب أبى حنيفة بقوله تعالى ذكره 8١:‏ ومن قله منکم متعمدا 
فجزاء مغل ما فتل من النعم 04( 

قالوا : وا مئل على ضربين : من طريق الجنس » ومن طريقة القيمة . 

وقد اتفقنا على أنه لا يجب بقتل الصيد مثله من جنسه ؛ فثبت أن 
الواجب مثله من قيمته . 


وهذا فاسد آجبنا عليه فیما سلف با یغنی عن رده . 


(۱) سوة الائدة الاية (۹۵) . 


شرح‌الرسالة ۳ 

وقد تعلقوا بغیر هذا أيضاً » وقد تقصیناه عند استدلالنا بالظاهر ؛ فلا 
معنی لاعادته . 

واعتلوا بأنه حیوان مضمون لحرمة الاحرام ؛ فوجب أن یکون مضموناً 
بالقيمة . 

آصله : ما لا مثل له فى الصورة وهذا الوصف لا يؤثر فى الأصل ؛ 
لأن ما لا مثل له مضمون بالقيمة » سواء ضمن لحرمة الاحرام الاحرام أو 
لغیره . وان ترکوا تقييده انتقض بالادمی ؛ لأنه مضمون لغیر حرمة الاحرام 
لا بالقيمة بل بالدية » والدية ليست [ ] 0۱ عند بعض آصحاینا . 

عل أن العنی فى الأصل أنه لا مثل له فى الخلقة » ولیس كذلك فى 
الفرع . 

قالوا أيضاً : ولأن كل عين لم تضمن بمثلها بجنسها وجب أن تضمن 
بقيمتها ؛ اعتباراً بالأموال . 

وهذا أيضاً ينتقض بقتل الآدمى خطأ ؛ لأنه لا يضمن بقيمته مع العلة 
التى ذكروها ‏ على ما حكيناه عن بعض أصحابنا . 

فإن زادوا فى التعليل ذكر المال لم نسلمه فى الصيد ؛ لأنه ليس بمال . 

على أن ضمان الأموال دليلنا من الوجه الذى ذكرناه . قالوا : وأيضاً 
فيما قالوه بخلاف الأصول ؛ لأنه يؤدى إلى أن يجب بإتلاف العين الواحدة 
بدلان مختلفان ؛ وذلك أن المحرم إذا قتل صيداً مملوكاً لزمته قيمته لمالكه › 


(۱) قدر كلمة لم أتبينها بالاصل . 


یت حح تسیر حیبست اقرح آلز بل 


ومثله من النعم لحق الله عز وجل » وهذا خلاف الأصول ؛ [تلاف عين 
يجب به بدلان مختلفان . 

وهذا السؤال غير لازم ؛ لاله يعود على مورده ؛ لأنه من قول أبي 
حنيفة أنه يضمن ببدلين متفقين ‏ وهو القيمة . 

وهذا أيضاً خلاف الأصول ؛ لأنه لیس فى الأصول عين واحدة يجب 
بإتلافها بدلان متفقان ؛ فسقط هذا الإلزام . 

وجواب آخر : وهو أن ما قالوه إنما يمتنع إذا كان وجه الضمان واحداً » 
فإذا كان من وجهين مختلفين فلا يمتنع ؛ كالآدمى هو ممنوع من قتله طرمته 
ولحق الله عز وجل . ثم لو قتل المسلم خطاء لوجب على قاتله إذا كان 
مسلما الدية والكفارة ؛ فقد ضمن ببدلين مختلفين ؛ لأن جهة الضمان 
مختلفة ؛ فكذلك فى هذا الموضع . 

قالوا : وقد خالفتم الأصول من وجه آحر ؛ وهو أنكم تقولون : إنه 
يضمن بثله من غير جنسه » والأصول موضوعة على أن الضمان اما أن 
يكون بالقيمة أو بمثل من الجنس » فأما بمثل من غير الجنس فليس فى 
الأصول . 

وهذا عندنا أصل بنفسه ؛ لورود النص على ما بيناه . والذي قالوه 
ینکسر بقتل الآدمى ؛ لأنه تجب به الدية > وهو مثل من غير الجنس . 


والله أعلم . 


اا ت 


فصل 

فأما الدلالة على وجوب التحکیم فقوله تعالی : « یحکم به ذوا عدل 
منکم ۲۱(4 » ولا خلاف فى ذلك . 

ووجب أن یعلما أن الواجب عليه بقتل الصید إن كان مما له مثل من 

أو إطعام : وهو قيمة الصید التلف طعام . 

وانه مخیر فى ذلك . 

ثم ينظر فما اختار أن يحكما به عليه حكما بذلك الذى يختاره . 
الامصار فى أن كفارة الصيد على التخيير دون الترتيب . 

وحكى بعض آهل الخلاف عن ابن عباس » وابن سيرين أنها على 
الترتیب دون التخيير »وأن من قدر على المثل لم يجز له العدول إلى الإطعام 
آو الصیام . 


والدلیل على آنها على التخییر دون الترتیب قوله تعالی  :‏ فجزاء مثل 


ما قل من اللعم یحکم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساکن أو 


. )٩۵( سوة الائدة الاية‎ )١( 


۰ امس شرح الرسالة 


عدل ذلك صیاما 4 ۲۱ » و( أو ) موضوعة للتخییر إذا وردت فى آمر أو 
إباحة فى جنس ؛ كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين . وقوله تعالی 
ذكره فى النهى : « ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 6 أى :لا تطع هذا 
ادرف 

وإذا صح ذلك ثبت أنها فى هذا الموضع للتخيير ؛ كقول القائل : اعط 
زيداً وبا أو درهماً أو عبداً . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل : # أو كفورا » عائداً 
على الصيد الذى لا مثل له » أو يكون قوله تعالى ذكره : # فجزاء مثل ما 
قتل ) من الصيد الذى له مثل . 

قيل له : أنكرنا ذلك ؛ لانه خلاف الظاهر فلا نصير إليه إلا بدليل . 

وأيضاً فإن الصيغة فى هذا الموضع كهى فى قوله عز وجل فى فدية 
الأذى ظ قفدية من صیام أو صدفة أو نسك 2074© . فلما كانت هنالك للتخيير 
حق وجب بإتلاف كان منوعاً منه لحرمة الإحرام + فوجب أن يكون على 
: 

أصله : كفارة الأذى ۰ 

واستدل لمن ذهب إلى أنها على الترتيب بأن يقال : لأنها كفارة لنقص 


(۱) سورة المائدة الآية )٩0(‏ . 
(۲) سورة الانسان الآية (۲۶) . 
(۳) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 


شرح الو شاد سس سس سس ۳۳۱ 
تعلق بالاحرام ؛ فآشبهت کفارة التمتع والقران . 
ولأنه تکفیر وتعلق باتلاف نفس ؛ فأشبهت کفارة قتل الادمی . 
فاخواب : أن القیاس الأول یبطل بفدية الأذى > والثانى یدفع النص 
على أن اللفظ ورد به مرتباً ؛ فوجب ترتیبه على آنها مغلظة » ولیس کذلك 
۱ جزاء الصيد . 


والله أعلم . 


فصل 

ويلزم التحكيم فى كل قتل » وفيما حكمت فيه الصحابة » وما لم 
تحكم . وهو قول أبى حنيفة . 

وقال تا نی یی ی للف الج ااك الا 
یحتاج إلى التحکم . 

واستدل عنه بقوله تعالی : # یحکم به ذوا عدل سکم 4 > وعدالة 
الصحابة متحققة » وعدالة غیرهم مشكوك فیها ؛ فکان الرجوع إلى من 
تحققت عدالته آولی . ودلیلنا قوله تعالی : $ ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل 
ما قل من التعم يحكم به وا عدل مکُم 4 20١‏ ؛ فشرط حکم العدلین على كل 
قاتل لصید . 


ولان کل صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحکیم فيه . أصله : ما لم 


(۱) سورة الائدة الاية )٩0(‏ . 


۷ سس شرح الرسالة 

فأما قولهم أن عدالة الصحابة رضی الله عنهم متحققة » وعدالة غیرهم 
مشكوك فیها : فلا معنی له ؛ لأنا لسنا نقول : إنه یحکم عليه لجواز أن 
یحکم عليه فى النعامة بغیر البدنة » وإنما ذلك عبادة عندنا . 


فآما قوله : إن محله منی إن وقف به بعرفة » والا فيمكة ؛ فلما قدمناه 
أن المنحر فى الحج منی وفی العمرة مكة . 

والأصل أن ذلك يكون بمكة » إلا إنها نزهت عن ذلك فى أيام الحج ؛ 
لكثرة الدماء فيها ؛ فجعل الذبح بمنى . وقوله : إن وقف به بعرفة ؛ فلما 
ذكرناه من قبل أنه لا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة » فإن لم يقف به 
بعرفة نحر بمكة ؛ لأن النحر لا يكون فى الحج والعمرة إلا بمنى أو بمكة . 
فإذا لم يوجد فيه شرط الذبح بمنى كان بمكة . 

وقوله : يدخل به من الحل ؛ لأنه هدى » وقد بينا أن الهدی لا يجوز 
إلا أن يجمع فيه بين الحل والحرم . 


فصل 
فأما قوله أنه إن اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد بالطعام لا المثل ؛ 


قرع ال ا ا ن سسس و 
فلانه الله تعالى قال : « فجزاء مثل ما قتل من العم ۱(6) إلى قوله سبحانه: 
5 أو كقارة طعام مساکین ۱(4) > وظاهر ذلك یقتضی أن يكون الإطعام جزاء 
عن المقتول معتبراً به دون المثل »ولا الصيد هو المتلف دون المثل ؛ فوجب أن 
يكون هو المقدم ؛ اعتباراً بسائر المتلفات . 

ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف ؛ فوجب أن يكون معتبراً به لا 

أصله : الثل من النعم : 

ولأنه طعام آخرج فى جزاء الصید ؛ فوجب أن یکون معتبراً بقيمة 
الصید . 


0 


ومخالفنا فى هذه المسألة الشافعی ۰ لأنه يقول : يقوم المثل لا الصيد 
وقد استدل عنه بقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم ۳(4) على 
القراءة بالخفض () ؛ وذلك يفيد أن الكفارة بالإطعام جزاء لمثل الصيد 
المتلف . 
وإذا ثبت ذلك صح أن المعتبر بقيمة المثل لا بقيمة الصيد نفسه . 
والجواب : أنه لا دلالة فى هذا ؛ لأنه فسر الجزاء بأنه هدى يبلغ به 
)١(‏ سورة المائدة الآية )٩۵(‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية )٩0(‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية )٩۵(‏ . 


( وهی قراءة ۳ ابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر انظر » الحجة » لأبى على (7 / 
.(o‏ 


Û‏ سس سي شرح الرسالة 
الكعبة 2 ثم قال عز وجل مستأنفاً : 0 أو كفارة طعام مساكين ۱(4) ؛ فسقط 
ما قالوه . 

قالوا : ولأنه لا وجب اعتبار الصيام بالإطعام الذى هو بدل ؛ كذلك 
يجب اعتبار الطعام بالثل ۱ 

فاخواب : أنه إنما اعتبرنا الصیام بالاطعام ؛ لانا آقمنا مقام کل مد 
يوماً» فدعت الضرورة إلى أن نعتبر با یقدر بالمداد » والصید لا يكن أن 
يقدر أمداد 2 ولا آن یجزاً الصوم علی عدد آجزائه ۰ ولم تدعنا ضصرورة مثل 
هذه فى الإطعام ؛ فلم يجب أن يكون كالصيام . 


فصل 

إذا ثبت أنه يقوم الصيد لا الثل ؛ فالختار أن يقوم الصيد نفسه 
بالطعام» وان تقوم بالدراهم ثم قوم بالطعام جاز . 

والاختیار الأول » وفا قلنا ذلك لا بیناه أن الاطعام بدل عن الصید ؛ 
فوجب أن یقع التقویم به » وإنما یقوم بالدراهم إذا كانت هی المأخوذة فى 
القمة . هذا هو الختار » فإن لم یفعل ذلك جاز على ما بیناه . 


فصل 
وإذا اختار الصيام صام عن كل مد يوماً » وبه قال الشافعى . 


(۱) سورة المائدة الآية (90) . 


شرح الرسالة سس ۳۲ 

وقال آبو حنيفة : یصوم بدل کل مدین يوماً . 

وا قلنا ذلك ؛ لأن الصوم البدل عن الاطعام فى العبادات فد آقیم فى 
الشرع عن کل مد یوماً ؛ بدلالة أن النبی - ىيل - جعل فى كفارة الفطر فى 
رمضان إطعام ستين مسکیناً أو صيام شهرین متتابعین . 

وفدية الأذى مخصوصة بأن جعل فیها مکان کل آربعة آمداد يوماً . 
وهذا غير معتبر فى هذا الوضع باتفاقنا . 

فلم يبق إلا ما قلناه . 

فان قيل : ففی کفارة الظهار قد جعل بدل کل مدین يوماً فهلا اعتبر توه 
بالظهار؟ . 

قيل له : اعتباره بما قلناه آولی ؛ لأنه صیام وجب لحرمة عبادة » ولیس 
كذلك کفارة الظهار . 

على أن كفارة الظهار مغلظة ؛ بدلالة أنه اعتبر فیها الترتیب » ولیس 
كذلك کفارة الصید ؛ لأنها مخففة ؛ بدلالة سقوط الترتیب فیها ؛ فکانت 
بکفارة الصیام آشبه . 


فصل 


أمور : 


۳۴۳٦‏ .سس شرح الرسالة 
ما أن يصوم يوماً كاملاً : فهو ما قلناه . 
أو أن يصوم بحسابه من الیوم : فذلك باطل ؛ لأن الصوم لا یتبعض 
فى اليوم . 


جملة [ ق/ ۲ ]الإطعام . 


قال رحمه الله : « والعمرة سنة مؤكدة ؛ مرة فى العمر » (۱) 

قال القاضى فيه : هذا قولنا وقول أبى حنيفة » وقال الشافعى : هی 
فرض كالحج » وإليه ذهب آبو بكر بن الجهم . 

والدلالة على صحة قولنا ما رواه محمد بن المتكدر عن جابر قال : 
سئل رسول الله - ا - عن الحج أفريضة هو ؟ قال : « نعم » . قيل : 


والعمرة ؟ قال : « لاء وأن تعتمر خير لك » )١‏ 


فنص على کون العمرة غير فريضة » وفرق بينهما وبين الحج » ونفى 


. )۱۸۲ الرسالة ( ص/‎ )١( 


(۲) آخرجه آحمد (۱:۳۷) والدارقطنى (۲ / ۲۸۲) والطبرانى فى « الأوسط » )٦٥۷۲(‏ 
0 الكبرى (۸۵۳۳) بسند ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة . 


شرح‌الرسالة ب سس حب ۳۳۷ 
وجوبها نفیاً مطلقاً ؛ فدل ذلك على ما قلناه . 

فان قیل : روای هذا الحديث الحجاج بن آرطاة » وهو ضعیف . 

قيل له : لم نقل فيه آکثر من أنه مدلس ۰ وهذا لا يسقط حدیثه ؛ لان 
الاعمش وغیره من کبار آصحاب الحديث یدلسون ومع ذلك فلا يترك 

فان قيل : یحتمل أن یکون نفی وجوب العمرة . 

قيل له : إن السؤال صدر عن العمرة على حد ما صدر عن احج » 
فلما بطل أن يحمل السؤال على ذلك ؛ فکذلك فى العمرة . 

على أن هذا ترك للظاهر ؛ فلا يصادر إليه إلا بدليل . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون السائل سأل عن حال نفسه » وكان قد 
اعتمر . 

قيل له : الظاهر غير هذا ؛ لأن السؤال صدر مطلقاً » وكذلك 
الجواب؛ فلا يجب تقييدهما والاقتصار بهما على صفة دون صفة إلا 
بدليل. 

فان قيل : يدل على ذلك قوله ي : « ولأن تعتمر خير لك » ۰ فلو 
كان السؤال عنه وعن غيره لكان يقول : ولأن تعتمروا خير لكم . 

قيل له : التعلق بهذا ضرب من الانقطاع والعجز + لأن النبى - كيا - 
وفى الجواب حقه » وإنما قصد بهذا القول الإبانة عن فضيلة النافلة أنها وإن 
لم تكن فرضاً حتماً ففعلها خير من تركها . 


۳۳۸ شرع ارف 


ولا فرق بين أن يخاطب بذلك من سأله مفرداً وبين أن - یجمعه وغیره 
فى الخطاب . 

فما فى هذا ما يدل على أنه علم من حاله أنه كان قد اعتمر لولا 
النحر. 

ودليل آخر : وهو ما روى یحبی بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن 
أبى الزبير عن جابر قال : قلت: يا رسول الله العمرة كفريضة الحج ؟ قال: 
« لاء ولكن تعتمر خير لك » . 

اعترض أبو بكر بن الجهم عن هذا الحديث بثلاثة أشياء : 

أحدهما : أن قال : أما يحيى بن أيوب فغيره أثبت منه » وعبيد الله بن 

وهذا الجنس من اعتراضات أصحاب الحديث » وأما الفقهاء فلا 
يرتفعون به . 

وإن جاز أن يقع الترجيح به فى بعض المواضع فيقال : ليست من شرط 
قبول نقل الراوى أن يكون أحفظ أهل عصره وأثبتهم 2 ولا يجوز سقوط 
عدالته ورد حديثه لكون غيره أضبط منه وأثبت ؛ فبطل ما ظئنته معترضاً 
على الخبر . 

ثم قال : قد روينا عن جابر نحوه من الضعيف » وروی عن إبراهيم بن 
حماد عن الفضل بن العباس الرازى عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن 
جابر - رحمه الله - أن النبی - 5 _ قال : « اج والعمرة فريضتان 


ا ی تسیک یت تب . ,۳۷۹ 
واجبتان » (۱) 


واعلم أنه لیس فى طریق هذا الحديث ضعف على طريقة الفقهاء ؛ لأن 
عطاء عن جاپر لا ارتیاب به » وابن لهيعة رجل مشهور بالنقل وقد نقل عنه 
الثقات والاثبات » وان غمز عليه بعضهم فلا يلتفت إلى مجرد غمزه »ولم 
يصح ما حکی أنه اضطرب حفظه آخر عمره . ومن بعده إلى آبی بكر بن 
الجهم ثقات . 

رلک سك ف تعد ال ادى شا 

ونحن نحمله على آنهما واجبان على الداخل فيهما ؛ بدلالة خبرنا . 

ثم قال : الاسناد الصحيح عن جاب حدثناه آبو قلابة حدئنا 
الاتصاری. . . إلى أن ذكر عن ابن الزبير عن جابر قال : ليس من مسلم إلا 
وعليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا . 


فکیف يزعم أن العمرة واجبه ویدع ما رواه عن النبی لا ؟ هذا 


بعك . 


فيقال له : ليس من شرط صحة الحديث أن يصير الراوي إلى موجبه ؛ 
أنه قد يتركه ؛ لأنه لا دليل عنده فيه » ولأن غيره عارضه أو نسخه » أو 


لقن للق 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « الكبري » (60547) وابن عدى فى « الكامل » ٤(‏ / ۱۵۰) بسند 
وأخرجه الدارقطنى (۲ / ۲۸4) وابن العطريف فى « جزئه » (۲۰) من حديث زيد بن 
ثابت مرفوعاً . 


8 ج ب yg‏ ی زره ااا 


على أن جابر لم يبين هل هى على كل مسلم من طريق السنة أو الحتم» 

وان كان وجوبها عن طريق الفرض آظهر فتحتمل السنة أيضاً . 
ودليل اخر : وهو ما روى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس قال قال رسول الله - کا - J:‏ الحج جهاد » والعمرة تطوع ٠»‏ . 
رواه طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله 

أنه سمع النبى - بيه - يقول : « الحج جهاد » والعمرة تطوع » ۲) 
ودليل اخر : وهو ما روى مكحول عن أبى أمامة عن النبى - 6 - 

كعمرة تامة » (۲) 
وروی القاسم عن أبى أمامة عن النبى ‏ ية - قال : « من مشی إلى 

مكتوبة متطهراً فأجره أجر الحاج » ومن مشى إلى تسبيح الضح فأجره كأجر 

المعتم » (4) 

(۱) آخرجه الطبرانی فى « الکبیر » (۱۲۲۵۲) وفیه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب» 
آخرجه ابن ماجه (۲۹۸۹) والطبرانی فى « الاوسط » (1۷۲۳) بسند ضعیف من حدیث 
طلحة . 

(۲) انظر السابق . 

(۳) آخرجه الطبرانی فى « الکبیر »(۷۰۷۸) وفی « سند الشامیین » (۱۵6۸ - ۳۱۲ ) ولا 

)٤(‏ آخرجه آبو داود )٥٥۸(‏ والطبرانی فى « الکبیر » (۷۷۳) و« الاوسط » (۳۲۲) والبیهقی 


فى « الکبری » (1۷6۳) وابن عساکر في « تاریخه ۲ ( ۷ / ۲ وحسنه الشیخ الالبانی 
رحمه الله تعالی 


شرح الرسالة ل 

فنبه على أن العمرة نفل حيث شبهها بالنفل » وشبه الحج لما كان فرضاً 
بصلاة الفرض . 

ومن طريق الاعتبار : لأنه نسك ليس له وقت معين ؛ فوجب ألا يكون 
فرضاً . 

أصله : طواف القدوم . 

فإن قيل : قولنا : نسك عبارة عن جملة أفعال الحج . والطواف . فلا 
يقال : إنه نسك . 

قيل له : قد ينطلق اسم النسك على جملة الحج وعلى أبعاضه ؛ بدلالة 
قوله تعالى : 9 فإذا قضيتم مناسككم ) يريد : متعبداتكم وأفعال حجكم؛ 
فسماه مناسك ؛ فثبت أن كل فعل منه منسك . 

واستدلال أصحابنا بأن قالوا : نا وجدنا عبادات الأبدان التى هی 
فراتض علی الاعبان تتعلق باوقات معلومة لا سیما ما تعلق منها مكان: . 
وذلك کالصلاة [ ق / ۱۸۳ ] والصیام والحج » فلو كانت العمرة من قبیلها 
لتعلقت بوقت معلوم » فلما لم تتعلق بذلك بل كانت جائزة فى کل 
الاوقات لحقت بالتفل الذى لا یتعلق بوقت معلوم وإنما هو على حسب ما 
يختار التنفل أن یوقعه فى أى وقت شاء . ولا یلزم عليه الإيمان ؛ لأن وقت 
وجوبه معلوم وهو البلوغ . 

ولانه لا یتعلق عکان مخصوص . وإنما ذکرنا ما یتعلق بمكان . 

واستدلوا أيضاً أن اسم الحج یقع علیها ؛ لأنها سمیت فى الشرع الحجة 
الصغرى . 


6۷ تچ سس م ی سین از نان 


وإذا صح ذلك فالذی يدل على سقوط وجوبها ما روى أن الأقرع بن 
حابس قال للنبی - 95 - : يا رسول الله الحج فى كل سنة أو مرة واحدة ؟ 

فقال 5 : « بل مرة واحدة » فمن زاد فهو تطوع » ) + فأخبر أنه 
مرة واحدة ؛ فانتفى بذلك ما زاد عليه العمرة وغيرها ؛ لأنه نفى بذلك 
وجوب ما زاد على الحجة الواحدة » والسؤال صدر عن جنس الحج ؛ فثبت 

بذلك ما قلناه . 

واستدل من خالفنا بأشياء منها : قوله تعالى : « وأتموا احج والعمرة 
۹ . 

قالوا : إن التعلق من هذه الاية من وجوه 

آحدهما : أنه روی أن عبد الله بن مسعود كان یقرژها : « وأقيموا احج 
والعمرة لله ؛ » وهذه القراءة وان كانت شاذة فانها تجری مسجری خبر 
الواحد؛ فأقل ما يجب أن تکون بمنزلة أن يروى ابن مسعود عن النبی يل - 
أنه قال : « وأقيموا الحج والعمرة لله » . 

وقول السو دایعا الرشوية ؛ 

فالجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ لأن كل قراءة تخالف الصحف 
الجمع عليه وما أشهر عن الائمة فلا يعتد لها » ولا يلتفت إليها . ولا 
يثبت حكم بها » سيما وما روى عن ابن مسعود وأبى ما يخالف الصحف 
ما لا يعتد به جميعاً . 


(۱) تقدم . 
(۲) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 


شرح الرسالة ب ۳ 


وإذا كان الأمر على هذا وجب إطراحها جملة » وألا تنزل منزلة الخبر 
الواحد ولا غيره . وإنما يعتد بخبر الواحد إذا ورد مفرداً لا فى حكم يقابله 
إجماع » أو بغير قراءة ثابتة فى المصحف المجمع عليه ؛ فسقط ما قالوه 

قالوا : والوجه الاخر أنه تعالی قال : « وأتموا احج والعمرة ل۱(4) 1 
واسم الوتمام ينطلق على الابتداء بالشىء وعلى إتمام ما دخل فيه : 

فاا درا على ال ف فة من مه عن إقنافة وليل 
عله . 


وأما ما وردوه فى الابتداء فبدلالة قوله عز وجل  :‏ وإذ ابتلی إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن 4 (۲) فيل : فأتى بهن 


وقول على بن أبى طالب - نوه -: إتمامهما : أن تحرم من دويرة 
أهلك . 


وإذا كان كذلك كان الأمر عاماً فى الابتداء والبناء . 

قالوا : على أنه لو ثبت أن الحقيقة فى الإتمام البناء لم يمتنع أن يراد بهذه 
الدلالة الابتداء ؛ بدليل وهو ما روى عن عمر وعلی - ف أنهما قالا : 
إتامهما أن تحرم من دويرة أهلك . 

والصحابى إذا قَسَرَ شيئاً من القرآن لم يخل أن يكون فسره من طريق 
اللغة أو التوقیف ‏ فإن كان من حيث اللغة فقد ثبت ما قلناه . 

وان لم يكن من اللغة كان من التوفيق فكأن النبی - 88 - قال : ابتدؤوا 


. )١95( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١7؟5( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۳46 شرح الرسالة 


الحج والعمرة ؛ وذلك یقتضی وجوبهما . 

فالجواب أن حقيقة الاتمام فى اللغة هو البناء على ما فعل بعضه . 

فإذا استعمل بعنی الابتداء كان ذلك مجازاً واتساعاً › والجاز یحتاج 
إلى دلیل » وما آوردوه من قول الصحابة رضی الله عنهم لا یوجب کونه 
حقيقة فيه » لانه إذا ثبت کونه حقيقة فيما ذکرناه امتنع کونه حقيقة فیما 
ذکروه . 

على آنا لو سلمنا أنه حقيقة لكان الظاهر هو البناء . فأما الابتداء فلا 
یعقل من ظاهره » وقد صاروا إلى أنه معقول بالدلیل » وهو ما روی عن 
الصحابة رضی الله عنهم . ولیس ذلك بدلیل ؛ لانه ليس كلامآ یقوله 
الصحابی فى تفسیر القرآن لا یکون الا لغة وتوفيقاً » بل یقوله لانه ری 
الحكم بالقراءتین » والدلیل على غير ذلك . 

وقد روى عن بعضهم أن ذلك فى البناء دون الابتداء » وقاله مجاهد 
وغيرة . 

والوجه الآخر : أا لو سَلّمنا أن الإتمام هو الإتمام هو البناء لو ينع ما 
قلناه ؛ لأن ذلك لا يوصل إليه إلا بالابتداء ؛ فوجب أن يكون الابتداء 
واجباً ؛ لأنه مما لا يتم الأمر إلا به » وبذلك احتج ابن عباس فى وجوب 
العمرة . 

والجواب : أن موجب هذا الاستدلال يقتضى أن الابتداء غير مقصود با 
وجوب » وأنه إنما يراد لغيره لا لنفسه . وهو الإتمام ؛ لأن هذا سبيل كل ما 
ورد من هذا الباب إذا لم ينص عن النبى بل فهم الأمر به من الأمر بغيره ؛ 


شرج اا تست خی یت سبح )م 
کقوله تعالی  :‏ إذا قمعم إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا ۱(4) أن ذلك یوجب طلب ما 
یتخطی إلي آخذ الاء » ولیس هذا سبیل الابتداء بالعمرة . على آنا نحمله 
على الندب با ذکرناه . واستدلوا بما روی عن عطاء عن جابر أن رسول الله 
و - قال : « الحج والعمرة فریضتان واجبتان ) 0( . 

وزوی عن عائشة -. اوه - نها قالت : اعلی النساء جهاد یا رسول 
الله ؟ فقال ي : « نعم الحج والعمرة » ۳) . وهذا مستند لا رویناه من 
الاخبار فى سقط وجوبها . أن نحمله على الداخل فیها » والخبر الآخر 
على الندب ؛ لأن الندب التأکد قد یوصف بأنه على الانسان كما یوصف 
الفرض بذلك »ولكن بدلیل غير الظاهر . 

واستدلوا با روی آبو رزین أن رجلاً سأل النبی - ويله - فقال : إن آبی 
لا یستطیع احج والعمرة . فقال : « حج عن آبيك واعتمر » 4 وهذا 
السؤال لا يصح على آصلنا ؛ لأن حج الانسان عن الانسان غير واجب ولا 
ثابت » وإنما هو [ ق / ۱۸6 ] تطوع » ولا یسقط به فرض . 

واستدلوا بما روى أن سراقة أو الأقرع قال للنبی ميل - : آعمرتنا هذه 
لعامنا أو للأبد ؟ . 


(۱) سورة المائدة الآية (5) . 

(۲) تقدم . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱ ۲۹۰) وأحمد (۲۵۰۷) والدارقطتی (۲ / ۲۸۶) وصححه الشیخ 
الألبانى رحمه الله تعالی . 

(4) آخرجه الترمذی )٩۳۰(‏ والنسائی (۲۲۱) وابن ماجة (۲۹۰) وأحمد (۱۱۲۲۹) قال 
الترمذی : حسن صحیح . 
وقال الالبانی : صحیح . 


يي سس و ا 


فلو لم تكن واجبة لم يسأل عن تکرر وجوبها ؛ لأن تکرر الوجوب فرع 
للوجوب . 

وهذا غلط من الستدل ؛ لأنه ليس فى ابر أن السائل سأل عن تکرر 
الوجوب ‏ وإنما سأل عن تکرر الفعل » وقد یتکرر السنون كما یتکرر 
الفروض ؛ فلا طائل لهم فى ذلك . 

واستدلوا بقوله وه : « الاسلام أن تحج وتعتمر » (۱) 

فاحواب : أن الاسلام یشتمل على الفروض والسنون » وقد روی : 
«الإيمان بضع وسبعون خصلة : آعلاها الشهادة . وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق » ٠١‏ 

قالوا : ولانها نوع عبادة من شرطها الطواف ؛ فوجب أن یکون من 
جنسها واجب بأصل الشرع كالحج . 

ولانه أحد نسکی القران ؛ فآشبه الحج . 

ولأن العمرة كالحج فى آکثر الأحكام من وجوب الاحرام » والطواف › 
والسعی » ومنع الصيد والطیب واللباس وغیر ذلك ؛ فکذلك فى الوجوب. 

فالجواب : أن العنی فى الحج تعلقه بوقت مخصوص »> ولیس کذلك 
العمرة . 
(۱) آخرجه ابن حبان (۱۷۳) والدارقطنی (۲ / ۲ قال الدارقطنی : إسناده صحیح . وأصله 

فى الصحيحين ۰ من غير ذکر العمرة . 


فق أخرجه مسلم (۳٥)‏ وأبو داود (EVD‏ والترمذى )۲1€( والنسائی (۵۰۰) وأحمد 
)٩۳۰۰(‏ من حديث أبى هريرة . 


شرح الرسالة سس 8419 

فان قيل : هذا لا ينفى الوجوب ؛ لأن الطواف والاحرام واجبان »› 
وليس لهما وقت مخصوص ٠‏ وكذلك الكفارت . 

قلنا : أما الطواف فله وقت معلوم » وهو يوم النحر ؛ لأنه لو أتى به 
قبله لكان قد أتى به فى غير وقته » وإنما جوز له تأخيره توسعة . والإحرام 
أيضا وقته معلوم »وهو أن يكون بعد الزوال من يوم عرفة أو قبل طلوع 
الفجر من ليلة النحر . هذا وقت تضییق وجوبه . 

فأما الكفارات فإنها من حقوق الأموال فليست ما نحن فيه . قالوا : 
ولأنها عبادة تجب فى إفسادها الكفارة ؛ فوجب أن 1 ۲۲ فيها نفلا 
وفرضاً كالصوم . 

فاصواب + آن وجوب الکفارة بالافساد لایدل علی الوجوب بدلالة 
العمرة الثانية » والحجة الثانية » وإنما يدل على تأكد العبادة . 

على أن المعنى فى الأصل ما قلناه من تعلقه بوقت مخصوص . وال 
أعلم . 

فأما قوله : إنها تكفى 11( فى العمر ؛ فلما رويناه من سؤال 
السائل النبی - كَل - أعمرتنا 1 ] 29 أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » . 

ولان المشقة فيها كما فى الحج ؛ فكانت مثله [ ] 249 تكررها . 


. طمس بالأصل‎ )١( 
. طمس بالأصل‎ )۲( 
. طمس بالاصل‎ )۳( 
. طمس بالاصل‎ )٤( 


۳:۸ شرح الرسالة 
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مسالة 
قال رحمه الله : ) ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن 
يقول 1 آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ۰ صدق اللّه وعذه » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده ¢ (۱) . 
قال القاضى آبو محمد عبد الوهاب بن على - رحمه الله : هذا لما 
روى عن النبی - بل - آنه كان يقوله ؛ فلذلك استحببناه (") . 


(۱) الرسالة ( ص/ ۱۸۲) . 


(۲) هذا آخر ما وقفت عليه من شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى للقاضى عبد الوهاب 
البغدادی رحم الله الجميع . 


الفهارس اا تسس سس ۳6٩‏ 


الفهارس العامة ۳۵۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
_ # وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة ‏ . 
- 9 كلوا واشربوا حتى يتبين 4 . 
- # طهرا بيتى للطائفين والعاکفین ‏ . 
- 9 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * . 
- # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * . 
- # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس # . 
# وأرنا مناسكنا © . 
- # وأرنا مناسکنا ‏ . 
- # الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 


- # إن الصفا والمروة من شعائر الله . 

- # فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 . 

- 9 فمن حج البيت أو اعتمر #. 

- # إن الصفا والمروة من شعائر الله . 

- # فلا جناح عليه أن يطوف بهما» . 

- # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام؟ . 
 -‏ وعلی الذين يطيقونه 4 . 

- # وعلى الذين يطيقونه 4 . 


إو ج سح فرع از اک 


۲۱/۱ 
۲10/۱ 
۲1٥/1‏ 
۲۲۰/۱ 
۱ ,۱۵۸ 
۲/ ۲44 
۳۱۲ 
0/١‏ 
0/١‏ 
۲۸۱/۱ 
0۷/1 
- # ومن كان مريضًا أو على سفر * . ۲0۷/۱ 
 -‏ فمن شهد منك الشهر فلیصمه »© . ۲۹۷/۱ 
- # فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . ۲٥/۱‏ 
۲0۱1/۱ 


۲0۱/١ 
۲0۰/۱ 
۲1٥/1 


۳/۱ 
- # ومن كان مريضًا أو على سفر ‏ . ۲۱۲/۱ 


الفهارس العامة 


- # فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ‏ . 
- # فمن شهد منکم الشهر فلیصمه * . 
- # شهر رمضان الذی آنزل فيه القرآن * . 
- # فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ٩‏ . 


- # ولتكملوا العلة ولتسکبروا الله علی ما 


نتم عاكفون فى المساجد 4 . 
eT‏ الرفث إلى نسائكم» . 
 -‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل ‏ . 
- # وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر * . 
- # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد4 . 
- # أحل لکم ليلة الصیام الرفث» إلى قوله : 
۾ ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى المساجد# . 
# ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى الساجد؟ . 
م الرفث إلى نسائكم# . 
 -‏ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الاسود * . 
- # فالآن باشروهن * . 
- 9 ثم أتموا الصيام 4 . 
- # وكلوا واشربوا # . 


or 


۱۸۱,۰۱ 
۱۶۲ ۱ 
۲/۱ 
0۰/١ 

1o۲ ۱ 


۳/۱ 
۳۰/۱ 
۲1۲/۲ 
۱:۲ ۱ 


۱۷۱/۱ 
۳۱۰/۱ 


۳۰۷/۱ 
۳۰۹/۱ 
۲4/۱ 


۲۱/۱ 
EVD 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 


میب عبت مب + حیبست مت ا 
ot‏ 


ل 0 
۱ ده | ۶ لصفحة 


نسانکم4 . 
یهن وی 
۱ ۱ جد # . 
3 آنتم عاکفون فى المسا- 
€ کفون فى الساجد 4 . 
- # وأنتم عا 1 ۳۳ 
2 لا تأكلوا أموالكم 9 3 2 
۱ ۳ 
- 9 يسا 
2 و ا 
3 و بمب 
4 لا تحلقوارؤوسكم 
3 5 
ا 
منکم مریضا أو به أذى من 
# فمن ۱ 
۱ أذ م رأسه 
۹ منکم مریضا أو به أذى من ر 
نمی کان مز ۲ 
۶ فمن 
۱ م الهدى 
تحت رق 
# ولا 
محله# . a‏ 
ل قة أو نسك * . 
۱ ففدية من صيام أو صد أو نسك # . 
ات هسام 
0 ۱ ةلله % . 
۱ والعمرة ۱ ۳ 
۱ ۱ ةا و ۰ 
e‏ فصیام ثلاثة أيام فى الحج 
ثلاثة أيام ٩‏ . 
- ۶ فصيام 


الفهازين القامة د تب بش سس یس۳۵6 


۱۳۹/۲ 
۳۳۹/۲ 


_ # ولا تحلقوا رژوسکم حتی يبلغ الهدی 
e‏ 


۳1۰/۲ 
۳۰4/۲ 
۳.0/۲ 


- # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحح) . 
- 9 فمن کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه 
ففدية # . 

- # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى # . 

 -‏ فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استيسر من 
الهدى 4 . 

- * فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى > . 

- # فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 . 

- # فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه؟ . 

- # ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام# . 

- # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج * . 


۳۱11/۲ 


۳۱۷۹/۳۲ 


۳۷۳/۲ 


YAY /۲ 


to, /۲ 


£47۲ 


YA /۲ 
۲۹1/۲ 


- # وأتموا احج والعمرة لله © . 

# فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 . 
- 8 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 . 
- # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 . 
- # فاذکروا الله عند الشعر ارام > . 

- # فإذا قضیتم مناسککم ‏ . 

- # فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه لمن انقی 4 . 

- # واذکروا الله فى أيام معدودات ‏ . 

. > فإذا بلغن آجلهن‎  - 


- # يا أيها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما 


- # قل يا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟۹. 
- # ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه؟ . 
_ # ولله على الناس حج البیت من استطاع؟ . 
- 9# ولله على الناس حح البیت من استطاع؟ . 
- # ومن کفر فان الله غنی عن العالین © . 
- « ومن كفر فان الله غنی عن العالین > . 


ov 
الفهارس العامة‎ 


ت من استطاع إليه 
- # ولله على الناس حج البيت من استطاع 
- # ولله على الناس حح الب 
- # ولله على الناس حج البيت 


u کی‎ 

- # ولا يحسبن الذین بر 
سورة النساء 

- # حتی إذا بلغوا النکاح 4 . 

- # حتی إذا بلغوا النکاح 4 ۱ 

- # وآن تجمعوا بين الأختين * . 


شىء ف ه إلى الله 
# فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
والرسول؟ . 


الصلاة# . 


لة 
شرح الرسا 
۳6۸ 


ین € . 
0 006 
وی ۱ ۱ 
: 8 المائدة 
7 آنتم حرم 
ا 
# غير 


غسلوا». 

8 

ذا قمتم إلى 5 
:ل تي لس 


: ما قتل 
لمکم ره 
# لا 7 تن 
- # ومن 1 
۱9۳۹۳ 
_ # أو کفار 


۰ » 


فج لنعم 4 . 

مثا قتإ ۳ 
00 م 
و 


الفهارين العافة للح رس ۳۵ 


- # یحکم به ذوا عدل منکم ؟٩‏ . 

- # مثل ما قتل من النعم ‏ . 

- # ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 

من النعم 4 . 

- # ولا تقتلوا الصید وأنتم حرم 4 . 

- # ومن قتله منکم متعمدا ‏ . 

- # يحكم به ذوا عدل منکم # . 

- # وحرم علیکم صيد البر ما دمتم حرما». 

- # أحل لکم صيد البحر وطعامه 4 . 

- # وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما». 

- # وحرم علیکم صيد البر ما دمتم حرما». 

- # لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسوکم؟. 

سورة الاتعام 

- « فجزاء مثل ما قتل € . 

- # وآتوا حقه یوم حصاده ¢ . 

- # وآتوا حقه یوم حصاده ‏ . 

ما متسه[ اتید راک اقب 

حصاده؟ . 

- # وآتوا حقه یوم حصاده 6 . 
سورة الأعراف 

- 9 فتم میقات ربه أربعين ليلة 4 . 

- 8 فتم میقات ربه آربعین ليلة ‏ . 


- # وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 
سورة التوبه 

_ # فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 

سبیلهم؟ . 

_ # فاقتلوا الشرکین © . 

_ # فان تابوا وآقاموا الصلا: وآتوا الزکاة 


بعد عامهم هذا 4 . 

- # من الذین آوتوا الكتاب حتی یعطوا 
الجزية» . 

 -‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم 


الآخر». 
9 والذین یکنزون الذهب والنففضة ولا 


- # والذين يكنزون الذهب والفضة #4 . 

- # والذین یکنزون الذهب والفضه وحم ا 
كنتم تكنزون # 5 

- # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 . 


الفهارس العام سس 3# لل 


3-2 


- 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم». 
- « خذ من أموالهم صدقة > . 
- * خذ من آموالهم صدقة » 
- 9 خذ من آموالهم صدقة > . 
- # خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم 
بها» . 
- 8 خذ من آموالهم صدقة » ۱ 
- 9# خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم 
بها» . 
- # السائحون الراکعون الساجدون 4. 
سورة يوسف 
- # إنى آرانی آعصر خمراً» . 
- # إنى آرانی آعصر خمرا 4 . 
سورة الحجر 
- * فسجد الملائكة كلهم أجمعون». 
سورة النحل 
- « وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالغیه إلا 


4 چ 4 چ چ چ چ مت 


۷ اس شرح‌ارسالة 


بشق الانفس ‏ . 
- # وبالنجم هم یهتدون 4 ۱ 
سورة الاسراء 
- # سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السجد 
ارام إلى السجد الأقصى * . 
سورة الکهف 
# إنما آنا بشر مثلکم * . 
سورة مریم 
- # أو تسمع لهم رکزا > . 


سورة طه 

- # وعنت الوجوه للحی القیوم 4 . 
سورة الأنبیاء 

- # ما هذه التماثيل التی آنتم لها عاكفون) . 
سورة الحج 

- # ولیطوفوا بالبيت العتیق 4 . 

- * ولیطوفوا بالبیت العتیق ‏ . 

- ل ولیطوفوا بالببت العتیق 4 . 

- « ولیطوفوا بالبیت العتیق 4 . 

- # ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم64 . 

ولیطوفوا بالبیت العتیق © . 

- ل ثم محلها إلى البیت العتیق # . 


هنن سس سس سس ۳۹۳ 


- # فکلوا منها وأطعموا ‏ . 
- # ولکن تعمی القلوب التی فى الصدور؟ . 


لیستأذنکم الذین ملكت * . 

- ۶ وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم > . 

- # وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم > . 

- # وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم & . 
سورة الشعراء 

- # أن اضرب بعصاك البحر فانفلق . 

- # أن اضرب بعصاك البحر فانفلق » . 
سورة فصلت 

- #ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة # 


محلقين رؤوسكم ومقصرين * . 
- # لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين 


6سسن بس ع ےا 


محلقين 4 . 
- # سیماهم فى وجوههم من آثر السجود . 


۱۹۶: ۱ 


- ل فإذا بلغن آجلهن فأمسكوهن بعروف؟ . ۱۳۰/۲ 
سورة التحريم 

- # عابدات سائحات 4 . ۱:۱ 

- # يوم لا یخزی الله النبى والذين آمنوا معه# . ۲4/۲ 
سورة العارج 

- # والذین فى آموالهم حق معلوم 4 . ۳۳۰/۱ 
سورة الإنسان 

- « ولا تطع منهم آثما أو كفورا». ۳۳۹/۳۲ 
سورة الأعلى 

- # سبح اسم ربك الاعلی ‏ . ۷۰/۱ 

- « سبح اسم ربك الاعلی ‏ . ۸۱ ,۱۹ 

_ # قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى*. ١5/١‏ 

- # قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 

فصلى* . 1/۲ 


لار الا تحص بو سب بت حب.. ۳۵ 


- # قد آفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی4 . 
سورالغاشیه 
- # هل آناك حدیث الغاشية ‏ . 


- # فصل لربك وانحر 4 . 


الفهارس العامة ۳۹۷ 


فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 


e‏ ربيعة بن الحارث 


- الاعراب 
- آهل الأوثان 


- آهل العراق 
- آهل العراق 


۸ سس شرح الرسالة 


الفهاررس العامة سس +۳۲ 


اا اا مش بح تي جك م ل 


فهرس الأشعار 


- یحجن بالقبط حقاف السروح 
حج النصارى العيد يوم الفصح 

عاد قلبى من المليحة عيد 
واعترانی من حبها تسهيد 

- لقد سمى ابن معمر حين اعتمر 
مغزى بعیدا من بعيد وخبر 

- واشهد من عوف حلولا كثيرة 
یحجون شبه الزیرقان اازعفرا 

- ولا تنبت الرعی سیاح عسزیر 
ولو نسکت بالاشیه أسهر 

ما اما والله کے را 
وما با لحر أنت ولا العتیسق 

- آما والذى حج المصلون بيته 


فکیف لو قد سعی عمرو عقالین 
و کنتم كام لبة طعن ابنها 

فما درت إليه بساعدى 
EE‏ 


الفهارس العاهة سس سس سس ۳۷ 


فهرس الأماكن 


۷6 تست ب سس ...فورح الرشالة 
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۱۰1/۲ 
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الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر راو 


اا بالشق الاک : 

نايد افيه بالشيق "الأ عر + 

- ابدؤوا با بدأ الله به وإنه بدأ بالصفا. 
- آبلغه أن الأمر بخلاف ما قال 


ماق الله ویر 


- تنیز تایه 

- أتؤذيك هوام راسك . 

- أتؤذيك هوام راك : 

- إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك . 


۵6 سس سس ست شرح الرسالة 


- أتى نبی الله ی على امرأة تبکی . 
- اجعلوا شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم . 
لجعلا لزكاتكم شهرا تركوتها فد 
ی 


]- 


- إحرام المرأة فى وجهها . 
- أحرم ول عقيب صلاة 3 


- احلق رأسك وانسك بشاة أو صم ثلاثة 


| أخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر . 

- آخرجوها عن الصغیر والکبیر والذکر 
والانثی والعبد والحر وصاعا من ر أو 
صاعا من زبیب . 

- آدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك 


او ا مشچ سیب تسکت سح ۲۸۵۱ 


« آد زكاة البر ۷ . 


- آدوا صاعا من قمح أو شعیر . 

- آدوا صاعا من قمح أو صاعا من شعیر . 

- آدوا صاعا من قمح أو تمر عن كل ذکر 
او فی أل كسس .عناق 
فقير» حر أو مملوك . 

- أدوا صاعا من قمح أو تمر عن كل ذكر|عبد الله بن ثعلبة 
أو أنثى » صغیرا أو كبير غنى أو فقير » 
حر أو تملوك . 

- آدوا زكاة الفطر عمن توتون . 

- آدوا الزكاة عمن تموتون . 

- آدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو تمر 
عن كل ذکر أو أنثى ۰ صغير أو كبير » 
غنى أو فقير حر أو تملوك . 

- إذا استقاء الصائم أعاد . 

دا اتکی امو لود سوس غ هة 
كن نا له وها یه 

- إذا استهل الولود صارخا صلی عليه . 

- إذا آصابت آحدکم مصيبة . 

- إذا أقبل اللیل من هاهنا » وآدیر النهار 
من هاهنا وغربت الشمس فقد آفطر 


5 سس شرح الرسالة 
طرف الحديث أو الأثر الاو 


- إذا آقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم . 
- إذا أهل بالعمرة فى آشهر الحج ثم آقام 
ع عع فو مس 

- إذا تم خلق الصبى وصاح صلى عليه. أعبد الله بن عمر 
- إذا حضرتم موتاكم فغمضوا أبصارهم 
- إذا حضرتنی الوفاة فاحرفنى إلى القبلة . 
- إذا دحل 95 مكة لم يلود ولم يعوج. 

- إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب . 

- إذا دعى أحدكم إلى الطعام وهو صائم 
- إذا دعى أحدكم إلى وليمة فلیقل: نی 


- إذا ذرع الرجل القىء وهو صائم فليتم 
- إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة . 


- إذا رسیتم وحلقتم فقد حل لكم كل 


FAY 


رای 


الفهارس العامة 


- إذا كان للرجل آلف درهم . 

- إذا كانت آحد وتسعين ففيها حقتان. 
- إذا كانت أحد وعشرين ومائة . 

- إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. 
- إذا لا أصلى عليه . 

- أذبح ولا حرج . 


- إذبح ولا حرج . 


- إذهب فواره. 


- ارم ولا 52 ۰ 
- آرم ولا حر ۰ 
- الاستطاعة الزاد . 


۸ سس شرح الرسالة 


طرف الحديث أو الأثر 


- اعتكف وصم. 
- اعتمر کل من الجعرانة . 

- اعتمر يله وأعمر عائشة . 

- اعتمرنا مع رسول الله و فطاف بالبیت 
سبعا . 
الأعمال بالنيات . 
- اغتسل كل يوم إن شئت . 

- اغسلنها ثلائا آو مسا آو اکثر . 


- آفاض 5 وعلیه السکینه . 
- آفردوا الحج عن العمرة فإنه أتم للعمرة. 


اا ا ا ا 


طرف الحديث أو الأثر 0 


أفعلوا بموتاكم ما تفعلوه بعروسكم . 

- افعل ولا حرج . 

- افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى 

- أقبل و فدخل مكة فاقبل إلى الحسجر 
فاستلمه . ۱ 

- أقبلنا مع رسول الله َيه مهلین بالحج 
مفردا . 

- اقرژوا يس على موتاکم . 

- اقض یوما مکانه . 

- اقضیا يومًا مکانه . 

- اقضيأ يوم مکانه ولا تعودا. 


- اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا. 


- اللهم إن فلاا فى ذمتك وحبل جوارك . 

- اللهم عبدك أسلمه الأهل والال 
والعشيرة. 

ألا إن صدقة الفطر مدان من القمح . 

الا أن لا يجد نعلين فلیلبس الخفين . 

- ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل 


0 


وميرب 
5 لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الاریعة» 


أما أنا فإنى فقد سقت الهدى وأفردت . 

اما إلى کت اتا : 

- آما تخاف أن يسلط الله عليك كلبة. 

- آما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 

- آمر ية أم سلمة أن تعجل الافاضة. 

- أمر رسول الله و أن يخرص العنب. 

- أمر ي أن يرموا بمثل حصی الخذف . 

- أمر ول بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس للصلاة . 


الفهارس العامة سس -. ۳۹۱ 


- آمر ية بصدقة الفطر عن الصغیر ۱ 
والکبیر والحر والعبد تمن تموتون . 

- آمر و بصدقة الفطر من الصغير 
والکبیر والحر والعبد تمن تموتون . 

- آمران آتخوفهما على آمتی من بعدى . 

- آمرت أن آخذ الصدقة من آغنیاتکم . 

- آمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم . 

- آمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 


وأردها. 


- آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا : لا 
له إلا الله . 

- آمرنا بصدقة الفطر . 

- آمرنا بصیام عاشوراء . 

من عبدك وان كان صباحا : آصبح 

عبدك . 

- أمعك هدى ؟ 


- أن أبا بكر الصديق كان إذا صلى على 
جنازة . 


۲ سس شرح الرسالة 


طرف الحديث أو الأثر لراوی 


_ أن آبا بكر افيه وصی أن تغسله أسماء 


أن أبا عبيدة بن اللجراح صلى على 
رووس ٠.‏ 
أن أبا موسى غسلته امرأته 5 


- إن أجابوك فأعلمهم أن عليهم فى 
آموالهم صدقة. 

- آنا شهید على هؤلاء یوم القيامة . 

- إن الله فرض عليكم الحج . 

- إن الله عز وجل فرض عليكم الحج . 

إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه. 

- إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 


إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 1 


بات متسیس س د 


طرف الحديث أو الأثر الف 


اا 

- إن آول نسکنا فى يومنا هذا الصلاة ثم 
الذبح . 

- إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها . 
أن بننًا لرسول الله اة أرسلت إليه . 
أن تحج وتعتمر الإسلام . 
أن تحرم من دويرة أهلك . 
آن التکبیر على الیت خمس . 


أن جار له رآه قد نحر نفسه. 


لاله رره 
عد ينتف 


إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف . 

أن رجلاً أفطر فى رمضان. 

- أن رجلاً أفطر فى رمضان . 

- أن رجلاً مرض فصيح عليه . 

- أن الرجل يجعل ما يلى القبلة . 

- أن رسول الله وق أتى رجلاً بالبقيع 


وهو یحتجم . 

- أن رسول الله 4 آتی قتلی آحد . 

- أن رسول الله َة احتجم وهو صائم . 

- أن رسول الله ییو استسقى فصلى وكبر 
واحدة. 

- أن رسول الله اة آفرد احج . 


العادن . 

- أن رسول الله 35 ألحد لابنه ابراهیم . 

- أن رسول الله ولا آمر حين وجهه إلى 
اليمن ألا يأخذ . ..» 

- أن رسول الله کف أمر رجلا . 

- أن رسول الله ور أمر رجلا أفطر فى 
رمضان أن يكفر بعتق رقبة . 

- أن رسول الله أمر رجلاً أن يكفر بعتق 


- أن رسول الله کل أمر الناس فى سفره 
- أن رمسو الله و بعث إلى أهل 
العوالی . 


- أن رسول الله 6 بعث عبد الله بن 


حذافة . 


- أن رسول الله ميه جاء یعود عبد الله بن 
ثابت . 

- أن رسول الله ول حرج إلى مكة : 

- أن رسو الله ول خسرج بالناس 

- أن رسول الله یه حرج فرأى قومًا. 

- أن رسول الله ولا خرج فى الاستسقاء 

- أن رسول الله 5 ذكر رمضان . 

- أن رسول الله ذكر رمضان . 

- أن رسول الله 98 رخص فى الحجامة . 

- أن رسول الله 5 رخص لرعاة الابل 
فى البيتوتة يرمون يوم النحر . 

- أن رسول الله يل صلی بالناس يوم 
الفطر والأضحى . 

- أن رسول الله و صلى بهم فقام بنا 
كأطول ما قام بنا فى صلاة قط . 

- أن رسول الله ية صلى صلاة الكسوف 
ثم انصرف فخطب الناس . 

- أن رسول الله 5 صلى صلاة الكسوف 


حي چ وو الوك ارا 


طرف الحديث أو الأثر الراوی 


فقام قیاما . ۲/۱ 
- أن رسول الله جر صلی على قبر امرأة 
e‏ ۳۱/۱ 
- أن رسول الله ييه صلى على مسكينة 
١١/١ ۱‏ 
- أن رسول الله ور قرأ بالعخکبوت 
والروم . 4/١‏ 
- أن رسول الله و قام يوم الفطر فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة . ۳۷/١‏ 
- أن رسول الله ول كان يخرج إلى العيد 
ا 1/۱ 
- أن رسول الله ول كان يخطب يوم 
E‏ ۷۲۳/۱ 
- أن رسول الله يه كان يرفع يديه فى 
کل تكبيرة . ۱۱۹/۱ 


- أن رسول الله ول كان يرمى کل جمرة 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . 
- أن رسول الله و كان يصبح ولم 


۱۹۱/۲ 


5 على الصوم . ۱ ,۱۱ 
- أن رسول الله و كان يقرأ فى العيدين 
EE‏ ۱۸/۱ 


- أن رسول الله وق کان یکبر فى العیدین 


۳۹۷ 


رای 


الفهارس العامة 


فى الرکعة الأولى. 

- أن رسول الله کل كان يكبر يوم الفطر 
والأضحى . 

- أن رسول الله كيه كان يكبر فى الفطر 
والأضحى فى . 

- أن رسول الله و كان يلبس برده 
الاخمر. 

- أن رسول الله و كان یوضع بين يديه 


- أن رسول الله ك لا انصرف من صلاة 
ا 
- أن رسول الله َيه لم يصل على ماعز 


ا 


قط تامًا إلا شعبان . 
- أن رسول الله كيا مر بحمزة . 

- أن رسول الله کف نهی عن صيام أيام 
تون 

- آن رسول الله و نهی عن صيام آیام 


۳۹۸ 


طرف الحديث أو الاثر 


- أن رسول الله ول نهی عن صيام يوم 


شرح الرسالة 


الراوى 


الشك . وف 
7 لاله . 
أن رسول الله ول نهی عن صيام 

ا ۲7/۱ 


- أن رسو الله 96 نعى للناس 


۱۱/۱ 
- أن رسول الله ول والی بين القراءتين. ۲۳۸/۱ 
- أن رسول الله یل وزید بن ثابت تسحرا ۱۷۰/۱ 


- أن سعيد بن زيد حنط بمسك . 


- ان شنت فانسك بنسيكة وان ششت فصم 


۹۸/۱ 


ثلاثة أيام . ۲1/۲ 
- إن شئت صم وان شئت فأفطر. 0 
- إن شعت فصم وان شت فافطر. 34/١‏ 
۳ ۱۹۹/۱ 
- أن الشمس خسفت فقام رسول الله لا 

فصلی . 5/١‏ 
- أن الشمس کسفت فخرج ور لابسا 

"۳ ۷۳/۱ 
- ن الشمس والقمر آيتان من آیات الله عز 

و ۱ ,5ه 
- إن الشمس والقمر لا ینکسفان لوت 


8/١ 6 


اا اا ب حي ی بین 


- أن شهداء أحد لم يغسلوا . ار 

- أن طائرا ألقى يدا فى وقعة الجمل . 

- انظروا أمرا نجتمع عليه. 

- أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين . 

- أن عليًا نله أوصى أن يجعل فى حنوطه 
مسك . 

- أن عليا جاء إلى النبى مَل فأخبره أن 
أباه مات . 

- أن عليًا عليه السلام غسل فاطمة. 

- إن فضل المشى خلفها على الشی أمامها 
كفضل صلاة المكتوبة . 

- إن كان اخضر ميزره فاقطعوه . 

- إن كان تطوعا فلا قضاء عليك . 

- إن كان رسول الله و ليصبح جنبًا من 

- إن كان رمضان فاقضه . 

- إن كان ليكون على صيام من رمضان. 

- إنكم تظلمون خالدا ‏ فإنه حبس وأعبده 
فت ا 

إنما الأعمال بالنيات . 

إنا فال الات إا ىء ا 


عمر 


نوی . 


مغ لاا ا ا مي شرح الرسالة 


إنما أنت حجر ولولا أنى رأيت رسول 
الله اة يقبلك لم أقبلك 


والعمرة . 

E ERE 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى . 

إنما طاف بحجة وعمرة طوافا واحدا. 

إنما العشر على اليهود والنصارى . 

إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة 
الضعف . 

إنما لامرىء ما نوى . 

إنما لامرىء ما نوی . 

- إنما نهى رسول الله ية عن الحجامة 
للصائم إبقاء على أصحابه . 

إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل 
بها . 

اما هما آيتان من آيات الله عز وجل 
يخوف بهما عباده . 


- أن النبى بيه استسقى وعليه خميصة 


فان الفانه تب ربب ی 


طرف الحديث أو الأ 


سوداء 3 
- أن النبى وق تزوج ميمونة وهو محرم. 
- أن النبى ية تمتع بالحج . 


- أن النبى و دحل على عائشة . 


- أن النبى هر صلى على قتلى أحد . 

- أن النبى ی صلى العيدين بلا أذان ولا 
إقامة . 

- أن النبى ىيل صلى فى السجد . 

- أن النبى وه طاف طوافا واحدا بحج 
وعمرة . 

- أن النبى و قرن بين الحج والعمرة 
وطاف لهما طوافا واحدا. 

- أن النبی و قرن الحج والعمرة . 

- أن النبی کر كان إذا دخل العشر أحيا 
ليله . 

- أن النبى و كان يخرج إلى صلاة الفطر 
والأضحى . 


و ب حب تم ره الريك 


- أن النبى كه كان يخرج يوم العسيد فى 
طريق ويرجع فى غيره . 

- أن النبى يه كان يعتكف العشر 
الأواخر. 

- أن النبى جر كان يكبر فى الأولى سبعا 
وفى الآخرة خمسا . 

- أن النبى يل كان يكبر فى الفطر فى 
الأولى سبعا ثم يقرأ . 

- أن النبى 285 كان يمشى آمام الجنازة 
وخلفها 


- أن النبى يله كفن فى ثلاثة أثواب بيض 
مر 
- أن النبى ول كفن فى قميصه الذى مات 


فيه . 
- أن النبى اة لم يصل على قتلى . 

- أن النبى ِا نهی أن يقعد على القبر. أجابر بن عبد الله 
أن النبى به وأبا بكر وعمر کانوا 

يصلون العیدین . 

إنها أيام آکل وشرب فلا تصوموا. 

- إنها أيام أكل وشرب وبعال. 

- إنها أيام أكل وشرب وبعال . 

- أنه احتجم وهو صائم محرما. 


الا ال < يج یسح یس ا 


- أنه أخذ من كل عشر بقرات بقرة مصدق 
أبى بكر فيه . 

- أنه إذا اعتكف كان لا يخرج الا لحاجة 
الإنسان. 

- أنه جعل فى حنوطه صرة من مسك . 

- أنه جعله أربعًا كأطول الصلاة. 

- أنه رأى عمر بن الخطاب تقدم أمام 


ر 

- آنه رأى هلال رمضان. 

- أنه غسل آنس بن مالك فلما بلغ 
عورنه . 

- إن هذه القبور ملوءة ظطلما حتی أصلى 
علیها . 

- إن هذا قد شدد عليك وغلظ آتفعل ما 


- أنه جر كان يخطب قائمًا . 


- أنه 35 كان يكبر فى العيدين فى الركعة 
الأول . 
- أنه كان يكبر يوم العيد إحدى عشرة 


سک سح من 


طرف الحديث أو الاثر الراوی 
- أنه كان يمشى خلفها وكان أبو بكر وعمر| على بن أبى 
يمشيان قدامها. 
- أنه هال كبر فى الثانية خمس تكبيرات 


- إنى قد سقت الهدي وقرنت . 
د نی کنت صائما . 

- إنى لاقبلك وانی لاعلم آنك حجر لا 
تنفع ولا تضر ولکنی رأيت رسول الله 


- إن یوم عرفة ویوم النحر وآیام التشريق 


اا العاف ج ج ج ص ج جح ج ڪڪ م 


عندنا وعند أهل الإسلام أيام أكل 
وشرب . 

- آهدی رسول الله هل عن أزواجه البقر 
وکن متمتعات . 

- أهل مي لما على جبل البيداء . 

- أهللنا مع رسول الله َو باحج خالصا. 

- أهللنا مع رسول الله َو بالحج مفردا. 


- آوف بنذرك . 


- آوف بنذرك وصم 5 


- آول ما کرهت الحجامة أن رسول الله مر 

- إياك وکرائم آموالهم . 

- إياك وکرائم آموالهم . 

- اتدوني بخمیص أو لبیس آخذه منکم 
والانصار وآهون علیکم . 

- ائتونی بخمیص ولبیس . 

أيما صبی حج ثم آدرك الم فعلیه أن 


أيما مال أدى زكاته فليس بكنز . 


1 چجی یسح ی بت ار شا 


طرف الحديث أو الأثر | الرادی | 
- أيما أعرابى حج قبل أن يهاجر فله حجة 
فعليه حجة الإسلام إذا هاجر . 
- الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها 
الشهادة وأدناها إماطة الأذى عن 


ای ای 
- أيها الناس کتب علیکم الحج . 
- أيها الناس انی لم آبتدع هذه الصلاة 
بدعة . 
حرف الباء 
- بات ياه بالمزدلفة . 


- بای شىء قرأ رسول الله و يوم العید . 

- بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدقة 
الفطر صاعا صاعا . 

لیر ال مفلا مكل < 

- بسم الله الرحمن هذه فريضة الصدقة. 

- بعثنى رسول الله 5 مصدقًا على اليمن 


- بعث ية معاذا مصدقا إلى اليمن . 
- بعثنى رسول الله 5 إلى اليمن وأمرنى 


«۷ 


الفهارس العامة 


طرف الحديث أو الأثر ۳ 


أن آخذ . 

- بعثنى رسول الله ول مصدقًا على اليمن 
وأمرنى . 

- بل شىء سمعته من رسول الله يكو . 

- بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع . 

- بنی الاسلام على خمس. 

- بنی الاسلام على خمس. 

- بنی الاسلام على خمس . 

حرف الناء 

_ تأحذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين عر 

المآ رازم 


- تجرد اة لاحرامه واغتسل . 

|- تزوج رسول الله 96 ميمونة وهو 
حلال. 

- تزوج النبی 5 بميمونة حال إحلاله. 

- تزوجنى رسول الله َو ونحن حلالان. 

- تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم : 


- تصدق. 

- تصدق بفرق . 

- تعد علیهم بالسخلة ون جاء بها الراعی 
على كتفة ولا تأخذها . 

- تعد علیهم السخلة یجملها الراعی ولا 


سس سس ا ‌الزمالة 


تأخذها . 


- التکبیر فى الفطر سبع فى الأولی . 


وخمس فى الثانية . 

- تمتعنا متعتین على عهد رسول الله و . 

حرف الثاء 

- ثلاثة لا یفطرن الصائم : الحجامة» . 

- ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: 
ما الله مه واه إل الله 
وأنه أعطى زكاة ماله طيب بها نفسه ولم 
يعط. . 


- ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . 
حرف الجيم 
- جاء أعرابى إلى رسول الله ا يضرب 
نحره وینتف شعره . 
جاءت امرأة إلى النبی له ونحن عنله . 
- الجزية على من جرت عليه المواسى . 
- جمع رسول الله و بين الحج والعمرة. أعمران بن حصين 
الیکش 


۰۹ 


رای 
۱۱/۱ 
۱۰۹/۱ 


الفهارس العامة 


طرف الحديث أو الأثر 


۲۳۰/۱ 
۳۳۹/۲ 


ات ۳ 


5/١ 


الوداع . 
حج حجة الاسلام التی عليك ولو قلت 


۷4/۲ 
TAY 
۳۰.۰02۹4 
2۳۳/۲ 
۱۳۹ 


101/۲ 
؟/ 5 5" 
۸۰/۲ 
۲/ ۹۹ 
۷1/۲ 

۳۶۶ ۲ 


الحج والعمرة فریضتان واجبتان . 
الحج یوم عرفة » من جاء ليلة جمع قبل 


10۷/۲ 


41۰ 


طرف الحديث أو الأثر 
- حرمة المؤمن الميت كحرمته وهو حى . 
- حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال 
أن يكبروا الله عز وجل : 
- الحق ينطق على لسان عمر وقلبه. 
- حکمت بحكم الله : 


شرح الرسالة 
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- الحية والعقرب والفويسقة ويرمى 
الخران: 
حرف الخاء 
متعالتوا ا 
- خف الإبل من الإبل والشاة من الغنم . 


- خذ الحب من الب والشاة من الغنم 
والبعیر من الوبل . 


الفهازي ا س ج تس ب 


والبقر من البقر والابل من الابل . 
_ خحذ الشاة من الغنم . ۹/۲ 
_ حل الصدقة من أغنيائهم وردها علی 


فقرائهم . بن ع ۳۳۷۸۱ 


ا 
۱۸/۲ 
1/۲ 
۲٦٥/۱‏ 
۲٦0/۱‏ 
ITA, I1, /۲‏ 
۶ ,۱۳۵ ,۰۱۳۵ 
۷ ,۱۵۶,۱۶۸ ۰ 
IVE ۶‏ ۱۷۷ 
۹۰ ۵۱۶۵+ 


۱۸۹ ۷ 


_ خذوا هذا الثوب . 55 ۹1/۱ 


2/١ 
23/١ خسفت الشمس فصلى رسول الله كيا ین عر‎ - 
جرج رسول الله کا إل المصلئن عبد الله رن زيد‎ 5 


آبو هريرة 


آبو الدرداء 


- خمس فواسق يقتلن فى الحرم الفأرة 
والغراب 

- خمس قتلهن حلال فى الحرم : الحية 
والعقرب . 

- خمس ليس على الحرم فى فتلهن 
جناح. 

- خمس من الدواب ليس على الحرم فى 
فتلهن جناح . 

- خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم 
فلا جناح عليه . 

- خمس وعشرین من الابل خمس شیاه . 

- خمس یفطرن الصائم . 

- خمس يقتلن فى الحل والحرم . 

- خير خصال الصائم السواك. 


1۳ 


رای 


الفهارس العامة 


- خير صلاة الرجل فى بيته إلا المكتوبة . 
حرف الدال 
دخلت على رسول الله ية ذات يوم . 
- دخلت على رسول الله مء فرأيت فى 
وجهه شيئا . 
_ دخلت على عائشة أنا ومسروق. 
- دخل رسول الله ول على أبى سلمة 
وقد حسن بصره فأغمضه . 
- دخل علينا رسول الله ي حين توفيت 
ابئته . 
- دخل النبی 2 الحعرانة فجاء إلى 
السجد فركع ما شاء الله . 
- دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية . 
- دفع بيا قبل طلوع الشمس . 
حرف الراء 
- رفع 95 من عرفة بعد غروب الشمس. 
_ ذاك الذى عليك فان تطوعت بخير 
آجرك الله فيه » وقبلناه منك . 


- رآنی رسول الله جر وأنا أصوم کت حمزة بن عمرو 
اسفن .+ 
- رأيت إبراهيم ابن رسول الله يه يكيد 


٤ 


- رأيت رسول الله و على ميت . 
- ریت رسول الله يِه يرمى الجمرة من 
بطن الوادى وهو راكب يكبر مع كل 


شرح الرسالة 


لراوى 


- رأيت النبى ية وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة . 

- رب صائم حظه من صيامه اشوع 
والعطش . 

- رحم الله الحلقین . 

- رحم الله القصرین . 

- رخص النبى ويه بعد ذلك فى الحجامة 


- رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . 
- رفع القلم عن ثلاث. 


- رفع القلم عن ثلاثة . 
- رفع القلم عن ثلائة عن النائم حتى 


- ركب يوم التروية . 


الفهارس العامة ل 


۱۲1/۲ 
۱۷/۳ 
1۸1/۲ 


۱۷۰ /۲ 
۱۸4/۲ 


۱۸۷,۱۲ 


۲/ ۹۲ 
- الزاد والراحلة . 40/۲ 
حرف السين 
- سافرنا مع رسول الله وليك فى رمضان . 1 ۱۹۰/۱ 
- سافرنا مع رسول الله و فى رمضان 
۲۰۳/۱ 
۲۳۹۹/۱ 


۱۰۸, ۲ 


- سمعت رسول الله وی يقول فى الصلاء 

على الیت . ۱۳۹/۱ 
- سمعت رسول الله یه يقول فى صلاته 

على رجل . بن الا ۱۲/۱ 


- سنوا بهم سنة آهل الکتاب . عبد الرحمن بن عوف |/4 09 


ما ج نیب ااال 


طرف الحديث أو الأثر الراوی 


.559 ۷ 


- الصائم فى السفر كالفطر فى الحضر. 

- الصائم التطوع آمیر نفسه ۱ 

- الصائم التطوع آمیر نفسه . 

الصائم التطوع بالخيار . 

- الصائم باخیار فيما بينه وبين نصف 
النهار. 

سياه عن ر اوش 

- صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 


- صلو علي ۲ لله ۰ 
إلا ۱ 
ل ۱ يا 7 ۰ 
قا ۰ ۱ ظ 
یک ر ع 7 م ۰ لا 
۱ ۱ م ارد 5 
۱ ولا اقا ۰ 
ھم 
1 م 
دن لعبد مه 
مر 3 


مهاجر 
بن 
عمر ب 
5 ۲ 
-- کعب بن عجر 
7 هب ظ 
5 ۲ 00 ثة أصوع 
سای لی ل م ق ثلا 
۱ 
0 ثة آیام 
: ثلاثة أي 
صم 


۸ تجهب هت ص ل ا 


طرف الحديث أو الأثر ون 
حرف الطاء 
- طاف 5 راكبا فلما فرقغ نزل فصلى 
خلف المقام . 
طاف و سبعة أشواط بالبيت العتيق . 
_ طاف يياه وسعى بين الصفا والمروة. 
بمثل . 
- الطعام بالطعام مثلاً بمثل . 
- الطواف باليت صلاة. 
- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . 
- طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 
يجزئك بحجك وعمرتك . 
حرف العين 
- العجماء جبار والمعدن جبار وفى الركاز 
ا 
- عد عليهم الصغيرة والكبيرة. 


- على کل حر وعبده ذکر وانثی من 
المسلمين. ۱ 


الفوارس الا ا تیپ یی ت 


طرف الحديث أو الأثر لراوی 
- على كل واحد منهما بدنة. 
- علق 5 الجواز على إخراج ابن لبون . 


- غلبنا عليك یا آبااربیع . 
حرف الفاء 
- فإذا بلغت خمسا وعشرین ففیها بنت 


۳1٥/۱ 
4/١ 

04,0۷/۱ 
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- فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل . 
- فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. 


- فإذا رأيتموها فصلوا فأحدث صلاة 
صليتموها . 

- فإذا زادت واحدة على أربعة وعشرین| عمرو بن حزم 

- فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . 


0۷/١ 


۰2۳۳/۱ 
ظ*ظ2 


تک یتح تب تس یبیج وح ارا 


- فاذا كانت أحد وعشرین ومائة ففیها بنتا 
لبون . 

فإذا كانت الابل مائة وعشرین ففیها 
حقتان . 

- فافزعوا إلى الصلاة . 

- فان آجابوك فأعلمهم علیهم صدقة. 

- فرض رسول الله جر الصدقة على کل 
عو أو عد سين أو قسن کا آز 


- فرض رسول الله ول صدقة الفطر 

طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 

للمساكين . 1۸/۲ 
- فرض كه زكاة الفطر . 7 ۲0/۲ 
- فرض ييل زكاة الفطر صاعا عن كل 

نفس بصاع النبی ئة . ۳/۲ 
- فرض ييا زكاة الفطر طهرة للصائم من 

اللغو والرفث طعاما للمسكين . 4 
- فرض به زكاة الفطر على کل حر أو 

عبد » ذكر أو أنثنى من السلمین . ؟/ 50,55 
- فرض 95 زكاة الفطر على كل صغير أو 


1 تسج چ ی 
الفهارس العامة 


طرف الحديث أو الأثر 
كبير ذکرا أو أنثى حر أو عبد من 
و فطر فى رمضان . 
ا ص ۳2 
SS‏ 
الناس صاعامن تمر أو 


۲۳/۲ 
A, ۸۲ 


۳۵۲ 
۲/۲ 


مضان 
ف د له صدقة ر 5 
- فرص وت 
رل کم یام ميا بن 
۳ وست 


قة الفطر صاعا من تمر 


لم توجد فابن لبون ذکر . 


- فى ثلاثين من البقر تبیع » وکل آربعین 


مسته 


- فى الرقة ربع العشر . 


۰/۱ 
EEE 
TILT 
5.2” ۵ 
CNV, 21° 
۸/۱ 
YY /Y 
٤/١ 


۷/۲ 


الع م ایک یی تسس رتیت ب 


طرف الحديث أو الأثر ا 


دراهم . حزم عن أبيه عن جده 
- فى كل خمس وعشرين خمس شیاه . على 
- فى كم كفن رسول الله چا . أبو بكر 
- فیما أخذ علینا رسول الله اة فى ۱ 
المعروف امرأة من المبايعات . ۸1/۱ 
- فيم الإهلال يا آمیر المؤمنين . بن غ 1۳/۲ 
اها تفت الما العسن.: NTE‏ 
۹ 
oV «To!‏ 
- فیما سقت السماء العشر . 5 ۳۳:۱ 
- فيما سقت السماء العشر فى قلیله 


- قد عفوت عن الخيل والرقیق. 
- قدم رسول الله و قارنا باحج 
والعمرة. 


- قدم رسول الله الدينة ولهم یومان 


یلعبون فیهما . 
- القرآن بعد التکبیر فى کلتیهما . 
- قربوا قبل خروجکم زكاة الفطر . 
- القطع فى ربع دینار فصاعدا. 
حرف الکاف 
زکاة . 
- كان و ذا آراد أن یطوف توضاً ثم 
يطوف . 
- كان 6 إذا استوت به راحلته آهل . 
- كان کل إذا دحل مكة دخل من أعلاها 
- كان بيه إذا طاف بالبيت الطواف الأول 
تسعى ثلاثة أطواف ويمشى أربعا. 
- كان أهل الشرك يدفعون غداة جمع بعد 


اا 
وست 


_ كان رسول الله کل إذا دخل على 8 
- كان رسول الله 9 إذا غدا إلى 


المصلى . 


ها زمر د ا 


أمرنا . 
- كان رسول الله و يأمرنا أن نخرج 
الزكاة ما نعده . 
كان رسول الله می يتحفظ من شعبان. 
- كان رسول الله وف يتوضاً بالد ويغتسل 
بالصاع . 
- كان رسول الله ول يخرج يوم الفطر 
كان رسول الله يدخل على نسائه . 
- كان رسول الله و يرغب فى قيام 


۰:۲۹ 


- كان النبی 285 هشی آمام الجنازة وأبو 
بكر . 

- كان جر یدخل المسجد احرام |ذا قدم 
من باب بنی شيبة . 

- كان کل يدخل مکه من الثنیه العليا. 

- كان يرمى ي الجمار إذا زالت الشمس. 

- كان يه يرمى يوم النحر ضحى . 

- كان بيه يصلى فى مسجد ذى الحليفة. . 

- كان 6 يقف على الصف بالدعاء . 

- كان يكبر فى أيام التشريق الله أكبر. 

- كان ينهى عن القبلة والباشرة. 

- كتب ول كتاب الصدقة ولم يخرجه 

- کرهت أن تظلوا فى الأراك معرسين. 

- كسفت الشمس على عهد رسول الله 
5 فصلى بالناس . 

- کسفت الشمس فی حياة رسول الله عل 


شرح الرسالة 


رای 


كفن النبی 35 فى ثلاثة آئواب بیض 


الفا العامة ا س ا ل 


طرف الحديث أو الأثر ۳ 


كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول. 

- كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام 
أو صاعا من تمر أو صاعًا من شعير أو 
صاعا من زبيب أو صاعا من أقط . 

- كنا نخرج على عهده ول صاعا من تمر 


- كيف كان رسول الله ية يكبر فى الفطر 
والأضحى . 


ا م ج ارخ الرشالة 


- ليس على السلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر. 

لا اعتكاف إلا بصيام . 

- لا أفرق بين ما جمع الله . 

- لا آفرق بين ما جمع الله يعنى الصلاة 
والزكاة . 

لا إله الا الله وحده آنجز وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده. 

- لا إلا أن تطوع . 

- لا له أن تطوع . 

- لا تأخذ الا عولة ولا الربى ولا المللحض 
ولا مخل الغنم. 

_ لا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض 


_ لا تأخذ الكريمة ولا اللئيمة وعد عليهم 
الصغيرة والكبيرة . 

- لا تأخحذوا حزرات المسلمين نكبوا عن 
الطعام . 

_ لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول. 


الفهارس العامة تحت س پک ج یکت ۶۳۹۱ 


RT ml 

- لا تجرى الجزية إلا على من جرت عليه 
المواسى) . 

- لا تخرج فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا 
ذات أعور إلا أن يشاء المصدق . 

- لا تدفعوا من عرفه حتى تغرب 
الشيس: 

- لا ترفع اليد إلا فى سبعة مواطن . 

- لا ترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن . 


- لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها . 
- لا تصومن المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه . 
- لا تصوموا حتى تروه . 

- لا تصوموا حتى تروا الهلال . 

- لا تصوموا حتى تروا الهلال . 

- لا تصوموا حتى تروا الهلال . 

- ألا تضعوا الجزية الا على من جرت 


ل لل سسسب ل ل سح شرح الرسالة 


علیه الراسی . 
- لا تقدموا الشهر بیوم ولا يومين . 
- لا تقدموا الشهر بصیام یوم . 
_ لا تقدموا الشهر حتی تروا الهلال . 
- لا خلا ولا راط : 
- لا زكاة فى شیء من احرث حتی يبلغ . 
- لا زكاة فى شىء من احرث حتی يبلغ 
خمسة أوسق. 
لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 
- لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 
- لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 
لا زكاة فى مال يحول عليه الحول. 


لا فاخرجوها عن الصغير والكبير 


اقا لماعت تسیر gg‏ 


طرف الحديث أو الأثر الراودی 


والذكر والأنثى والعبد والحر صاعا من 


۹ تخت تسین ا 
طرف الحديث أو الاثر الراوى 


- لا يقربه شىء مسته النار . 

لا ين الخخصيص زولا ونان ولا 
السروايلات . 

- لا یلبس الحرم القمص ولا العمائم ولا 
السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف الا 
أن يجد نعلین فلیلبس الخفين ولیقطعهما 
آسفل من الکعبین . 

- لا یلبس الحرم القمص ولا السراویلات 
ولا الخفاف . 

- لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
الطواف بالبيت . 

- لا ینکح الحرم ولا ینکح ولا یخطب . 

- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لك رن انمد والنحبة لك الك أله 
شريك لك . 

- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 

لبيك . 


0 


۶ 


- لبيك بحجة وعمرة معا. 
- لتلبس بعد ذلك ما آصبت من الثیاب 
من قمیص أو سراویل . 


افيا رش الا سس بت ج 


طرف الحديث أو الأثر لراوی 
ريح المسك . 
لعلك أذاك هوام رأسك؟ 
- لعن الله من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 
- لعن رسول الله مي النائحة والمستمعة . 
- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عند الموت. 
- لقنوا موتاكم لا له إلا الله فإنها تهدم ما 


- لم يزل ول يلبى حتى رمى الجمرة . 


لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة . 
- لو افتقبلت من آمری ما اسعديرت ما 


٤‏ شرح الرسالة 
طرف الحديث أو الأثر الراوى 

غسل رسول الله كلل . 

- لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا 


سقت الهدى. 


af “f 


أشق 
بالسواك. 

- ليقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة. 

- ليس على السلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر . 

- ليس على السلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة . 

- ليس على السلم فى عبده ولا فرسه 


صد فه 


ليس على السلم فى عبده ولا فرسة 


ألا لے و 


طرف الحديث أو الاثر الراوی 
صدقة . 
- ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة . 
- ليس على المكاتب ولا عبد العيد زكاة 
ا 
- ليس على النساء حلق » إنما على النساء 
التقصير . 
- ليس على النساء حلق وإنما علي النساء 
التقصير . 
- لیس عليك شیء حتی بكرن لق عشرین 
دینارا . 
ليس فى آقل من أربعين شاة شىء. 


ليس فى الأوقاص زكاة . 
- ليس فى تسعين ومائة درهم شىء . 
- ليس فى الحلى زكاة . 

د هو ای و 

لیس فى الخضروات صدقة . 


لیس فى اخیل والرقیق زكاة . 


1۳۹ 


- ليس فى الخيل والرقيق صدقة . 

- ليس فى شىء من الكرم والنخل 
والزرع. 

الس ا 

E 

- ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول. 

- ليس فى مال المكاتب زکاة حتى يعتق . 

اليس فى شال الكاني ركاه ولا اليا 


شرح الرسالة 


رای 


- لیس فیما دون أربعين صدقة . 

لیس فیما دون خمس آواق من الورق 
صدفه . 
- لیس فیما دون خمسة آواق من الورق 

صدقة . 

- ليس فیما دون خمسة آواق صدقه . 

- ليس فیما دون خمسة آواق صدقه . 

- ليس فیما دون خمس آوسق زکاة. 

- لیس فیما دون خمس آوسق صدقه. 

- لیس فیما دون خمسة آوسق صدقه. 


- ليس فیما دون خمسة آوسق صدقه . 
ليس فیما دون خمسة آوسق من التمر . 


ضف 


رای 


الفهارس العامة 


- ليس فیما دون خمس ذود وصدقة. 

- ليس فیما دون خمس ذو ومن الابل. 

- ليس فیما دون خمس ذود من الابل 
صدفه . 
ليس فیما دون خمس من الابل شیء. 
لیس فیما دون مائتی درهم شیء. 


لیس كنز ما آدی زکاته . 
لیس منا من حلق ومن سلق . 


عوار إلا أن يشاء الصدق. 
حرف الميم 

- ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون 
ولا تقتنوا الناس . 

ما بلغ أن تؤدى زکاته فزکی لیس بکنز . 

- ماذ صنعت فى سفرك . 

- ما زاد رسول الله هل فى رمضان ولا 
فى غيره على اثنتى عشرة ركعة . 

ما زدت على الاستغفار . 

| ما شأنك . 

ما فعلت . 


۸ سس شرحارسالة 


ادرت اد لأثر الراوى 


ما فوق الذقن من الرأس 


- ما من عبد لا يؤدى زکا: ماله إلا آنی 


به . 
ما هذا يا عائشة . 


- العدن جبار وفى الركاز الخمس . 

- من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط . 
- من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. 
- من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتی . ٠.‏ . 
- من أصبح جنبا فقد أفطر. 


الفهارس العامة 
طرف الحديث أو الأثر 


قبل الصبح فقد 


حجه ومن فاته فقد تم حجة . 


كيف 


رای 


- من آفطر رمضان من مرض فصح. 
- من أفطر فى رمضان عامدا. 


- من بلغت صدقته جذعه ولیست عنده 
جذعة وعنده حقة أخحذت ¢ وما استیسر 


من شاتین أو عشرین درهما. 


۰ شرح الرسالة 
طرف الحديث أو الأثر الراوى 
عقن جارك بان اشم تس ونیا 
أن يهل بالعمرة فليفعل . 


تقشاع كبن سا ومن شاء کر تسعا: 
- من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له. 


- من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا . 
- من كان آخر كلامه لا إله الا الله. 


الفهارين الا ا سب بی ی س 


- من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتی 


مبه . 


زکانها . 


- من لم يدع قول الزور والعمل به. 

- من لم يمنعه من اج حاجة ظاهره أو 
مرض حابس أو سلطان جائر فلیمت إن 
شاء یهودیا أو نصرانیا . 

- من لم يمنعه من اج حاجه ظاهرة أو 
مرض حابس أو سلطان جاثر فلیمت إن 
شاء يهوديا أو ان شاء ات نبا 

- من مشى إلى مكتوبة فهى كحجة ومن 
مشى إلى صلاة تطوع فهى كعمرة تامة. 

- من مشى إلى مكتوبة متطهرا فأجره أجر 
الحاج» ومن مشى إلى تسبيح الضحى 


۷ سیخ ب جرح ارا 


فأجره كأجر العتمر . 

- من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت وهو 
يهوديا أو نصرانيا . 

- من نسى الصوم فأكل وشرب فلا 
يفطرن . 

- من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم 
و 

- من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج . 

- من ولی يتيمًا فكان له مال فلیتجر فيه . 


العيدين تسعا . 
- من عمل النبوة تعجیل الافطار ۰ 


اا 


- منع 25 صفية من الطواف لعلة 
الحيض . 


ع اموت + 
- الميت يقمص ويؤزر . 


الفهارس العامة و33 


طرف امیت أو الأ 


- نحر 5 ثم ركب فأفاض إلى البيت. 

- نحن أحق بصیامه ۱ 

- نزل له بعرفه حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له . 

ل بعرفة حتی |ذا زاغت الشمس 
آمر بالقصواء فرحلت له . 

ا آن 


5 


- نعم » فان أذن فهو خير لك . 

- نهی رسول الله َي عن صيام يوم 
الأضحى ويوم الفطر . 

- هی رسسسول الله کل تن 
الا 

- نهى ولا عن رمى جمرة العقبة حتى 


تطلع الشمس . 


شرح الرسالة 


طرف الحديث أو الأثر الراوى 


- نهی عن أخذ الشافع . 
- نهى كلد عن أخذ كرائم الأموال . 
- نهى َيه عن أخذ كرائم الأموال. 
- نهى و عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس . 
- نهى ية عن صيام أيام التشريق . 
- نهى و عن صيام التشريق . 
حرف الهاء 
- هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما . 
- هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما. 
- هاتوا ربع العشور فى كل أربعين درهما. 
- هذا كتاب رسول الله وا لعمرو بن 
حزم فى النخل والزرع . 
-.هذه فريضة الصدقة . 


- هذه فريضة الصدقه التى فرض رسول 
الله و على المسلمين صدقة الغنم فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى العشرين 
ومائة ففيها شاة. 


- هل تستطيع أن تعتق رقبة ١‏ 


۷/۲ 
۲/۱ 


۲10/۲ 
۱۹۳, ۱ 


ركوب جلود النمور . 
وو ان 


فك 


۳7 


الفهارس العامة 


طرف الحديث أو الأثر 
عن أداء الحج والعمرة ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
مكة . 
- هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم 


على 


ابن عباس وأبو هريرة 


وأبو سعيد وأبو قتادة 


الله جر لقاتلتهم عليه. 1/۲ 
- والله لو منعونى عقالاً ما كانوا یژدونه 
إلى رسول الله ميه لجاهدتهم عليه. 


۲۰,1۸/۲ 


۲1/1 
٤1/١ 
۱:۳, ۱ 


۱۸۱, ۰ 
۲۹۸/۱ 
٤٥/۱ 
Yor/\ 

۱:۳۱ 


1۲۰ 
- وفی کل خمس من الابل سائمة شاة. 


- وقت 5 لأهل الشام امححفة. 
- وقت ىة لاهل الدينة ذا الحليفة . 

- وقت 6 لاهل نجد قرن. 

- وقت 5 لأهل اليمن یلملم. 

- وقت 5 الواقیت لیحرم الناس منها. 
وه ولاف 

- وما علمك ؟ إن الله خلف للجنة أهلا . 


كل خمس شاة. 
عونا كان وى ی او رف باه 


- وما کتب الله على المؤمنين من العشر ما| عمرو بن حزم 


الفهارس العامة 


طرف الحديث أو الأثر 


سقت السماء ۰ 


- ومن أخصر ميزره 8 
- ومن استقاء فعليه القضاء. 
- ومن أكل فليصم . 
و تعش دق قله اف اطان: 
- وهل قضيا نسكا بعد : 
حرف الياء 
- یا أبا ا لسن أخبرنى عن المشى مع 
انازة. 


عز وجل عیدا للمسلمین . 

- یصبح آحدهم صائما فتعرض له شهوة. 

- یعتمر ویهدی 

- یقضیان حجهما والله أعلم بحجهما . 

- یکبر يوم العيد على النبر آربع عشرة 
تکبيرة . 

_ یکون آخر نسکه الطواف بالبیت . 

- يهل أهل العراق من ذات عرق . 

- يهل أهل الدينة من ذى الحليفة وأهل 
الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. 

- يهل أهل اليمن من يلملم . 


مسألة: فیما لا يؤخذ فى الصدقة کالسخلة والاخض وفحل 


الخنم . . 

فصل : في قوله: إن السخال تعد على آربابها وان لم تؤخذ 
منها . 

مسألة: لا يؤخذ في الزكاة عرض ولا ثمن. 

مسألة: إن أجيره الصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيره 
أجزأ 

ا ل بط الديق ركاة عيب ول اة 

باب: زكاة الفطر 

مسألة: وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله كيا . 

فصل: في وجوبها على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو 
كبير من المسلمين. 

فصل : في مقدار صاع النبي 5 . 

فصل: في إجماع أهل المدينة ووجوب اتباعه وهل هو حجة 
أم لا؟ 

فصل: في الدليل على أن مذهبنا حجة. 

فصل : في إجماع أهل المدينة . 


.6 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


مسألة 


فصل : 


: هل اجتهاد أهل الدينة أولى من اجتهاد غيرهم . 

: في عملهم المتصل إذا عارضه خبر واحد. 

ما تؤدي صدقة الفطر. 

: في جواز إخراج البر في زكاة الفطر. 

: في جواز إخراج الأقط لأهل البادية . 

: في جواز إخراج التمر والشعير. 

: ويخرج السيد عن عبده والوالد عن ولده الصغير. 
ويلزمه أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته المسلمة وإن 


كانت موسرة. 


فصل : 
فصل : 


فصل 
فصل 


مسألة 
فصل 
فصل 
فصل 


في اشتراطه أن يكون المخرج عنه مسلما. 

ويستحب إخراج إذا طلع الفجر من يوم الفطر. 

: في وقت وجوبها. 

: في استحباب الفطر قبل الغدو إلى الصلی. 
باب: في الحج والعمرة 

: في وجوب الحج مرة في العمر. 

: في اشتراطه الاستطاعة في الوجوب. 

: في اشتراطه الإسلام في الوجوب. 
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فصل : في اشتراطه البلوغ في وجوب الحج . A۲‏ 
فصل : في اشتراطه الحرية في الوجوب. AY‏ 
فصل: وإمكان المسير من شروط وجوب الحج. 5 
فصل: في اختلاف الناس في الاستطاعة العتبرة في وجوب 

الحج . ۸۷ 
مسالة: ما يؤخر أن يحرم من الیقات . ۹۸ 
مسألة: في میقات آهل الشام ومصر وأهل الغرب. ۱۰۱ 
مسألة: فيمن مر من هؤلاء بالدينة. ا 
مسألة: ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة. ١١‏ 
مسألة: في آلفاظ التلبية. ۱۰۵ 
مسألة: في النية في الحج . ۱۰۸ 
مسألة: في الاغتسال عند الاحرام. 8 
مسألة : في استحباب الاغتسال لدخول مكة. ۱ 
مسألة: في الداومة على التلبية . ۱۱۱ 
مسألة: في استحباب دخول مكة من کداء الثنية . ۳۳۹ 
مسألة: إذا دخل مكة فلیدخل السجد. ۱۷ 
مسألة: ویستلم الحجر الأسود بفية إن قدر . ۱۸ 


فصل : فى عدد آشواط الطواف. . ۳۲ 


فصل : في هيئة الطواف. 

فصل : في استلام الرکن . 

فصل : في الرکوع عند المقام . 

فصل : في استلام الحجر بعد الركوع . 

فصل: في الخروج إلى الصفا والدعاء عليه. 

فصل: هل السعي ركن من أركان الحج؟ 

فصل : أفعال الحج كلها تجري بغير طهارة إلا الطواف. 
فصل: في الخروج إلى منى يوم التروية والصلاة بها. 
فصل: يستحب للواقف بعرفة أن يقف راكبا. 

مسألة: في الدفع إلى مزدلفة. 

فصل : في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة . 

فصل: في أن البیت بالمزدلفة ليلة النحر مسنون. 
فصل : فإن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فعليه دم. 
فصل : في الوقوف بالمشعر الحرام . 

مسألة: في رمي جمرة العقبة. 

فصل : في دفع الحاج من مزدلفة يوم النحر. 

فصل: في عدم جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 
من يوم النحر. 


۱۷۱ 


شرح الرسالة 


فصل: في حجة من ذهب إلى عدم جواز رمیها قبل طلوع 
لفجر . 

فصل: إذا رمی جمرة العقبة نحر ان كان معه هدي ثم 
حلق. 

فصل : الحلق نسك يثاب فاعله. 

فصل: إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أتى البيات فأفاض. 

فصل: في المبيت بمنى ثلاث ليال. 

فصل : لا يجوز الجمع بين السبع حصيات في رمية واحدة. 

فصل: إذا رمى في رابع يوم النحر. 

فصل: إذا أراد أن يخرج من مكة طاف للوداع. 

فصل : احاج الکي لا وداع عليه . 

مسألة: والعمرة یفعل فیها كما ذکرنا إلى تمام السعي بين 
الصفا والروة. 

مسألة : واحلان أفضل والتقصیر يجزي . 

مسألة : وليقصر من جميع شعره. 

مسألة: سنة المرأة التقصير. 

مسألة: لا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب. 


: وله قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر. 


۱۷۷ 


for 


مسألة : ویجتنب فى حجه وعمرته النساء والطیب . 


فصل : إذا وطء ناسيا فسد حجه. 

فصل: إذا وطء دون الفرج فأنزل أو قبل فسد حجه. 
فصل: إذا وطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة 
فصل : إذا وطء بعد وقبل الطواف لم يفسد حجه. 
فصل:إذا كان حجه لا يفسد بالوطء بعد الرمي وقبل 
الطواف فعليه عندنا العمرة والهدي بعد أن يطوف . 

فصل : إذا فسد حجه فعليه القضاء والهدي. 

فصل : والهدي الذي يجب بفساد احج بدنه . 

فصل : |ذا آفسد حجه أو عمرته مضی فيها ولم یخرج 
بالفساد من إحرامه . 

فصل : وأما قتل الصید فلا خلاف آیضا في منع الحرم منه . 
مسألة: لا يغطي الحرم رأسه في الاحرام؛ ولا بحلقه الا 
من صرورة. 

مسألة: ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساکین 
مدين لكل مسكينء أو ينسك بشاة يذبحها. 


فصل: ولا خلاف: في أن الصيام في ذلك جائز في کل | 


۳۸ 


¢ 


YEY 


فصل : فأما فى قوله : ان النسك شاة. 
مسألة: وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها . 


مسالة: واحرام المرأة في وجههاء واحرام الرجل في وجهه 


ورأسه . 
مسالة: ولا یلبس الرجل القن الا آن لا یجد نعلین 


مسألة: والافراد باحج أفضل عندنا من التمتم ومن القران. 

فصل : حجة من ذهب إلى أن التمتع أفضل . 

فصل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز التمتع في 
الحج . 

فصل : في صفة التمتع الذي يجب به الدم . 

فصل: في اشتراطنا أن يحج من عامه ذلك. لیحصل 
متمتعا بجمعه بين الحج والعمرة في سفر واحد. 

فصل: في مخالفة الشافعي لنا في اشتراطنا أن لا يرجع إلى 
بلده أو إلى مثل بلده في البعد. 

فصل: في صفة القران. 


50١ 


YoY 


۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


YAY 


0 


فصل : قال: ولأهل مكة أن يتمتعوا ولا دم علیهم . 

فصل: اختلاف الناس في المراد بقوله تعالى: #ذلك لمن 
يكن أهله حاضري المسجد ارام . 

فصلل : وإذا ساق القارن أو المتمتع الهدي فإنما يسوقانه من 
الحل إلى الحرم . 

فصل: ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر. 

فصل: إذا لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع . 

فصل : فان فاته الصيام إلى يوم عرفة صام أيام منى . 

فصل : فيما إذا وجد الهدي بعد صوم يوم أو يومين. 

فصل: في صوم السبعة إذا رجع إلى أهله . 

فصل : من أراد الاحرام بالعمرة فليس له أن يحرم بها من 
الحرم حتى يخرج إلى الحل . 

مسألة: من أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم . 

فصل : في الدلالة على وجوب التحكيم . 

فصل : ويلزم التحكيم في كل قتل . 

فصل: أن في بیان محله منى إن وقف به بعرفة وإلا 
فبمكة . 


YAY 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


۲۹۱ 


1۹٤ 
۳۹۸ 
۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۹۹ 
۳۲ 
۳۲۸ 
۳۳ 


۳۳۱ 
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فصل : إن اختار التکفیر بالٍ طعام قوم الصيد بالطعام 


الثل . ۳۳۱ 
فصل : وإذا ثبت أنه یقوم الصید لا المثل» فالختار أن یقوم 

الصيد نفسه بالطعام . نووم 
فصل : وإذا اختار الصيام صام عن كل مد يوما. rr‏ 
فصل : في أنه يصوم لكل مد یوما کاملا. ۳۳ 
مسألة: والعمرة سنة مؤكدة» مرة في العمر . ۳۳۵ 


مسألة : ویستحب لمن انصرف من مكة من حح أو عمرة أن 
يقول: آیبون تائبون لربنا حامدون. ۳:۷ 


